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هناك إجماع لا جدال حوله على تقسيم القوى العالمية في عصرنا الراهن إلى قوتين اثنتين ليس 
غير : القوة الأمريكية ٠‏ القوة السوقيتية . 

آما باقي القوى » مهما بلغت » فانها تصنف إما على اساس دورانها في فلك إحدى القوتيسن 
الكبيرتين . او على اساس اوضماعها «الاقليمية» في المناطق التي توجد فيها . 

ولقد ذهب المعلقون والمحللون إلى وصف القوتين الكبيرتين بكلمات توحي وكائه ليس فى الدئيا 
سواهما ؛ فقيل «القوتين الاعظم» وقيل «القوتين الأكبر: وقيل «القوتين العظيمتين» .. وقيلت أوصاف 
كثيرة أخرى .. وتحن لا نجادل في مدى صحة تلك الاوصاف ولا في مدى استحقاق كل من القوتين 
لهما .. ولكننا نجادل تجاه هذه الخالة الغريبة من التسليم بتلك الأوصاف وكأن القوتين الاعظم قد 
استباحتا الارض وما عليها لاطماعهما وكان ليس على سطح البسيظة سواهما ٠‏ وكان الوقوف في 
وجهيهما امر مستحيل » وان على الدول الاخرى ان تختار بين هذه وتلك من القوتين تنضوي تحت 
لوائها وتحتمي بظلها أو يكون مصيرها الضياع والدمار . 

ذلك أن سبب قوة امريكا وروسيا هو بالذات - وقي نفس الوقت ‏ سبب ضعفهما .. 





بين الكاوبوى الأمرباحوالدبالروسي 








بقام:الدكتورحمد عبدديمانفي 








وقد تحدثت في المقالين السدابقين «الدوحة : ابريل ١544‏ ويونيو 2١444‏ عن اثار 
وممارسات الكاوبوي الامريكي التقليدية .. والتي حفرت في اعماق الشخصية الامريكية » 
وادت إلى نشاة أجيال مشبعة بروح الكاوبوي - تؤمن بالمسدس ؛ وسرعة الحركة وسيلة 
للتعبير عن الذات .. وقي الطرف الآخر يقف الدب الروسي ضخم الجثة ؛ بظيء الحركة » 
قوي الشرعة نبا للفسلل) وعقى اكتملة لتاقي عللتا للغاضي :.. الكاووي الافريكي 
غن اناخية , بمسنسة سروح الطلقات.» والدب الرومي ب انثة وهياعةة بالغسل من تاخية 
اخرى .. 





-- > مجسلة الدوحسة بول 1146 





فما هو طريق السلامة إڌن ؟ 

واين نقف ؟ 

ومع من ؟ 

واذاكائت هذه هي طبيعة التصرف الام ريكي 
وتلك سمات عفليته ٠‏ وطبيعة حركته .. واذا 
كان هذا هو التصرف الزوسي مع من 
يدور في فلكه من قوى مكملة له » حركة , 
وتاهب ٠‏ ثم انقضاض ؛ فائي احسب ان 
طريق السلامة لن يكون عن طربق إثارت هما , 
أوبمحاولة الاختكاك باي منهما ‏ او الائض نمام 
الى اي من المعسكرين ٠‏ بل إن طريق الس لامة 
هو اسنقلالية ٠‏ وذاتية ؛ واصالة ء وعقلا نية 
تحكم حركتنا .. 

نحافظ فيها على اخترام انفسنا , 
والحفاظ على د دون ما حاجة إلى 
التورط في حبائل اي منهما ؛ وفرق كبير بين 
التعاون الذي لا برفضه عاقل » والذي 
تحتمه المصالح الاقتصادية والعلمية , 
وغيرها ؛ وبين التحالف الذي لا يجلب إلا 
اضرارا مباشرة ٠‏ وإثارة لاحدهما حسدا 
وغيرة من الآخر » ولكن أحدأ لا يمكن ان 
يلومنا أو يمنعتا من التعاون في المجالات 
الحيوية » والمعاشية . غير ان الخطورة كدا 
اسلفقت تكمن دون شك 2 فى عمليةا 
الاستدراج التي تتم نحو تطوير العلاقات 
مع أي من المعسكرين بشكل يسمح لا 
بالاقتراب فالتواجد » فالتدخل في شمئون 
المنطقة : وعتدها يستحيل التتبؤ يابعاد 
ومخاطر المراخل القادمة .. 

والعقل دون شك يدعونا من الناحية 
الإخرى إلى عدم إثارتهما : او التدنادم 
معهما » فرحم الله امرا عرف قدر تقيسيه » 
والقيم ايضا » والمبادىء الاضيلة لهذه 
الآمة تدعونا للعزة » والكرامة ؛ قلا ذهين 
انفسنا خوفا , او وجلا ؛ فنهون على ادناس 
ومن يهن يسهل الهوان عليه .. 

ولقد خلصت في الحلقتين السابقتين 
بعد استعراض حل القوتين الكبيرتين في 
العالم (امريكا وروسيا) وممارساتهما في 
خلصت من ذلك 











الاولى ؛ انه لا امل في أن تتفهم الؤلايات 
المتحدة الحقائق المحيط + باوضاع كل 
منطقة وكل دولة في مختلف يلاد العالم , 
وان هدفها الوجيد هو تحقيق مصالحها عن 
طريق «العنف» اي بنفس طريقة الكاو بوي 
الامريكي التقليدي الذي لا يتحدث إلا بلغة 
المسدسات سريعة الطلقات . ولا يعءجب 
أو يحترم - إلا بكاوبوي فكله يسارع إلى 
إشهار مسدسه اولا ؛ بصرف النظر عما إذا 





كان ذلك الكاوبوي على حق او على باطل ٠‏ 
وان هذه السياسة إذا صلحت فيما مضى 
- دون شك - لا تصلح في عصرنا هذا ٠‏ 
فعصر الكاوبوي قد انتهى وائقدذى , 
وانسياسة الأمريكبة تلحق الضرر بام مال 
الامريكية , كما تلحقه ‏ قصدا أو عذوا 
بمصالح كثير من الدول الإخرى بما فيها 
الدول الصديقة . 

الثانية : ان الاتحاد السوفييتي » الذي 
مازال يرمز إليه بالدب الابيض منذ عهد 
القياصرة إلى اليوم ١‏ مشقول بمطامعه 











«الامبريالبة» التي حقق شطرا كبيرا منها 





القياصرة كانوا يعترفون بان لهم مطامع 
بربالية» اما «السوفبيت» فانهم بخ ققون 
مطامعهم «الامبريالية شعار «مكافحة 
الامبريالية» .. 

ومن منطلق «الرادع الثووي» الذي: لجم 
الدولتين , العظميين - كنيوقاوظ امح 
اللقياس فو القوة العسكزثة التقليذ يه ٠‏ 
أصانة او وكقة : وأن) الدؤل الإكرى ١‏ حتى 
ما كان خاضقا متها مباشرة لاحدى القوتين 
بست واا بالتقروزة الآن "لتحي" قى 
إحدى بالقرتيق ٠‏ وتو كرما فى اذا . 
وان أضغر ذونة فى بعكم ونو كاد 
بحجم لابخ ,التريم بهن جحقها| از بتر إن 














الإئحباز » وان تبحث عن مضالحها 
الخاصة مثلما يبحث العملاقان عن 
مصالحهنا الخاصة , 


وبطبيعة الحال لم تلاق هذه الذظرية 
هوى في نفوس الامريكبين او السوفديت ٠‏ 
فامريكا رفعت في وقت من الاوقات بغار 
«من ليس معي فهو ضديء» ۰ وروسيا لها 
اسلوبها الخاص فى الغزو والسديطرة 
والاقتحام » فع إيجاد المبررات 
«الايديولوجية: اللازه 

وربما كان الرئيس البوجوسلافي الراخل 
«تيتو» من اوائل من ادركوا حقائق متغيرات 
عصر ما يعد الحرب العالمية الثائية » فهو 
اول من شق عصا الطاعة على الكرمدين . 
وذلك بعد ثلاث سنوات من نهاية الحرب ٠‏ 
وانفصل عن الفلك السوفيبتي الذي كان 
يدور فيه » واعلن سياسة مستقلة عن 
المفسكرين مستغلا بذلك ظروف السدياسة 
الدولية في ذلك الحين ؛ والخوف 
السوفييتي من السلاح الئووي الأمريكي ٠‏ 
إذ لم تكن روسيا قد امتلكت هذا السبلاح 
بعد » وتمكن تيقو من أن يثبت على 
سياسته هذه إلى حد بعيد ٠‏ وضنمن 





حسابات دقيقة جعلت استقلاله عن سسلطة 
الكرملين امرا واقغا استمر بعد ذلك إلى 
يومنا هذا ., 

وريم) نسجل لتيتو هذا الموقف 
لنستخلص مته المفزى : وهو اكتشافه 
وسيلة للتعايش مغ العملاقين , وفي محزل 
عنهما ٠‏ الامر الذي وجه انتباه العملا قين 
إلى ضرورة بلورة موقف الدول ‏ معها او 
ضدها ‏ فبدات بذلك «موضة الاحلاف, 
التي كائت وسينة لتحديد مواقف بعض 
الدول » فظهر حلف الأطلسي ؛ وتبعه حلف 
وارسو ١‏ ثم بدات «حقبة الاخلاف/, في 
التاريخ الحديث التي بدات مع مطلع 
الخمسينات ٠,‏ 


المهم هنا ٠‏ أن العملاقين - على قوتهما 
العظمى ‏ شعرا بالحاجة إلى «التكتل ٠‏ مع 
دول اخرى ٠‏ بصرف النظر عن مدى قوتها + 
وما تملك من مال وسلاح ١‏ لاثهما شمعرا 
باتهما لا يستطيعان الانفراد بالمواجهة كلا 
تجاه الآخر » فكائت «حقبة الإحلاف» مرحلة 
عاصفة في هذا القرن . سالت بسببها دماء 
كثيرة ٠‏ ووقعت احداث هائلة ؛ وتغيزت 
دول وانظمة وحكام ؛ وكان المستفيد الوحيد 
في ذلك هو هذا المغسكر أو ذاك .. 

ناذا كان العملاقان قد شعرا بعجزهما 
عل الوقوف وحيدين , وهما على.ما هما 
عليه من قوة وسلاح ومناطق نفوذ + فماذا 
يكون شان الدول الإخرى التي تعتمد. على 
أحد المعسكرين في كثير من الشئون 
العسكرية والاقتصادية والسياسية . 

لقد بدا الضيق بسياسة الدولتين 
العظميين ومحاولاتهما احتواء الدول 
الاخرى إلى صفهما يطرح شعارا جديد ١‏ هو 
«الحياد» الذي أبدل اسمه بعد ذلك إلى 
تعبير اكثر دقة هو «غدم الانحياز, . 

وكان «عدم الانحياز» ‏ هذا جَزْءا من 
طريق السلامة الذي اكتشفته دول كتيرة ٠‏ 
لبست كبيرة وليست عظمى , وبات هذا 
الشعار مرفوعا حتى اليوم ٠‏ وفازال بزعج 
الامريكيين والروس معا .. 

عمليا لم تكن دول «عدم الاندياز, 
جميعا «غير منحازة, فهناك دول ذات 
ارتباط وثيق بامريكا : واخرى بالسوفديت ٠‏ 
ولم بستطع هذا الاتجاه أن يبلور ذفسه 
كقوة عالمبة ثالثة ؛ فظل عدم الاذحياز 
شعارا ورموزا اكثر مئه تطبيقا ومنهجا ؛ بل 
ان العملاقين قد اتخذا من بعض دول عدم 
الانحياز . حصان طروادة » الذي يه 
يضربون المنظمة والشعار » ويفرغ وتهما من 
كل مضمون عملي . 














ولا يتسع لتا المجال للبحث في عوامل 
عدم فعالية منظمة دول عدم الاتحياز ؛ رغم 
استمرار اجتماعاتها ومؤتمراتها ٠‏ ولكننا 
نقول ان من غير المعقول ان يجتمع افصى 
الشرق واقمى الغرب في منظمة واحدة , 
ذات اهداف واحدة ١‏ وان تتفق دولة 
شبوعية النظام مثل «كوبا / كاسترو» مع 
دولة او دول اخرى تتناقض معها فى كل 
شىء : 

عدم الائخياز إذن. ليس هو «طريق 
السلامة» ثجاه العملاقين ؛ فماذا يكون هذا 
الطريق ؟ .١‏ 
إنه - ويكل بساطة ‏ التكتل الدولي ذو 
ا ا الحقيقية .. 











واضرب صفحا عن «منظمة الشعوب 
الامريكية ؛ والاخلاف الفسكري 2 . 
والمنظمات الاقليمية المرتبطة كليا داخد 
المعسكرين . لانها ادوات سياسية اكثر منها 
تكتلات فعلية ٠‏ واختار تجربتين اثنتون +1 

التجربة: الإولى -: :زمنيا »١‏ هي اتجربة 
السوق الاوروبية المشتركة ١‏ وما تفرع عنها 
من مؤسسات » لقد ادرکت دول اؤرويا 
القربية انها قد أصبحت دولا من الدرجة 
الثانية ؛ تجاه امريكا وروسيا ؛ وان عهد 
امبراطورياتها قد ولى ليقسح الطريق 
لامبراطوريتي الكاوبوي الامريكي والدب 
الروسي. الاحمر ؛ وان طريق السلامة الوحيد 
المفتوح امامها هو ان تتوحد لتشكل قوة 





قائمة بذاتها تستطيع مواجهة العملاقين 
والدقاع عن مصالحها .. 

والواقع أن التناقضات القائمة بين دول 
اوروبا الغربية هي اكثر من عوامل الاتفاق , 
فهئاك ارات تاريخية قديمة بين المائيا 
وفرنسا ؛ وهناك نزاعات ‏ مجمدة ‏ على 
الحدود ٠‏ وهناك ثقافات مختلفة جذريا عن 
بعضها ؛ فالثقافة الا لمائبة هي غير الذقافة 
الفرئسية ٠‏ وغير الثفافة الايطاليب2 
والتوزيع السكاني + ير متسجم مع واقع كل 
دولة ٠‏ فهناك «فرتسيون» يتكلمون اللغة 
الالماثية , وهناك تنافس اقتصادي كبير بين 
معظم الدول الاوروبية ‏ بحكم انها كلها 
صناعية » وهتاك اختلافات في اذظمة 
الحكم , وهناك مشكلات داخلية كثيرة 


رآ ج جص ص ا ا 


۸ مجسسلة الدوحسة پودیسے ۱۹۸۲ 


ورغم ذلك كله كانت «الوحدة: هي 





الوسيلة 'الوحيدة امام اتلك الدول. لكي 
تحمي نفسنها في غمرة الصراع المسدميت 
بين العملاقين .. 

وهكذا انشنئت «السوق الأوروبية 


المشتركة» والبرلمان الأوروبي ٠‏ ومجلس 
الوحدة الاوروبية ٠‏ وهي مؤسسات غ ايتها 
السير بالدول الاوروبية على طريق الوحدة 
بتؤدة واتزان ١‏ بدءا من التذسيق 
الاقتصادي وانتهاء بشكل وحدوي يجمع 
بين تلك الدول على غرار الولايات المتحدة 
الأمريكية .. 

وبقدر ما شعر السوفيبت بالارتياح لذلك. 
شعر الامريكيون بانزعاج :. فالسوفييت 
يؤيدون ‏ بطبيغة الحال ‏ ايه مبادرة 
تهدف إلى الانعتاق من السيطرة الامريكية 
بالنسبة لاية دونة من الدول»؛ فكيف إذ ! كان 





الآمر متقلقا بدول اوروبية می 1 .. 
والامريكيسون. يعتبزون الاوروبيين 


الغربيين خلفاءهم الطبيعيين » ولكن على 
الجنردقةبا لامريكية . فكاوموي الامرمك يي هو 


الذي وحم وروا لنقربية بکد سم وعدت | 





الدولا «الخمية ان تدينا ليا بالون 
والطاعة. , مادام هو الاقوى والاقدن, . 

وصدرت عن 'الولايات المتحدة مبادرات 
كثبرة اراد الأمريكيون متها ان يذهموا 
الاوروبيين انهم لا يساوون شيا بدونهم .. 
وفي نفس الوقت دافع الامريكيون 
بعنف عن مصالحهم الاقتصادية ضد 
مصالح الدول الاوروبية ٠‏ ومن شواهد هذا 
الدفاع معركة طائرة «الكونكورد» الفردسية 
البريطائية التي قتلها الامريكيون دون 
شفقة رغم ائه كبدث فرنسا وبريطانيا ذفقات 
باهظة جدا ؛ وتفوقت «البوينج» الامربكية 
حتى في قلب اوروبا الغربية , 

وسبطرت الثقافة الأمريكية ؛ بسطحيتها 
وفراغها من المحتوى الجدير بالتقدير ٠‏ على 
عقول الاجيال الإوروبية ؛ عبر المسلد .لات 
والموسيقى والرقص ١‏ الامريكية ٠‏ التي 
اخذتطريقها بسهولة إلى تلك الاجيال . 

وكانت مبادرة الرئيس الفرئسي ديج ول ٠‏ 
ضد أمريكا , اول رد على ذلك الغزو ؛ وهي 
المبادرة التي زلزلت مركز الدولار فترة من 
الوقت » وادت إلى تخلي امريكا عن ف مان 
سعر الدولار » مما لاتزال اثاره تتفاعل حتى 
الآن ٠‏ وكان تعليل ديجول مبادرته تلك انها 
- بكل بساطة ‏ دفاع عن الثقافة 
الفرتسية 












وكلنا تتذكر الموقف الحيادي الذي وقفته 
الدول الاوروبية الغربية تجاه التدخل 
الامريكي لصالج إسرائيل ايام حرب رم ضبان 
فقد رفضت جميع الدول ‏ عدا البرتف ال 
ان تسمح باقامة جسر جوي امريكي. إلى 
إسرائيل عبر اجوائها ٠‏ ورفضت كذلك 
إخراج ابة اسلحة امريكية من قواعدها في 
اوروبا ٠‏ وعندما حاولت امریکا ان تلوح 
بحلف الاطلسي والتزاماته التي تشمل 
الجمفيع » ردت الدول الغربية - وهي 
أغضاء فى الحلف - أن التدخل الأمريكي 
لصالح اسرائيل لا يدخل ضمن مهام الحلف 
وانها بالتاني ترفض التعاون مع امريكا في 
ذلك ٠‏ وقد كان ذلك موقفا يلفت النظر فعلا 
إذا اخذنا في الاعتبارات العلاقات الوثيقة 
القائمة بين اسرائيل ومعظم دول الحلف .. 

وكان موقف الدول الاوروبية من مشروع 
خط انابيب الفاز السوفيبتي تعبيرا آخر 
عن محاولة اوروبا الغربية لاثبات 
استقلاليتها حين قررت المضي هي تنفيذ 
المشروع لصالح السوفييت رغم اعدراض 
الامريكيين .. 

وزاد في بلبلة الامور دخول بردطانيا 
ألسوق الاوروبية المشتركة » وهي الدولة 
التي تعتير اكثر دول اوروبا الغربية لاء 
لأمريكا وارتباطا بها فكان الأمرب قد 
دسوا ‏ غين بریطانیا ‏ «عميلاء ينطق 
بلسانهم ويدافع عن مصالحهم ويخاول 
تخريب السوق إذا استطاع .. 

فاذا كانت الدول الاوروبية رغم 
تنافضاتها العميقة فد سارت على طريق 
الوحدة رغم كل الصنعوبات ؛ فما يكون 
عذرنا ‏ نحن العرب - إذ نجد منظمتنا 
الوحدوية || اغني جامعة الدول 
العربية: لم تكد تحقق شيا على طريق 
التنسيق الدول العربية الادنتين 
والعشرين ؟ 

إذنا حين ننظر إلى حالة التمزق 
والتشرذم القائمة بين بعض الدول الد ربية 
لنشعر بالدهشة بقدر ما تشر بالالم . 

ذلك ان مقومات الوفاق العربي اكش 
بها لا يقاس من مقومات الوفاق الأو وبي, 
وهناك جذور حقبقية عميقة لهذا الوفاق , 
وفي مقدمتها : الدين ؛ واللغة ؛ والتاريخ , 
والامتداد الجغرافي » والترابط الاقتدمادي 
والحياة البشرية والثقافة و ... الهموم ., 

ولو قارنا اسياب الخلاف العربية 
باسباب الخلاف الاوروبية لوجدنا الفارق 
عظيما .. فالشعوب الاوروبية مختلفة 




















جذريا في كل شيء ٠‏ وثاراتها تضرب ميقا 
في التاريخ والقريب .- 

بينما لا اسبابا جوهرية للخلا فات 
العربية اكثر من المصاقح الذاتية ٠‏ التي 
تكاد تكون فردية. 
ادفعة واحدة إذا ما صدقت النية وصح 
العزم .. 

ولقد البتت الشعوب العربية مصد اقبة 
تماسكها بالانتماء العربي في اوقات 
الازمات والحروب ٠‏ فتضامنت جميعها , 
ايام المغارك مع العدو الصهيوتي » لاسيما 
ايام خرب رمضان ؛ واسهم كل متها بما 
استطاع في تحقيق التصر .. 

والتفاعل الثقافي بين الشعوب الدربية 
هو اكلر عمّقا اوزتبوخا عندنا عما هو عليه 
في أوروبا الغربية ٠.‏ 

والمصالح الاقتصادية والبشرية 
والسياسية هي اكثر وضوحا وإلحاحا عما 
عليه لدى الشعوب الإوروبية .. 

ومع هذا لم يعرف الغالم العربي في 
تاريخه كله حالة من التمزق والتشعرذم 
والتباعد والخصومة كما هو الشان الوم .. 

اذا ؟ 

لا احد يدري .. 

وفيم الخلاف ؟ 

لا احد يدري ... 

وعلام الخلاف ؟ 

لا احد يدري :.. 

اقولها صادقا » وارجو من اي كان ان 
يتكرم باقناغي ‏ باية وسيلة - بجدية 
اسباب الخلافات العربية واستعصىائها 
غلى الخل .. 








» والتي يمكن حلها كلها“ 


ومن هنا برزت صورة نموؤجية من صور 
التحسين بإكيي ار الأوقاع /العادية 
الراهنة . والحاجة إلى التعاون والتذ سبق 
واعتي بها مبورة مجلس التعاون 
اتیج ٣‏ 


ولأ تعرفا تنشيقا دولبا قق ألدجدما 
والتطون , الإيجابي, المستمر .مثلماء رحق 
التتسيق بين دول مجلس التعلون .. على 
الاقل.قيما طرح حتى الآن :: وما تم بالفعل . 
ولعل هذا المجلس هو المؤسسة الدولية 


الوحيدة التي لم تعصف بها الخلاقات ولم 
يهزها تباين في وجهات النظر ٠‏ فاتفقت 
جومرا ومخبرا 2 وسارت 
ا اشواطا بعيدة جدا في 

.. فقد ساروا على اساس «ان اختلاف 
ا لا يفسد للود قضية» .. 





ولعله ‏ كذلك ‏ اصدق صور التعاون 
العربي الذي وضع الاماني موضع التطبيق 
وبلور الوحدة الخلبيجية على شكل 
اجراءات عملبة افاد متها كل مواطن 
خليجي ؛ واصبح بثطلع إلى ذهاون 
مستقبلى: اوقا 


وفي اعتقادي ان سبب نجاح التعاون 
الخليجى مرده إلى النية الصادقة المش ترك 
بين جميع الإطراف لانجاح هذه المؤسسة 
والسنيز بها في الطريق المرسوم يشكل 
متواصل لا يتوقف عند ابة عقبة .. 

فالمقررات المشتركة » من القمة إلى 
القاعدة » تتخذ طريقها إلى التنفيذ الفوري » 


وتباين, وجهات النظر ‏ إذا وجد - يحل 
بمزيد من الدراسة والتحليل للتوصل إلى 
صبغة تلائم جميع الاطراف .. 

ولو ان اسلوب مجلس التهلون 
الخليجي قد طبق على مستوى الوطن 
العربي كله لتغير وجه التاريخ ؛ ولبات حال 
العرب خيرا مما هو الآن .. 

وقد يخطر لك ان تتساءل + 

ما الذي بمنع من تطبيق التمدوذج 
الخليجي على دول الجامعة العربية كلها ؟ 
واجيبك : باته لا شيء - عمليا ونظريا - 
يمنع من ذلك .. ولكن ..... واكتفي من 
الجواب بهذا الحد .. 





المهم ان عهد المواقف الفردية قد انتهنى 
منذ نهاية الحرب العامية الثائية ويستحيل 
على اية دولة ..حتى ولو كائت امريكا او 
روسيا » ان تنفرد بمواقف واوضاع تخ تلف 
أو تتعزل بها عن الآخرين .. 

افاذا كان العملاقان ‏ وهما عملاقان ‏ 
بشعران بالحلجة إلى حلفاء واصندقاء 
أوببذلان من اجل ذلك جهودا محمومة 
وآموالا طائلة .. 

وإذا كائت الأخطار المتربصة بالجميع قد 
دعت اعداء الامس فى اوروبا الغربية إلى 
التوافق والتعاون والتتضيق. 

وإذا كانت هناك تجارب تموذجية ثبت 
ان التكتل الاقليمي والدولي ممكن , إذا 
صدقت النيات .. 

إذا كان الامر كذلك من مختلف نواحيه - 
وهو كذلك فعلا ‏ فماذا يتعين علينا ‏ نحن 
المسلمين ‏ الذين يعدون قرابة مليار ذسمة 











ان تفعل ؟ .. 
وكيف نواجه الحروب الشرسة الموجهة 
ضدنا بالذات لاننا مسلمون ‏ من 





العملاقين كليهما 

وكيف نستطيع أن نحمي انفسنا وسط 
خضم الاعاصير التي تجتاح معظم ارجاء 
العالم ؟ 

وكيف ‏ بعد ذلك نستطيع أن ثتافني 
شرور ممارسات الكاوبوي الامريكي و الدب 
الروسي ونقف كقوة دولية ذات وزن مسمتقلة 
المواقف والآراء .. 

ذلك هو موضوع القسيم الرابع 
- والاخير ‏ من حديكي هذا ... 





محمد غېده بمائي 


9 

















الغزو الثقاتي الذى بجاح الأمة الإسلامية صر 
للغرو العسكري الذى جاس خلال ديارها من بضعة 
قروث وأئر لا بد منه للهزائيم الي أصابتا والحقت بنا 
خسائر مادية وه فادحة ! 

والاعداء إذا شيا غارة على بلد ما فهم لابنزلر 
به سانحين عابرين . ولا زائرين متغرجين وإثماايتزلون 
به ییحی بيضنه ٠.‏ وكاسرين شوكنه  .‏ فإن کانوا 
طلاب مغاتم استتزفرا یره ول يدعرا لأهله إلا 
الفتات » .وإن كانت هم اغراض دينية او اجناعية 
وضعرا الخطط القرببة والبعيدة حر شخصية الامة 
وتغيير ملامحها ٠‏ وکا يقل النبرمن محر إلى محرى + 
تقل الامة رويدا رويداً من محراها العقلى الأول إلى 
محزى آخر پرسخه اخصومها ويدقعرنها إلبه دفها . ١ ٠‏ 

والاستغيار الغرني الى هاجم العالم الإسلافئ من 
بضعة قرون كان مزذوج المدف . فهر طامع في 
خيرات الشرق الكثيرة يراها مبرانا لأضاحب له . وهو 
في الوقت نفسه مثفل بضغائن قديمة ء يكره الإسلام 
كراهية شديدة : .ويضبق بككل من ينتمى إليه : 
ويشتد ضيقه بالعرب خاصة » فهم قرم محمد وحملة. 
ازسالته::. ولأتزال: لغتهم مستودع كتابه: ونه 

فلا واتته الفرص ووضع يده على أقطارهم شرع 














الإا 
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وانطاقت طلائع الغزو الثقاي نطارد الدين 
المغلوب على أمرة في عيادين التربية العام 


والتشريع . وتطرى لقاليدة الاجماعية . والادبية 
والاقتصادية والسياسية . وأفلحت في تكوين آجیال 
تنظر إلى ماضيبا كله عل أنه أنفاض او لفات يتبغى 
ان تستخني ليجل مملها البناه الحديد الى وضع 
الغرب حقيقته رصورته.. , ١‏ 

وم تكن المعركة: سهلة على أبة حال : فالمقاومة 
شدبدة .اورجاه مستبسلون + ركلا ظنّ الغزاة نم 
انتصروا. بدت هم الغاية أبعد ٠‏ رالعقبات أقذ ! 

ولكى يعرف أبناؤنا أبعاد المؤقف ند كر هم هذه 
الحقائق 

)١(‏ مند بدأ الإسلام واليبود والتصارى حاقدون 
عليه ومعترضون طريقه . ندبر قوله تعالى + وذ كثير من 
اهل الكناب الو يردولكم من يعد إيمانكم كفارا 
حسداً من علد أنفسهم من بعد مائدين لهم التق 
وقوله.: ؛ لن ترق عنك الود ولا التصارى حتي 
إن دنا 


وسا اقرح :بصتو والنتراسك اه 
ج ابر سعى هؤلاء وأركك لفق الأتباع عنه ولوبقرا 
على وننتهم القدمة ! من أجل ذلك بقول القراك 
الكزيم منددا ومغانيا 
؛ باأهل الكتاب م نصلدُوث عن سبيل الله من آمن 
ونيا عرجا. وام شهداه . ونا الله بغافل عا 
تلز , ؟ 

وقد كانت هاده الضغائن وراء الحروب الصليببة 
قي العصور الوسطي .. وهى كذلك وراء الحروب 
الاستمازية في العصر الحديث 


ولعل السبد جاك الدين الاففاني من أرائل الذي 
كفقوا هله اليات السزداء «يقول 
لوثروب ستردارد إن خخلاضة تغلم جال الدين 
تتحصر في أن الغرب مناهض للشرق . وان الروج 
الصليببة لم ترح كامنة في الضصدور كا كانت فتأججة 
في قلب بطرس الناسلك ٠‏ ولم يرك التعصب كامنا في 
عناصرها . والغرب. لايزال بحاول. يكل الوسائل 
القضاء. على أية حركة بحاول بيا المسلمون إصلاح 
أمورهم ؛ تقول : وقد انضمت الشيوعية الى الصليبية. 
ني اعنراض الصحوة الاسلامية ومؤازرة الغرر التقائي 








وسد الظرق كلها في وجوه المت الأحرار . فالخصوم 
يكثرون ولا بقلون : والساحة تبسع ولا تضبق 

ررب )ولعل افدف الأول للغرو الثقائي إضابة 
العلوم الدبيةي مقائلها بعد إسقاطها عن مكالنها 
التقليدية. وترتبط بعلوم الدين علوم اللغة وقئون 
الأذب . قيجب أن نتضعضع هي الأخزى . ونا كان 
الاسلام عقيدة وشريعة وتربية :وتقاليد - ركانت 
الثقافة المصاحبة لهذا كله متشعبة متكائرة . فان 
الاستمار قدر لتدمير هله النقافة أمداً. ب 7 
انصض قرن . .وقرن كامل 

وهو يستطيع خلال هذا الأمد المتطاول خلق جيل 
زاهد في الاثتماء لدينه غير متحيس له ولا حريض 
عليه . بات الأديان الأخرى :ولا هاب عقيدته ١‏ 
اويفضل.الألسئة الأخرى ويستين بلغنه ٠‏ ويكرم 
زعماء العام قدبما وحديئا . أما .رجالات الاسلام 
فليسوا أهلاً لاكتراته , ورا تال امتهم وأزرق 
عم 

ولتعترف بان أعدادا من المرتدين سقطت في هذه 
الفجاخ:.. ققد ليع .من يطلب ترك الصلاة أو 











الصيام: حتى لا يضعف الانتاج ! وقد تسيع: من 
يشعب :علانية على شرائع الحدود والقصاض ! وقنٍ 
تسمع من يرفض الولاء اللدين ويقدم عليه الانعناء 
القومي أو الوطني ١‏ وقد تسب من يدعو 
الغلانية ! أو من يرى اغادنة أحسين من الزواج 

وکان يستحيل أمس أن تقبل اهبر معشار هذا 
الزيغ بيد أن الغزاة الدهاة عرضوها للستي الفخاف 
والأزمات العضوض فجرت تلهت وراء لقمة الخبز . 
وقد بشغلونها باللاهي والتسالي فیکون بماع أخبار 
الكرة اهم من أنباء انخاهدبن ئي اففانستاك. أو 
الفليين 

إن الغزو التقافي جح في جعل قيمة مكان قيمة ؛ 
واهيام بدل اتام 

رمع ضياع العرفة الديتية وسقوط رتبتها ٠‏ دخل 
الدين كله في محنة. هائلة » والحق بقال أن حاة 
الاسلام بقفرن عند آخر خطوط الدفاع والمستقبل في 
كف القضاء 

وج فاك :باللسية. الى فقافتنا القلبدية ٠‏ آنا 
بالنسية الى العل العام ”الذي لا وطن له #معروف أن 
حصياننا منه كانت فوق الصقر فلا اجبل 
الغرب اديارنا خاد يعطينا منه بقدر مالعطي امن 
أنفسنا ١‏ العلر ‏ مدون .بلفاته : وغوه مزدهرة في 
زيؤعه ٠‏ ومراحل التطبيق العملي والانتاج الصناعي 
تتم في معامله ونحت إشرافه . وقد فلا البر والبخر 
والجو. بتقوقه . فاذا إرعينا فلنذهب إليه ولنتجاوب 

















.وهكدا استطاع المنتضر أن جر المسلمين وراءة . 
وان يقرض علبيم صبغنه 

وغندما أتعمق. هله الرحلة من التاريخ 
الاسلامي . وأنساءل .عا أصابنا .اجد. الخواب 
العدل ؛ لقدكنا للهزمة أهلا . وبا کان بمكن أن بقع 
إلا ما وقع بعد الحيانات العقلية والحلقية التي لفت 
جيائنا. في الاعصار الأخيرة. 

لفد تكائرت أززار التخلش المأدي والأدني على 
ظهر الأمة المسكينة حنى قصيعه.. ول يكن ثم بصي 
انور يومض -بداية أو نضفة أو مرحمة.. كان الحاكم 
الخائر ينبت في منصبه فيقال اي تسويغع وجوده »قل 
اللهم مالك الماك تؤني. الملك. من نشاء وتتزع: املك 
من نشاء ...., أما أن المناضب آمانات . زان ملأها 
يتم بالاختبار التريه فذاك حديث لا يخظر يبال 
بقدر على انتباب ثروة ضصخمة باخدها 
أو تتطلع الأنظار إليه بوجل + فاذا حرأ 
امزق فذكر حدود الحلا والحرام قبل له : صه 1 ! 
إن القضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله. واسع غلم 









تقض برحسع من بشاء .وذو القصل الفظم 
شاعز ٠‏ مؤمن يقو 





ملك الملؤك إذا وهب 
الاتسآلن عن اليب 
اله بعطي من يشا 
فقفن على حت الأذب 
ونشأ عن استقرار هذا الفكر كلم بالحظوظ 
العمياء .والتقاوت الظالم... وعد “ذلك هو الرضع 
الطبيعي . فا جاء على اصله لا يسال عن لته ! أما 
التساؤل :.من ابن لك هاا ؛ سراء كان هذا مالا أو 
حكا : افانه سوال مردود على صاحبه > وقد يكن 
سیا في انعترام أجله 
إن المعرفة الدبنية بي میداتي الحكم والمال لم تكن 
تنيع من كناب الله وسئة رسولد وتقاليد الحلافة 





استفحلث في الشرق الاسلامي . وكانث ها ظلال 
كثبية خلال قرون .طويلة 

وكانت .هذه اللوئة موجودة كذلك في. الغرب 
الصليبي : فقد حدث حوار بين قيصر روسيا وجال 
الذين الأفغاني ٠‏ ساله أولة عن أرائه تي الشرق ثم 
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سآله عن سبب خلافه مع الشاه 

قال جال الدين + إنها الحكومة الشورية أدعر 
إلا ولا يراها .| 1 

قال القيصر : الق مع الشناة إذ كيض يقني ملك 
أن يتحكم فيد فلاخر ملک ۲ 

قال جال الدبن :. أعتقد يا جلالة الفيصر أنه خير 
للملك أن تكون الألوف المزلفة من رغاباه اصدقاء له 
بدل أن يكونوا أعداء يتربصون به الدوائر) 

يعجب القيصر هذا الحديث:: وغادر اماس 

علامة الإذن حال الدين أن ينصرف 

لكن أقطار القرب لم يطل صبرها على هذا 
الغروز ٠‏ فقامت بي الفرن السابع عشر لورة في الجلترا 
أطاحت ملاك من طراز القبصر . وتبعتها فرنسا في 
القرن الثامن عشر . أما روسيا نفسها فان القبصرية 
ظاحت فيا أوائل. القرن العشرين . , ! 

وجال. الدين ومخمد عبده ورشيد .رضا كانوا 
ينضرون الأسلام حب يذكرون بالشورى ٠‏ ركائرا 
يستمادون من تعائمه لإصلاح ماساد عصرهم من 
اعوجاج » .بل لقد كانوا يعالنون يسلفيتهم إد آي 
السلفية فيا بعلم أولو الالياب شيء آخر فوق إحقاء 
الشؤارت ! 

إن الاسلام يصيره أشد الضيرآن تمض أرضه 
وحدها بأجرأ الناس على اغتيال الال العام والخاص ‏ 
وأجرا الناس على ندويخ الشعوب وإؤلال من أعز الله 
وإغزاز من أل الله |١١‏ 

وسيقال : طبيعة نظمه اوحت.بذلك او سكتت 
عليه ٠‏ وهذة في نظري أفبج فربة يعد الشرك بالله 

وهناك سبب آخر أعان الغزو الثقاتي على النجاج 
هو مد عيمة الغيبيات لتشمل مساحات واسعة من 
عالم الشهادة حتي كان الدين خارس طبيعي 
للطلسيات واطرافات ٠‏ أو كانه خصم لدود للمنطق 
العلمي ! وقد شاع هذا المسلك تي مقولات شني 

كنت اقرا كابأ عن مطالع الأهلة وأوقات 
الصلوات لفقيه مالكي . قررت بقضببة أثارها 
المؤلف.: رجل على الظهر في مك .. وكان من أهل 
الخطرة ( ! ) أني ينتقل يبن الاجواء بسرعة البرق + 

قال الؤلف.: فوئب بعد صلاته الى 
طراباس ...في ليبيا..... والظهر ما يؤذن له بعد هناك + 
هل يعيد الصلاة ؟ أم تكفيه صلاته الأولى + 

ولیس يعني أن يكون هذا الكلام حقاً آم 
باطلاً . انما الذي يعنبي أنك إذا أنكرت هذة القصة 














كك 


مجسسلة الد وه پول ۱۹۸۲ 


ا لك شخص هائج ؛ ماذا؟ أتدكر القدرة 





ومنعاً من الوقوع تي الكفر ألبت الأخناف النسب 
بین مشر زوج مغربية ٠‏ وم تبسر له وسيلة انتقال 
معتادة . ومع ذلك أتجبت ١‏ إن الولد ينسب إليه + 
فقد يكون من اهل الخطوة . طرفها وعاد قاطعاً الوف 
الأميال تي ساعة من تبار ٠!‏ 

وهذا الخيال أو الحيال برجع إلى مسألة كلامية . 
هل العلاقة بين السبب والمسبب عفلية أم عادية » 
ولسائل علم الكلام اتحرافات معقدة في مسالك أمتنا 
ومعارفها . . 

وينضم الى ذلك ما يعتبر نلاعا بالألفاظ اوتبادلاً 
للنيم.: فالمسلمون متمعون على أن الانسان مسوك 
عن أفغاله . لكن هذا عى البديه صيغ في عبارة. 
نابية . ابتدعها العنزلة ابتداعاآ حي1ل للانسان عالق 
افعاله ! زفاوح ,انول عن زرغ لا يقال فيه خالق 
زرعه. ا وال اللي كناد ,قط لقال عه خالق 
القصر! الوح ص عسو 
ای 





ا 


I8 


1 کیل سراما ا راه ا 


قروم تمان قبا أهل البق ياب اق عالق الأفعال. 
الخبرية والأحتبارية 

وخرج العوام من العركة وهم يرون ألا قدرة هم 
ولاإرادة ولاحول ولاقزة... !! ركان هذا 
التلاعب بالألفاظ من وراء تضليل اجيال غفيرة ‏ 
وغريت أمة كبيرة ٠.‏ 

وقد بدلت مدرسة:المثار جهوداً متضلة لتصحيح 
المعرفة الدينبة ٠‏ فحاربت التقليد المذهبي الجامد كا 
حاربت الأحاديث الضعيفة وضبطت داحل الهداية 
القرآنبة الأحاديث الصحاح , وطاردت قضايا كلامبة 
وتضليلات سياسية ,. واستطاع محمد رشبد رضا أن 
بسوق توجيبات محمد عبده وسط حشد من الآثار 
الحررة 

بيد أن قوى شريرة من الداخل والخارج اغترضت 
هذا الخبر الداقق 

ومن هنا قدر الغزو. الثقافي على بابل الخاعة 
الاسلامية وتيديد طافانه! تي غبرطائل .. فان كيرا من 
أحب الاسلام وحن الى العودة اليه قدم الاسلام أر 
قم اليه الاسلام جملة معارف من عهود 
الاضمحلال ومن أبام الهزائم الفكرية والخلقية لأمننا 
خلال قسارها الطويل ٠‏ فلم يستطع معالحة الامحراف 





في ادنيا الاك واحكم ! إل بالعظات 

وضع العالم الاسلامي في أرجائه. الرحبة أبخل 
أغنباء وأعبثك ساسة . وسكت رجال العلم الديي 
التقلبديرن ١‏ ترى ما أسكتهم ؟ ليس .لدبهم ما يقولون 
ليسدوا الظريق أمام. النحدني. التقاي. القادم من 
الخارج 

ودعك من ميادين الاقتصاد والسياسة ومن عالم 
الانتاج والادارة وتحريك الحياة والأحياء ! ولتدهب 
الى انخاريب وتزكية النفرس وترقيق الفلوب وبناء 
الأخلاق ونوقير الباقيات الضالحات .. إنني بعد تأمل 
طويل وجدت وتنا من امعاني الغالية قليلة وزادنا 





غبركاف لغالبة حضارة ساعرة الاغراء كدير الأحابيل 
فا العثل + 
العمل إعادة النظر ني ثقافتنا كلها ٠‏ قي اثقافتنا 





ولذلك تفصيل وتاج 
الأنسان :غرائر: دنيا تشد الى تخت ! وقيه 
غخصائص كريمة تدفغه الى فوق.؟ فاذا كانت هذه 
الخضالض أشد قوة ذهيت بالانسان صغداً إلى آفاق 
اخق اوانقیر واحمال ... وان كانت مساوية. لغرفتها 
ذهب السالب في الموجب وبتي المره موضعه .. وان 
كانت أضعف مها أخلد الى الأرض وائيع هواة ٠‏ فلم 
تره إلا ميطلاً شريراً دمم الروج ! 

والذي أقصده أن تحصبل الكمال يحتاج الى معائاة. 
علمية وخلقية .. فالکرم لن يكون كرعاً إلا إذا قهر 
توازع الشح ٠‏ والشجاع لايكون شجاعاً إلا إذا هزم 





بزاع الخو 
والاسلام الذي ننعمي اليد سمع وطاعة لله تباركت 
أسيازه ٠‏ ولابد أن بعتبد على مغرفة 'شديدة 


الوضوح . وخضوع لا يتخلف في موطن ٠‏ واستجابة 
غاجلة لكل ئداء 

ولايم شيء من هذا إلا إذا كانت المشاغر 
جباشة ٠‏ والبواعث حية ء والنفس مكعملة القوى في 
إرضاء اله 

زاي منصف يتدبر القرآن الكريم في طول السور 
وعرضها يشعر بان الامان الذي يضنعه هو إيمان 
الرغبة والرهبة ٠‏ والتبثل والتوكل ٠‏ والصبر والشكر . 
والاستناد الى الله والاستمداد مثهاء والب والبغض 
فيه والسلام أو الخرب من أجله... إيمان يغصر 





اغاريب بالخشية والميادين بالحرأة وينحرك دون توقف 
الإحفاق الحق وابطال الباطل - وسوق الخياة وما فبا 
لإعلاء كلمة الله 

ركان المفروض في ثقافتسا الداتية أن عابني الكلام 
والتصوف يشرفان على هذا الحالب » زيقرمان 
بتصوير العقائد + وتاسيس العناصر التي تجعل الابمان 
يخال القلوب وبوجه النفوس , 

بيد أن ملابسات شني أحاطت ببلين العلمين . 
فاذا إنمها أكبر من نفعها ! قاذا ضنعنا لتضلح 
مسارغما ووجهتهم ؟ إن الامان النظري قليل الحادوى 
.وإن صحت أدلنه ! .والعاطفة اللمارة قليلة القيمة إذا 
جائتبا الفكر الراشد. والرأي الصحيح . ! 

ولكي نبتي أجيالاً صالحة يجب أن نقدم من نراشا 
الغني ها ينشئ بقينا ناضجا » وسر برة ناضرة ؛ ورمانية 
تتعامل فخ الدنيا بذ كاء وترقع + لا نتم وضراعة ١‏ 

رابت ثاسا يرنون الى أخد الحكام اخرلة . 
فقلت - أعوذ بالل من الخذلان.. 
حظوظ الدنيا عند هؤلاء .و 





إلهم يروت الى 








ورایت اسا اضدزوا قاري ميت وذاقهوا يبا 
بقوة ! كان الدفاع عن المنصب وراء جدالهم الطريل 
عن هذه الفتاوي .. ! 

ألا فتغلم بايا هذه المواقف + يوم تكون صلة 
امزيئ الال والحاه: كضلة ١‏ الوثتي القديم ياللات 
والعزى . لأن الله ليس في قلبه . إن في قليه شبن آخر| 

آي سام هذا؟ 

إن الحانب الالتهي في الاسلام واخائب. العاطني 
ني الاسلام يتبغي أن تعاد دراستهما على ضوه من 
الككتاب والسنة. وأطن الذين حاربوا عام الكلام 
والتصوف ذكروا بدائل حسنة ما عدره حط ي هین 
العلمين ٠‏ فهل درسنا هده البدائل ؟ إث جمهرراً كبيراً 
من المنتمين الى السلفية لا يعرف ما كنب ابن القيم في 
«فدارج: السالكين بين إناك تعبد وإياك نستعين ٠‏ 
ولا ماكتبه في ١‏ طريق افججرتين ؛ ولعله بحب هاده 
الكنابات من هنائة( ! )وما هذا الحسبان إلا من فرط 
الخلافة وغلظ الحجاب 


والحق أن الامان المقبول غند الله هر إمان اغية. 
والتغويض > والركرن الى االله لا الى الظالين . 
والأنس بالك لا بالمكالة الشعبية والتفاف الماهير 

وقد نرى اثروة: معجبة. من هذه المعاني في تركة 





كانوا يؤمتون بالآخرة _-. 
ماعرقوا لهم باباً ا 


المتصوقين بمكن انتغازها ,بعناية : واطراح ما عداها 
من بدع 

55 هنا أن التصوف المقبول -- إن صح 
النعيير.... تربية دقيقة قبل أن'يكون سعة علم : وإتما 
أخذ على القوم أمران . أحدها الغاز والجهل باحکام 
كثيرة دبئية وانسانية . والثائي اعتبارهم مراخل 
الطريق أو كرجات التزقي صفة لفرقة منميزة من 
المسلمين تتعزل بها عن العافة وتنفزد بأحوال خاضة. . 
.وهذا باظل ! 

افتحن المسلمين أساستا الأول كتاب الله . 
وللائمان في كتاب الله خصائص نعد متلا عاباً لكل 
من يقرؤه : هذه الخصائص من شهود ومراقة وتيت 
تتكزن ني ساحات الحياة لاي أجواف الصوامع : 
وتدبر هده الآنات : »لله المشرق والمغرب قاينها تولوا 
فن الناس هن اتيفلا من دون اله 
عب د کک ات ا 


فم رجه اش 








شکور ؛ ٠‏ » ألا بد کر الله تطدئن الققوب » .» الدب 
إذا ذكر الله وجلت فلونهم .. ٠‏ الخ الخ 

إن المشاعر الابقة بالحياة: المشاركة في 
معاركها ۽ افاجمة فع أمراج المدّ أو المتراجعة ممع 
أمواج الجزر. ! هذه المشاعرهى أجزاء الايمان عندنا . 
فليس الإبمان أنفاسا باردة وخيالات طائرة 

وإذا م تصيع العلوم التي تفم هذا الإمان وترقع 
قواغده فنحن نون الاسلام . . إننا نضنع هذه الثقافة 
النطتقها بين ظهرائينا وحسب - .بل لنصلارها إلى 
العالمينكى يعرفوا ؛ من بحن : وبماذا لدين.. أليست 
هذه وظيفتنا ؟ إنها رسالة أمننا التي ينبغى أن تعرف بها 
شرقا رغرب 

والصلوات وغيرها من فروض إما تقار وتقبل 
قدو ماتحرق من هذه امعان ٠‏ وبقدر ماينشا غلبا هن 
أخلاق زاكية .. وبعد عن الدنايا 

والأم لا تنجح ني أداء رسالاتها إلا اذا كانت ها 
قدرات مادبة فسائدة . وحكم الوسائل هنا هو حكم 
الفايات. نفسها > فا لايتم الواجب إلا به فهو 
واجټ 


أإذا اعتمد المومتون في محصيل الرغيف على عون 











لملاخدة أمكيم هذا العجز من تبليغ رسالتهم ؟ 

أإذا اننظر المسلمون أمداد السلاح من غيرهم 
أمكنهم ذلك من اهاد في سیل ربهم ؟ 

إن دولة أسرائيل برعث في صناعة الأسلحة > وها 
في هذا الميدان تجارة عالمية (.! ) اذا عند: العرب ؟ 

وأشغر - وأن أكتب هذه السطرر ‏ بالقهر 
والشتات لا لفراغ بلادنا من المصانع الخوفة ٠‏ بل لأن 
البيود يستغدرن لانتخابات جديدة + وتوجد بلاه 
إسلامية تستعد هى الأخرى لانتخايات ماللة 

قلت في نبي : من نشأت دولة اسرائيل 
مازورت فببا انتخابات قط .- ! 

أما تحن فأيناه جمدت في منغ تتا الي يعرقها 
العام 

فلأدع هذا الاستطراد : ولأعد الى الوسائل الي 
لايد متها لأذاه: وسالا 

إن الاسلام أنبأنا بأننا أعلم شون دنيانا : وشئون 
الدنيا العلمبة والعملية 'تتنافس الآن في تجريدها 
سوت ومالة:دولة . كل دولة تبذل وسمها لتقدم 
السبق ٠‏ وتدعم وجزدها المادي والأدي 
/ والوحي الالهي لاضلة له بامعادلات الجيرية' + 
ولا بالكشوف الكونية ! هذا موكول الى جهود 
البشرء :ومدى ذكائهم .وتشاظهم > والسباق البوم 
رهيب بين فرعي الحضارة الحديئة الشبوعي والصايي 
للسيطرة على زمام الياة الأرضية .. 

كلاهما بريد دعم نفسه وميادئه ما فلكت يداه 
من علم .وتطبيق ! 

هل. للمسامين .وجود في .هذه المبادين ؟ أبن 
اخنوا مع أن آباءهم قادرا الحباة البشرية دهراً ؟ 
وتاذا يشتغلون ؟ الواقع أن هناك حط أساسيا في 
إسلوب تفكبرنا وعبادتنا لربنا . لأثنا لم نعط القددرة 
المدنية والعسكرية..وؤنها | 

أغلب العابدين يرجحون نافلة في محال العباذات 
اخضة . على درس غلمي أو إبتكار ضناعي . نوريا 
ظن نلاؤة ورد أرضى لله من اختراع آلة . أو صون 
جهاز . أو إحكام إدارة ٠‏ أو تدبير سياسة .. 

إن التخدي التقاي يميد في هذا الفراغ” العفلي 
والديتي .عندنا - .وربما اعانه هذا على استتصال 
شأفتنا » والقضاء على رسالتنا 

وعندي أن مظاردة الفقهاء: والدعاة الذي 
يصنعون هذا الفراغ أهم من مطاردة تجار اغخدرات ٠‏ 


























جات 








وباعة الحمور > واذا لم ننقذ مستقيلنا الحضاري من 
هؤلاء الناس قضوا علينا يقيناً 

ولا ينيغي أن نستحي من أن نكون نلامذة لمن 
سبقونا ‏ وان نتؤاضع لهم حتى تعرف ما لديم + 
وحسين رتق فتوقنا 4 

لكن الأساة المثيرة للبكاء أننا نزسل طلاباً ليكملوا 
نقصنا في هذه الناحية .. فاذا الذاهب الى موسكو 
یعود بفكر ماركسبي ٠‏ والذاهب الى واشنطن بعود 
بفكر احلاي تبشيري ...والعام. النافع. القليل الذي 
حصل عليه سرعان ما يتبخرء ولا جد أا أو آثراً 
شه أكثر من تفعد 

رال إذا وهي دبنه بقاد من بطنه وفرجه أكثرمن 
عقله وضببره . وثلك حال مبعوثين كثيرين 

إن فقرنا العلني والصناعي شديد + وتحن أحوج 
أفل الارض لنجدات نستي خياتنا وإماننا .. قهل 
يسعفنا أشياينا في هته المي 

ومع استبراد العلم الذي لاوط له. كتاج 
كدلك الى استبراد الوسائل التي لااوطن لها .. أن 
الأرتقاء البشري. ني العام جعل الأدارة قا 2 
الأداء ! ومكن الاخصالبين - يمسن النظام - أن 
يختضروا أوقاتأواعالاً كثرة ٠‏ وأن ينجزوا في ساعات 
ما نتجزه تحن في آبام !ران يضبطوا مفاهيم كانت 
رجراجة ٠‏ ويبتوا أي قضايا كانت معلقة .. 

ولازد هذا الموضوع جلاه حتي لا يكون نقل 
الؤسائل ذريعة: إلى تقل الاهداف 

إني أومن بالشورى ٠‏ وأزدري الاستبداد 
السياسي من أعاق فلي وأزد إلبه أغلب هزائم أمننا 
خلال تاريعتها 

وأرمق الدبمقراطية الغربية فاجسد أصحابها على 
مناقشة الآراء محرية » وعلى استكانة الحكام للحق . 
وعلى اعنزاز الأفراد بكراماتهم ,, .وكنت همش الى 
نفسي ؛ أما يجيء بوم بظفر فيه المسلمرن مئل هذه 
اللعمة ؟ 

بيد أنني مسام . لا تدم شيء بدا على ولاني 
لله .. وقد تابعت مناقشات محلس العموم البريطاني في 
مسالة إلغاء غقوبة الإغدام . .ورأيت كيف حاولت 
رئيسة الوزراء الاقتصاص من القئلة :. وكيق عدها 
أغلب أغضاء الس وأصروا على إلغاء عقربة 
الاعدام 

قلت ؛ هذا هو الفرق بين الشورى عندنا وبين 
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الشورى عندهم ! تحن ترى أنه لا اجتباد مع النص + 
ولا شورى مع كلام الله ورسوله ٠‏ وفؤلاء ساء ظبهم 
بالديي كله . وقرروا البحث بعقوهم عن مصالحهم 
.وكفر الغربيين بالدين يرجع إلى أسباب فابعة من البيلة 
لديم لانشرحها هنا 

وإغا أحذّر من عصابة تححد الشورى وترفض 
كل الضمانات الي استخدتا العام الجر كا 
يتسم  !‏ وتجعل. الاقتباس. امن الجقراطبات 
الغربية كفرا أو دونه الكفر !! وججتها انبا تجعل 
السلطة للشعب ولا تقفها أخكام الله , ! 

.رهذه اغاذیرکلها تي مع أى دستور ينص على 
أن إلاسلام دين الدوله . إة يستحيل معه الحروج 
على شيء من كناب الله وسنة رسوله .. 

إن الهم هر تقلم أظافر القرد إلطاغية.. واعطاه 
ال اعرد الچ ادي نیرا 
اسان ينه شاعر املق ., فبغزكا أعطوة ماله الف 








العتوزة 


درم + 
¿GER |‏ 
إرية ٠ 1 [| ١‏ 1 
غإذا ‏ تدم د صح 0 فط 
بالعرواف والبى غر ا ١‏ قل :أضربوا عه 
غإذا هو قصة تروى .! 


بديه أن هذا ليس سببرة الخلافة الراشدة + فأين 
هذه الخلافة؟ ولاذا لاتجباط الام لنفسها ضد 
الطواغيت في وثائق مفضّلة مضبوطة ؟ ؟ 

وفراقبة الال الحاض والغام في دورته الأجماعية ! 
ليست غلا صالخا تفرضه أحكام الحلال والحرام ؟ 
أيضيق الإسلام باه الرقابة ؟ 

يقرل مصبطي صادق الرافعى .... وهركاتب مسلم 
معروف..... إن الله لق الارض وقثر فيها أقوانها ٠‏ 
ولكن غنيا واحدا ينفق في لذة بوم قوت مديئة ! 

وحار واحدلايأكل الأرض ليجيع بقية الحمير: 
ولكن بعض الاغنياء. يفعل ذلك ... !! 

هل الإسلام يحبى تلك الفوضي ؟ وبرى 
الضائقين مها خارجين عليه ؟ 

فإذا كالت ممتمعات الغرب قد وضعت قزالين 
وتفاليد ننظم مسيرة الال في اختمع . فلاذا 
لانفيسها؟ 

والافتباس كا قلنا آنفا لابقبل بتانا إذا خالف نصا 
في كاب أو سنه 





ومن التحديات القافية. الحدلة. على موقت 
الإسلام من المرأة . واتهامه باحتقار الانولة. وانتقاص 
حفوقها ! والواقع أننا أعنا على أستمرار هذه الحملة ٠‏ 
بل على جاحها بي يعض الأحيان ...! 

فلدينا علناءيختارون في معاملة التساء أعسر 
الفثارى وارد الأقوال ٠‏ إنتملكهم حى إذا د 5 
للمراة حقوق.. أن مُحبت بعض القاليد الي 
ترجها 

ومعرقة هزلاء بالاسلام ضحلة أو نشرهة ٠‏ أو 
مكلوبة !ومع ذلك فقد أستطاغوا من قرون .ألا 
تذهب المراة الى مسجد أو مدرسة ! وحكوا ألا ثرى 
أجدا ولأيراها أخاد ۲ وراوا أن تورث ولا رث وان 
مختارها من يريد زوجة له ولا تختار هى أحدا 

وبعد اهزائم الشاملة التي أصايت العالم الاسلامي 
أجمع في كل هيدان . شرع أولو الالباب يعردون 
امم ورويدا رريدا إلى تعالم الإسلام اي عهده 
الأول - وهى :تعالم عادلة وفاضلة . غير أن الجهل 
بالمستشرى بضع أمامها عوائق كثيرة , 

وكا وجد من حارب الشورى ودساتيرها الدقيقة 
وجه من يرى: التقاب.الركن السادس ي الأسلام ٠.‏ 
ومع هذا التقاب . الضروب تنكش إنسائية المرأة 
وتدوى.قدراتها الأدبية ونشاطها الذى قرره الإسلام 
من قديم 

وكأني أسمع من يقول :تريد انحلا الغرب ٠‏ 
وضباع شرقه 

وهذا افتاه ! فإن الغرب وغل في الآثام الني 
يأباها كل عاقل . 

والائحراف المأخوذ على الغرب ليس أسوأ من 
الاتحراف الذى ينشدونه هم ! إن الغرب بميل عن 
الصراط المستقم ثلاثين درجة إلى البسار . وهم 
بميلون عله ثلالين درجة. إلى الدين والعوج الراقع 
لابخففه أن يكوت هنا أو هنا . إنه بعك عن هدايات 
الله على أية حال 

ولكى القى كل نخد ثقاني وأنا راسخ القدم أحباٌ 
أن أعرف يني فن مصادره السماوية لا فن تقاليد 














الاجناس الختلفة . وان أقرق بين اليفينيات 
والظنيات . وأن أدرس.التاريخ: الفقهى 'والسباني 
دراسة اعنبار واستفادة تحمبي من التورط فيا تورط 
فبه قوم آخرون . 

محمد الغزالى 








استطع الإشان أن يخ زوالق مر » ولكنه ما زال عاج ااعن 
مواجههة مشاك له قوق الأرض »وعاى رأسها مش كلة: الج وع 





قريب حقا امر انسانا القرن العشيرين ١‏ فهذا 
الانسات الذي مشي على سطح القمر . وسار في 
الفضاء ما زال.عاجزاً عن مواجهة مشاكله الآساسية. 
غل الارض . ولي القت الذي كانت الولابات 
المتحدة تعلن يفخر عن جاح زواد مركبة القضاء 
«تلالنجره في مهمة اصلاح قر صلاعي رج عن 
مدارة . كانت اخدى وغشرون دولة افريقية تراجه 
نائج الجفاف . وتدغر العالم الى مساعدتها على كح 
غاجل لمواجهة انخاغة بين سكانها 

واتذكر مقالة كتا الاستاذ توفيق الحكم مل 
جوالى ريع قرن بقول فبا ان حضارة الانساك على 
:هذه الارض ما زالت في دورها البداني .. واا اذا 
قازنا بين تاريخ الانسات مي عصوره الاولى حتي اليم 
لابد ان نضل الى أن الفتزة الي بدأ بسبطر فيبا على 
الحياة. من وله ويسخز منراردها لقضاه اغزاضه 
ومصاخه وبالذات تي العضر الضناغى هي فارة قصيرة 
للغابة مقاربة بالتاريخ الطويل الذي سبقها . :واللني 
عاشه الانسان اضعا لاظيعة ولس عبطا عليبا 

والنتيجة ان الحضارة الانسانية الثي نراها اليوم 
والتي ترز انتصارات وانجازات سريعة. ومنلاحفة 
مازالت تشغل حيرا ضلبلا من ناريخ الانسان "+ 











بنام: الدككووعي يتل هذل 








برهي| المجت بيتوي قجزةم رقيفة سل هذا | اح 
ولعلنا جب ان نکر اله من ستيل سنة قف كانت 
مشكلة الطبران الرليسية هي عبور الحيط الاطلاطي 

ونتيجة لسرعة التقدم العلمي والتكنولوجى فإنه لم 
يحدت تطور مائل بي النظم الاجتماعية ٠‏ ولا في الق 
التي محكم غلاقات الدول والشعوب , وفن ثم يجد 
أمامنا مفارقات تثبر الاستغراث والاستنكار ؛ قالدول 
الكبرى ثنفق ملايين الدولارات على غزو الفضاء على 
استكثناف قاع اخيطات في الوقت الذي تشهد فيه 
اعداد متزايدة من دول العالم الثالث تدهور اؤضاعها 
الاقتصادية والعيشية ‏ ولعلنا نقف وقفة البوم امام 
المشكلة الكبرى في حياة الملايين من اليشر وهي قضية 
الففر 





ما هو الفقر ؟ 


رغم قلة الكنب التي تتعرض لقضية الفقر مباشرة 
فإ هناك استغناءات هامة ضعت متها حورا لكناباتها. 
مثل اخلدات الثلاثة للأستاذ السويدي جونار ميردال 
عن الفقري آسبا - وبصفة عامة فان قضية الفقر هي 
صلب كل الدراسات التي .تتحدث عن التتمية 





الاقتصادية فثلا ركل حديث عن التنمية والتغير 
الاجئاعي هو حديث عن كيفية القضاء على الفقر 
والفقر. هر عجز الانسان عن الوفاء باحتياجانه 
الاساسبة من غذاء وملبس ومسكن ورعاية صحية 
ويفرق الباحلون بين مفهومين للفقر : الفقر المظلق . 
ويقصد به تردي دحل الانسان عن جحد معين فبفال 
ان هناك خطأ للفقر . ومن هم دونه يعتبروت من 
الفقراء ٠.‏ ولكن ينتقد هذا المقهوم لعمرميته ولانه 
لا براعي اخنلاف الاسغار والظروف بين جمتمع وآخخر 
١‏ والمفهوم الثاني هو الفقر النسبي.. ويقصد به ان 
الفقر هو حالة نسبية مختلف هن مجتيع لآخر حب 


ظروف هذا امع 
والأمر عندي ان كلا من المفهرمين صحيح . زا 
يكلا بها ايعس ...ولا يصح طح ,انحا 


كيديل للآخر . من ناحية : هناك مفهرم مطلق للفقر 
يتسئل في عدم قندرة الانسان على توفير الحاجات 
الاساسبة الي تمكته من البقاء . وهه الحاجات 
لا تختلف رن خدها الادتي - من مجتيع لخر وهناك 
مفهوم نسي برتبظ بظروف كل مسمع وإيضيف الى 
هذا الحد الأدني روإذا كان الفقر المطلق يتعلق بوجرد 
الانسان ذاته وتعرضه لسوه التغذية أو الأمراض. 





تا 








فإن الفقر النسبي يتعلق بالشعور بالحرمان والغاوت بن 
الفنات في تيع 

وبصفة عامة فإن للفقر آثاراً خطبرة على ضحاياة 
٠‏ فهو يشعرهم بالعجز عن مواجهة متطلبات اباق 
وتجعلهم داعا في مرقف غير القاذر . وهو بقرس 
الشعور بالاغتراب عن المجتمع زقيمه ونظمه . أو 
الشعور بالغضب عليه والرغبة في الانظام مله . أو 
الإحساس بضرورة تغييره إلى أوضاع اكثر عدلا 


اذا الفقر ؟ 


دة طويلة ساد ي الفكر الاقتصادي والاجتاعي 
الرأسمائي الغرني ان الفقراء مسئولون عن ففرهم , 
ووفقاً خذا الرأي فإن الفقير هو انسان دود القدرات 
الفنية أو التعليمية . وان ذلك مرجعه الى العجز أو 
الكسل او عدم القدرة , وذهب البعض بيدا الرأي 
وطقوه على العلاقات بين الشعرب واغشمعات . 
ومن ثم روا الاستعار بن هناك شعوبا أرقي وأسمى 
حضارة من شعوب اخرى : وتحدثوا يصراحة عن 
رسال الحضارة وتشر المدئية التي يقوموت نبا ولي 
أكثر اشكاله تطرفا فقد قال بعض انصار هذا الرأي 


٠۹۸۲ مجسلة الدوحسة بوليسه‎ ٠٦ 


پالغوق العنصري لشهرب على ری وعموما لم يجام 
عناك من يدااع عن مل هذه الأراء صراحة 

ولكن ظهرت آراء أخرى قات طابع, تبسيطي 
وتحزيثي تربط بين الققر وقضية الندريب ونقضص 
المهارات . أو ببنه وبين غياب التعليم . ويعيب هذه 
النظرة غياب التصور الشامل + فإن كانت قضية الفقر 
هي مسألة تعلم أو تويب . قإن الخل يككن في برامج 
الندريب المكئفة ٠‏ وان كانت القضيه هي مستويات 
الأجور - كن الممكن.المطالية برفعها : وإنكانث هى 
البطالة - فمن الممكن المطالبة بالتامينات الاجماعية 
والتقايية 

ولي الحقيقة انكل هذه الأمور هي مظاهر ونتائج 
تتعلق بكيفية ؛ توزيع الققر ١‏ » ولا جيب على 
سؤال : لاا الفقر ذاته + ؟ ولا بمكن في تصورنا 
الاجابة على هذا السؤال دون “مناقشة افيكال 
الاجماعي السائد في لضع . ونظام توزيع الثروة 
والسلطة - وسلم الاولويات الاجناعية - فقضية الفقر 
هي قضية التنظم الاجماعي قاته . وا قضبة 
فردية - وهو ليسن تناج إعفاق فردي ولكته حقيقة 
جاعية تفرض ظلافا على حياة اللاي من البشر - 
وهو افراز للتنظم الاجتاعي والاقتصادي غتعاتهم 









وإعلاقة هذه اعات بالدول الصناعية المتقدمة 
آثار الفقر 


والفقر ليس محرد حقيقة اقتصاذية وحسب ٠‏ بل 
ان خلقة الفقر اخييئة تحاضر الانات في كل مقومات 
حباته ا مادية والنفسية وتؤثر على سلوكه . فالفقر المادي 
بدي الى عدم الاستمرار في التعلم ٠‏ وإلى رعاية 
صحية سيئة . وإلى زيادة عدد الفقراء جيلا بعد 
جيل -. وهكذا تتواصل حلقات الدخل ادود 
والامية والمرض راليطالة ونقص المهارات 

والفقر هو قنبلة موقوتة يمكن ان تتفجر في آي 
وقت: . والعامل انحدد هذا الانفجار هو درجة 
الؤعى , ويمكن طرح العلاقة بين الفقر والوعي في 








شكل معادلتين 
العادلة الاوق هي : الفقر ٠‏ الوعني = اغترات 
والمعادلة الائية هي. + الفقر + الوعي = الورة 


ويتحدث علماء الانتزوبولوجيا ر علم الأنسان») - 
الذين ايركزو في هراسائهم: على الاعات الصغيرة 
كالقبيلة او الاسرة عن ثقافة الفقر وعن وجوه قم 
أواغاط ولوك ترط غباة. الفقر.. فني: ظل الفقر 














وانشغال زب الاثبرة تقربياً بالعمل للحقاظ على وله 
. فان الدور الأكبري الأسرة تقوم به المرأة 


اقدود 
غاد 


ويسم محتمع الفقر بالازدحام في السكن 
والعدام الخصوصية تقرياً .. ويضعق القدرات 
التظيمية وتكتوين الاعات للدفاع عن حقرق الفقراء 
يسيب الانصراف الى العمل . وهو ما يدي إلى 
ضعف؛ القدرة السياسية اللفقراء اقياب أو ضعف 
سظباتية 


ان ثقافة الققر هي ثقافة الحرمان - وهي ثقافة 
الشعور الدائم بالحاجة الى الإشباع . وبالعجز المستمر 
عن تحقيق ذلك . وي غياب الوعي السياسي لبي 
ثقافة تدعم الشغور بالقدرية وبالعجز وبالياس 
وبالحاجة إلى اهروت إلى عام آخر مثل عار 
اغدرات ٠‏ او عام الجنس . والشعور بالانتصار ف" 
صورة الماشيزمو الموجودة في امريكا اللاتينية 
الشعوذة والحرافات 


78 





راك الحوع 


والحدبث عن الفقر ليس حديئا نظرياً : في عالم 
البوم ومن بين ٠١١‏ دولة ٠‏ فإن ۴١‏ متها فقط تدخل 
في عداد الدوك امتقدنة .. يشكل فواطتوها 1/8 من 
عادد سكان العام ويستبلكون ۷١‏ من إجاق 
استبلاك العام من الطاقة والموارة + ولول العام 

7١ فإن نسبة خؤلاء سرف اتخفض إلى‎ ٠ 
نتبجة التزايد السكاني في العالم الففير. في مقابل‎ 
هذا يوجد حوالي بليون من البشر أي ربع سكان العام‎ 
قري يعانون من الجوع وسو التغذيا‎ 
ملبون من الأميت » ويزداد اعتاد الدول الفقيرة في‎ 
غذانها وتئحها على الدوك الغنية .. وتتراكم ديؤنها عام‎ 
بعد عام‎ 





ويوجد ۷۰۰ 





وبتمثل هذا الفقري أوضح صوره في افزيقيا الي 


تحتل ۲١‏ من مساحة العام .. وعثل سكائها ٠١‏ 
من عدده . ولكنها لا نسهم إلا بنسية ۲,۷ من 
اجالي الائتاج والخدمات . وني غام 1441 قر علد 
الذبن بواجهون مشا كل تقض الغذاء في افريقيا بعدد 
16٠‏ مليون . فع متوسظ للدخل القردي تي حدود 
٠‏ دولاز : ومعدلات تضخم تصل الى ۲١‏ 
وبطالة تصل الى 7:46 ليس من القريب أن يكون 
معدل فوت الأطفال هو ۱۳۷ إلى ٠ ٠٠٠١‏ وأن 
١‏ فقط من الأطفال الذين بلغوا سن التعلٍ 
بلتحقون بالمدارس. ويضاعف من خالة الفقر ظروق 
الحرب في أكثر من فكان ( مثر ل القرق ارتي ت 
اخيقة. والصرفال 
م وي a‏ ونإميييا وفي 
داحل اعرا وفنيادٍ الحكام كرتا . ,نقص 
الأمطار والحفاق الادي تواجهه دول شرق | 
7T‏ افو فان 
اع 

1 ا 
تر بإ نارات زاغا تتفل امع مادا 
القرن 








پر 












مع عام 7٠٠١‏ سوف بقدر عدد سكان افريقيا 
عوالي ۸٠١‏ مليون ٠‏ وستصل نسية الأميين منهم الى 
5 وسيشكلون اكبر تحمع للأمين بي العام . ونا 
كانت افريقيا تتج 4٥‏ من غذائبا عند الاستقلال 
من ربع قرن مضي . فقا ادير المنظمة الغاليةة 
للغذاء واا في الاغنبار لاجاهات الزبادة السكانية 
وانتاج ‏ الطعام. الخالية فا ۵١‏ من الغذاء زات 
وجب استيرادة من الخارج , ونزداد المفارقة 
والدهفة عندما تعلم أن ۲۷ فقط من الاراقي 
الصالحة للزراعة هي الني بتر استفلاها - وان افريقيا. 
تننج اليوم أقل من 7.١‏ من النائج الزراعي الحتمل 
والذي تزهلها مواردها الزراعية لانتاجه 

ان هذا الوضع بعكس جائباً من تنافضات عافن 
العاصر ‏ قهذا الفقر المدقع يوجد في عالم يشهد تورة 
علمية وتكنولرجية تفتخ آفاقً لا حابود خا للتطرر ‏ 
والمشكلة هي ليست ففط ني زياذة انتاجية دول العام 
اقالت - وبالذات.افريقيا - ولكن ايها تي اغاذة. 














النظر في تمط توزيع الموازد على الست العالمي - 
واعادة النظر في الأبنية الاقتصادبة والاجتاعية هذه 
الذول 


وصحيح ان المعونة الحارجية > تي شكل موارد 
وسلع وحبوب ٠‏ تلعب ذوراً هاما وحاسما لمزاجهة 
انحاعات مثلا تحدث :ني السنوات الثلاث الاخيرة + 
ولكنها بالتأكيد لبست خلا .. فهي تزيد من اعټاد 
الدول الفقبرة على الدول الغية . بل - .وهنا هو 
الأخطر - تسبح لكام هته الدول بافروب من 
مزاجهة المشاكل الحقبقية لبلاذهم . وبالتغود على 
هذا الوضع . واخمل الحقيق هو نشجيع الزراعة 
وزبادة انتاج البوب + ولن يحدث ذلك دون 
التبوض بأوضاع الفلاحيئ - إذ ان أحد مشاكل 
استراتيجيات الشمية الاقتصادية في اغلب دوك الما 
الثالث هو اتحيازها الى المد وإلى الصتاعة والخدمات 


WE‏ ل حساب الزراعة الني تنظر اليا على انبا ره 
0 


لخن وللاضيي الذي تريد تجاوزه والخلاض نه 
وأدى ذلك الى اهمال للاستثار في محال الزراعة وإلى 
حل القرية إلى عنصر ظرد للسكان الذين هاجزوا إلى 
ادن . وإ الندهور المتزايد في أوضاع الزراعة . وهر 
ها أدى إلى نقص الانناجية والاعتباد على الخارج 

وضجيح ان الوطن العرني في محمله مازال بعيددا 
غن الموذج الذي تقدمه افربقيا ( مع ان يعض الدول 
العزبية مثل جيبوئي والصومال والسودان تواجه ظروفا 
صعبة للغابة ) ولكن اعناده على استبراد الغذاه قد 
تزايد بي الحنسس عشرة تة الأخيرة .. 


وحن نقرع الأجراس من الآن ونقول ان العام كلد 
عل ابواب أزمة غذاء ٠‏ وان الغذاء سيكون عنصراً 
حاسماً بي تحديد مكانة ودور الدول انختلفة ...راث 
العرب مازالوا بنتظروت 'فورتهم الخضراء. الني لون 
كل فقزماتها . ولكتبم يفتقدون حتي الآن الفدرة على 
تعبئة وتنظى هته المقومات والإدارة السياسية الي 
تدرك خطورة المؤقف وتنتعد لمشاكل الغد من الآن 

كاذ تعظر عحن. العرب ؟ 


على الدين هلال 





ت 











والمس ال 


ما من متادب يحفظ شيئا من شعر الاتنبي 
إلا وجد نفسنه فى ذات يوم يردد هذا البیت 
لآبي الطيب + 
ل خيشل عتده تهديها ولا مق 
فليتنعد التطق انلم سعد الخال 
فردد هذا البيت ساخزين او معتذرين او 
مشتكين حسب الموقف والمقام ٠‏ معتبرون ان 
الكلمة المنطوق بها ادنى قيمة من الال ٠‏ 
وان الجود بها عطاء من لا قدرة له على 


غيرها . 
ولاشك في أن هذا التقييم للكلفة صدحيح. 
في اكثر الاحبان . إلا ان ثمة احيانا اخرى 


تعدل فيها قيمة الكلمة قيمة المال المعدود , 
وربما فضلت عليه . ويصح هذا حتى عند 
من يحسنبون للمال حسابه ومن يدمئون 
الاكثار مئه . فقد تكون حاجة واحد من 
هؤلاء في ظرف ها إلى كلمة طيبة » اؤ إلى 
جملة مؤثرة : اشد من حاجته إلى مال 
يعطاه . 

اقمت مثذ سئين عديدة فترة طويلة فى 
باریس » كنت اتردد افناء‌ها فى اخريات 
الليالي على مقهى صغير . اسمه ادريين ٠‏ 
بقع قريبا من فنداني في خي مونبارتاس . 
كان المقهى مفتوحا لرواده طيلة الديل , 
وتلجا إليه زمر من الساهرين بعد اذتهاء 
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بنام : الككتور كد يناكم العجيلي 


حفلات: المشارع واكلاهي اليتبوا فيه ليل 
باريس الذي لا انقضاء له . اسم النادل 
الليلي لذلك الملهى تيكولا » وهو كورب بيكى 
الاصل . ولم اکن شخصيا من زبائن نيكولا 
المفضلين ١‏ فقد كنت ارفض دوما اشواع 
الاشربة الكحولية التي يقترحها علي , 
واكتفي بزجاجة من الكولا او من عصير 
القواكه ؛ وبذلك كان نصيبه من البخش بيش 
مني اقل بكثير مما يغدقه عليه الرواد 
الأخرون . 

جئت مرة بعد منتصف الليل إلي هذا 
المقهى وجلست فى زاوية مته امارس 
هوايتى المحببة إلى سي ؛ وهي ملاحظة 
أصتاف المترددين والمترددات عليه , 
والاستماع إلى احاديثهم ؛ والتامل فى 
تصرفاتهم بعين الفضولي الطلعة الذى 
جد لذة في التعرف على كل ما يقع عليه 
بصره . وقف تيكولا على راسي ليسالتي 
عا اشرب . كان الاجهاذ باديا بوضوح على 
ملامحه , ولاغرو ؛ فقد كنت اعرف أنه منذ 
الاصيل يدور كالمكوك بين البار وقبو 
الاشربة ومقاعد الزبائن الذين هم في تجدد 
دائم , إذ لا ثلبث واحدهمفي قاعة المقهى 
المزدحمة إلا ريثما يحتسي كاسه ثم يخرج 
إلى شوارع الحي الصاخبة تاركا مكانه إلى 





وافد جديد ٠‏ قلت للثادل جوابا على سؤ اله: 
کاس عصير .. ولكن ! قال : ماذا ؟ قلت + 


اردت ان اقول إنك متعب با نيكولا .. لا 
ان يومك كان شاقا ؛ 

الصحيح إني لم افطن إلى اللهجة التي 
قلت بها لنيكولا هذه الكلمات البسيطة . 
واكني اذك اني .نطقت بها بجراية * 38 






؛ بعد ان وضع علبها ما 
كان بحمله من صيئية وكؤوس فارغة ١‏ ثم 
بقول : مضت لي اعوام في هذا المقهى ولم 
2 السو د اي 
لي منذ لحظة ... شكرا يا سبيدى » شكرأ ... 
والتفت إلى فتاة كان مجلسها مع رديقهاً 
يجاور مجلسي وقاللها وهو يشير إلى 
باصبعه : انظري يا آنسة ... الا ترين معي 
أنه أجمل فتى في باریس ؟ 





ضحكت يومها من عبارة نيكولا التي 
قالها بحماس . وبالطبع لم يبلغ بي الخزور 
أن اصدق فحواها فاعد نفسي من فتيان 
باريس المتصفين بالجمال ٠‏ ولكتي كلما 
تذكرت هذه الواقعة عرفت ان كلمة مناسبة 























في موضعها يمكن إن تهدل المال ؛ او ان 
تفوقه في بعض الأحيان . وقد اكدت لي 
هذا الذي اقوله حادثة ضغيرة خدثت لي 
في آخر زيارة لي لمديئة عمان بينما كنت 
انتقل من المطار إلى فندقي في العاضدمة 
الاردئية . 

يبعد مطار عمان الجديد عن قلب الادينة 
مسافة تقارب الاربعين كيلو مثرأ . وفي هذه 
المسافة الطويلة كان لابد من أن يدور 
الحديث في امور شتى بيني وبين سمائق 
سيارة ا التي كنت راكبها الوحيد . 
سالني ذلك السائق عما إذا كنت ازور عمان 
لاول مرة ؛ قلت له طبعا لا » فانا اتردد إلبها 
بين عام وآخر «نذ عشرين سنة ٠‏ قال ؛ إذن 
افانت ترى مثلي كيف تزداد عاصمة بلدنا 
اتساعا عاما دخد عام . قلت ؛ كل مدن 
العالم أخذة فى الاتساع .. فى عمان مثلا 
اجن .أن دواراته-١‏ تزداد دوارا 
جديدا في كل عودة إليها في العامين 
والثلاثة . فامن السائق على كلامي وراج 
يشير إلى طلائع ابنية المديئة حين بلذتاها 
واضفا لي فخامة الدور التي يتذافس. 
الآثرياء على اشدادتها في اطراف العاصسمة , 
وهز راسه وهر يضيف قائلا : نعم ,أ 
يتنافسون في سعة القصور وتعداد غر فها* 
واخرة ابن ادم إلى خفرة سعتها ذراع فيإ 
ذراعين قد بجدها وقد لا يجدها . قلت له : 
الحق معك وفي التاريخ القديم حكاية بهذا 
المعثى لا ادري إذا كنت تعرفها . قال : 
تفضل واحكها لي . قلت : كان احد الخلفاءة 
متفردا بنفسه في ساعة القيلولة فطلب من 
حاجبه ان يدخل إليه من يجده بباب الاقصر 
يبادله الحديث . ولم يكن على الباب في 
انلك الساعة غير شيخ فقير طلب إليه 
الحاجب ان يتبعه ؛ فتبعه هذا سائرا وراءه 
ومخترقا اروقة قصر الخلافة والاأبهاء 
والغرف الكثيرة واحدة بعد واحدة حتى 
انتهى إلى القاعة التي كان يتصددرها 
الخليفة . قال له هذا حين وفعت عبنه 
عليه : ما عندك لي يا شيخ ؟ فقال الرجل : 
يا امير المؤمئين : 

اما 

















, في الدنيا فواسعة 

فلبت قبرك بعد المدوت يتسدع 
هما كان من الخليفة عند سماع هذا إلا 
ان قبض على لحيتهوانخرط في البكاء .. 
اعجب السائق بحكايتي هذه . أو ببيت 
الشعر الذي انتهت به ؛ وراح يستغيد مني 
ذلك البيت المرة تلو المرة . بل إنه اخذ 
ابردده كائه يريد حفظه ؛ هازا راسه وهو 
يقول كالمحدث نفسه : «فليت قبرك بعد 
الموت يتسع !+ . واستمن في ذلك حتى وقف 





بسيارته بي امام الفندق . ولما سالته عما 
هو مطلوب مني لقاء المشوار من المطار إلى 
الفندق قال ؛ تعرفتنا يا سيدى سته د نائير 
ونضف الدينار ؛ ولكني أكتفي مئك بك مسة 





دنائير . ضحكت وقلت : ولماذا هذا 
التخفيض ؛ اهو ثمن بيت الشغر ؟ قال وهو 
يبتسم:: نعم الشنعر + إئة يساوي 


أكثر من دينار ونصف يا سيدي ! 
٠66‏ 


وقد يخرس اللسان عن النطق اح بان 
إل ان :تمه ملامح في سيلؤفك يشي !الفشي:» 
وفي تعاملهم قيما بينهم ٠‏ تثبت ان الال 
لبس كل شي ء فى العلاقات الانسائية + وان 
تصرفا مناسيا في مناسبته قد يواسي او 
يرضي أو يسر عشدما لا يتوفن المال أو سعد 
الخال 

نزلث رة في احدى رحلآتي امعد ة في 
مطار كاتماندو » عاصمة مملكة الثيبال ؛ فى 
زبارتي لتك المفلكة| على سفوح جبال 
سونالاتاا: إعاطيمي وبرهاشي “عند چخاورتنا 
الطبنية جنع مل الكبية ونزاقموي لين 
وهم | يدون ايديهم إلبنا شائسنڑال اف 
الحا م نكن ,نملك شبينا من جملة تل 
البلد لنصرفهم عنا يقليل من النقود ٠‏ 
ولا كان ممكنا ان نرضيهم بكلمة مواساة طا ببة 
أو نقنعهم ببيت شعر بليغ . فما كان اولئك 














الانكليزية اللتين نتكلمهما كانوا 
يحاصرونا بابديهم الممدودة وبسيل من 
الكلام الذي لا نفقهه حتى اغاقونا عن 
اللحاق بالسبارات التي كانت فى انتظارنا 
على باب المطاز , 

كان إلحاح اولئك الصغار علينا ؛ في ذلك 
البلد الفقير المتخلف ؛ مزعجا حقا . 
ولاحظت ان صبيا منهم » دون العاشرة من 
يده إلينا حتى ليكاد يدخل 
كان بصره مترددا 
وردة حمراء » 5 








ورا 

المضيفة في الطائرة قد أهدتها إباها قبل 
إلنا مثها . وفي إحدى المرات ٠‏ حين 
عت يد الصَبي عني بعنف ٠‏ رايتة يمد 
بصره بشوق ومسكنة إلى تلك الوردة 
ويشير إليها باصبعه. نزعت رفيقتي الوردة 
من شنعرها ومدت: بها أكفها إلى التي ١‏ 
فتناولها هذا بلهفة ؛ فقربها من انفه وش فتيه 
تع رفعها فوق راسه مشيرا بها إلى رفاقه 
كانه يفاخرهم بالفوز بها . ولدهشتي رايت 
العننقان يتتقون. نجوه تم رادم زاون 
وراءه حينما اخذ يركض مبتعدا عقا , 
أمزقزقين فرحا ., وفخلين وبين طاريق 
الخروج منبهو المطار ٠‏ وكانهم بتلك الوردة 
قد فازوا. باخلى غتيفة واغلاها .:. 





ooo 

إنها ذكريات ٠‏ بين قديمة وجديدة » 
تداعت إلى خاطري ببيت | الذي 
اثبته في مطلع هذا الكلام . "فغبطة 
المعدمين الصفار بوردة اجزاتهم عن هبات 
الزوار الغرباء ؛ وبيت شعر قديم قيمه 
سائق التاكسي الكادح في عمان بدينار 
وتصف ١‏ وجملة مواساة عابرة شرحت صدر 
الساقي الكورسيكي في باريس , كلها تعني 
أن الكلمة البسيطة او التصرف اللبق قد 
بكون لهما في النفس الائسائية تاثير 
لإيشتهان به ٠‏ وشرظ هذا القادير أن وضدن 
التصرف وتصدر الكلمة عن سجبة صدادقة 
لا عن افتعال مصطنع . فليس اقدر على 
هذه النفس الانسائية من تمييز الصدق من 
الزيف في مثل هذا المجال . والمتنبي ذفسه 

قال ذات يوم في هذا المعنى ؛ 








عبد السلام العجيلي 
الرقة ‏ نوريا 





= ص 





أسواالأزمان 7 
واحسن الازمان 





ليس هناك شيء خائد » الا وجه النم 
الكريم - فالحقيقة التي قررها القران اقول 
تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) هل 
احدى مقررات العلم الذي لا ياتيه الباطل 
.من بين يديه أو من خلفه ؛ وهي نفس 
الحقيقة التي اكدها الفرقان ايضا بقوله عز 
وعلا : « وتلك الايام نداولها بين الثاس , . 

فكما يهلك الانسان العظيم ؛ والاذسان 
المغمور الذي لا يعرفه احد » تبيد الدول 
ذات السلطان الباذخ ٠‏ والملك الشامخ ٠‏ 
وتزول الحضارات المزدهرة التي اظلت 
بظلالها الوارفة امما عديدة وشعوبا كثيرة 
ولعهود مديدة . 

وهذا التطور الدائم سيتة من سفن 
الحياة » يسير الانسان بفضلها من حال الى 
حال ؛ فيعرف من خصائص نفسه » ومن 
اسرار الكون ؛ ومن خفايا الامم والشعوب 
ما يزيده قدرة على الاصلاح والتعمير ٠‏ 
والاهتداء الى المخبوء من لطائف العلم , 
ودقائق الفكر ما كان ابعد الامور عن يد 
الانسان »لو بقى على حاله واحدة من الحكم 
والسياسة ٠‏ والعلم والثقافة والمعتقدات 
والتصورات وصلاته بالعلم وعلائقه 
بالخالق . فزوال الدول ؛ وانهيار الحضدارات 
وان كان في الاغلب الاعم مشفوعا بما 
يشبه الماسي والفواجع إلا انه في نهاية 
الإمر » يدفع خطى الاتسان الى التقدم 
ومراجعة ها اجتمع لديه من العام , 
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وعدم تنهار تكون ربولا عل 
الاقوآم الذي عاشوا قي كلل-تلك الحخا ار 
وتبتوا , |صولها + وامتوا بقواعدها | علس 
صور ثلاث : 


الصورة الاؤلى  :‏ اقوام يعن عليهم ان 
تضيع حضارتهم وان يروها تختفي » دم 
يطلب اليهم ان يبداوا اسلوبا جيدا من 
الحياة » وطريقا مستحدثا من التفكير . 
فيتشبثون بتلك الحضارة الزائلة » ولا 
يسلمون ابد بانها زالت الى الابد , ول كان 
التعلق بجوهر الحضارة البائد ضربا من 
المستحيل » فان هؤلاء المحافظين يتشبثون 
بقشورها تشبكا شديدا ٠٠‏ ويعتبرون. ذلك 
دليلا على قوة ايمائهم بمبادئهم القديمة » 
وقواعد حباتهم المنقضية . 

الصورة الثائية : اقوام يهزهم زوال 
حضارتهم الى الاعماق » فيعتقدون ان تلك 
الحضارة هنذ البداية كانت فارغة ١‏ وانهم 
خدعوا فيها او خدعوا بها ؛ واقاموا حياتهم 
على فراغ لا قيمة له » ولا نفع فيه ؛ فيعبملون 
على ان يطهروا عقولهم من كل ما حصملوه 
من هذه الحضارة ٠‏ وينقوا نفوسهم من كل 
ها وصل اليهم من قيمها ؛ ويروحون بد عون 
مواطنيهم لياخذواً الحضارة الجديدة دون 
رفض لاي شي ء فيها ؛ او تشكيك في مدا 
من مبادئها ‏ أو هدف من اهدافها . 

الصورة الثالثة : اقوام يرون أن 


حضارتهم كائت صالحة ونافعة وانها هذبت 
أإخلاقهم , ومنحتهم مدئية انيقة » وطرائق 
اف الفكر والعلم عميقة . وقاومت الاعداء 
حينا من الدهر . فاحسنت الدفاع عن 
لكل عهد دول ورج ال » 
ير ؛ والعاقم تطور , 
وجاءت حضارة جديدة ؛ فلا نلعن القديمة » 
ولا نحملها فوق ما لا يد لها فيه ٠‏ ولا ذئب 
في وقوعه ١‏ إنما هي الدئيا القلب التي 
تتحول ولا تثبت . فلا يتزعزع ايماننا في 
انفسنا » ونخسب اثنا كنا بدعا من الشاس + 
اخذنا اشياء فارغة ١‏ وهياكل خاوية »> 
وحسبتاها حضارة وغلما وفنا ؛ وعضدضنا 
عليها بالنواجذ ؛ فلما هبت ريح التقيير لم 
تثبت تلك الابنية المتهاوية ؛ بل سقطت دون 
أن تحدث دويا . فهذا الزعم خاطىء تماما 

ذين اعتبروها الخير والبركة وا لمجد 













فباخذون من الحضارة العالية اشدياء 
يرونها ذات قيمة ونفع , اشبه شيء بمن 
سقطت داره ؛ فراح يجمع من بين الإنةاض 
بعض الاناث الذي لم يتحطم / وقليلا من 
النفائس التي سلمت من التحطم والتمزق 
والضباع ١‏ ثم ضنم كل ذلك بعضنه الى 
بعض ؛ وحاول أن يخلق مئه » مع اشسیاء 
جديدة : بئاء جديدا » لا هو جديد ؛ ولا هو 
عتيق ٠‏ ولا هو يؤمن بمبادىء الحضمارة 
الغاربة ؛ ولا هو يكفر بها :ولا هو يرحب 

















ينا آكر ؛ ومرد هذا الشدعور 
انهم يحملون انفسهم مسئولية الاثهيار 
الذي اصاب حضارتهم ؛ مرجعه عيب فيهم 
وتفريط متهم ؛ دون ان يكون هي الحضمارة 
المنهارة نفسها عيب يؤدي الى افول نجمها 
وغروب شمسها ٠‏ 

وهذا الشعور بالائم يقسد على هؤلاء 
جميعا حياتهم : مع اختلاف مواقعهم , 
وردود اقعالهم بالئسية لانهيار الحضمارة 
التي ينتسبون اليها : فهم لا بقولون شيا + 
ولا يسلكون طريقا ولا يسمعون اقتراحا ۰ 
ولا يناقشون مشروعا › الا وغلبتهم روج 
التردد ٠‏ واستبدث بهم الوسوسة . فهم 
بقولون الشي ء ٠‏ ثم بعدلون عنه ؛' ويقدمون 
الاقتراح ثم يسخبونه ٠‏ ويزكون.المشروع ثم 
بنقلبون ضده ؛ ذلك لان الاحساس بالذنب 
أن لم يكن قائما على اساس ؛ استخال الى 
حالة مرضية تمئع الانسان من التفكير 
السليم . والاهتداء الى القرار الصائب . 
ها ترمي به انفسنا في الايام 
٠‏ اننا نقلد القرب » ولكذا لا 
لا نحسن التقليد ولا النقل ١‏ فنحن نقد 
القرب فيما اصطتعه هذا الغرب من اباب 
الترفية ووسائل الاستجمام. » وجوانب 
الحياة الكمالية » دون ان ثفطن الى ان 
الغرب خيئما صنع حضارته التي بدت 
نفوذها على العالم كله » لم تصل الى يا 
وصلت البه من السيادة والهيمنة ٠‏ مع 
اخضاع قوى الطبيعة ءوالانتفاع بها ؛ حتى 
استطاعت ان تحلق في اغوار الفضماء , 
وان تغوص في اعماق الماء ؛ ؤان تفتت 
الذرة ٠‏ وتطلق منها طاقات هائلة ‏ الا باخذ 
كل الآمور بالجد » ومواصلة الجهد » وضبط 
النفس وحرمان النفس من الملذات , 
ومواجهة المخاطر وحسن التنظيم ٠‏ ودقة 
الادارة ٠‏ واشاعة الحرية بين الافراد , 
ومحاسبة الحكام غن كل خطا يرتكبونه ؛ او 
ضعف يظهرونه , في حين اننا تعمل 
النقيض من كل هذا ؛ فالحكم نؤلههم , 
والاعمال تتم بلا نظام محسوب ١‏ واموال 
الامة تهدر وتبدد على الكماليات الفارغة 
والمظاهر الكاذبة ؛ ثم لا مواصلة للعلم ١‏ ولا 
تتبع للحق » ولا خطة موضوعة ٠‏ 

فهل هذا ضجيج كله . ام ان في هذا 
مبالغة: + لا تتقق امع: الواقع : وهي في 
الوقت نفسه مبالغة .تثبط. الهمم ٠‏ وتقذف 
في قلوب الساعين والمصلحين والمجتهدين 
الياس ؛ وتصرف عنهم المؤيدين والاعوان , 

هل صحيح ان الشرقي بعامة » او المسلم 
بخاصة ؛ او العربي على وجه التحديد ٠‏ 
الآن حينما يحاول ان يجدد حياته , ويعيد 
بناء وطنه » يسير اعتياظا » ويبدد المال 
والوقت والجهد ؛ بغير هدى ولا خطة : وان 












:دان الإويرا + إحدى الانجازات الحضارية الايجابية لفصر 
الخدبوي يميه ذي السمعة النتبية في القاريخ 2 


المسلم أيبالعيربي بأو المصري-كسيول يمسيوف 
قلي الچهد , أسريع. اليس ؛ مد ملف 
والامتثعارة إمتاع نه ربلدايذ ايش ا 
متصرف غن التغليم والتغلم ٠‏ ماكو ]للب 
يلراة الجنيلة والمعيشة اللطليقة ؟ 

ان المسلم والعربي والمصري بذلوا في 
القرنين الاخيرين » جهدا موصولا ليلحقوا 
بركب العلم والبحث الجاد ١‏ وبنوا 
الجامعات .والمعاهد » ونشروا في كل مكان 
المدارس ٠‏ واوفدوا المئات بل مئات الالوف 
الى مختلف مراكز الغلم والدراسة في 
اوروبا وامريكا ٠‏ ؤحاولوا ان يترجموا 
ويؤلفوا ويناقشوا ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلا . 


ان التقدم الذي حفقوه في السذوات 
الاخيرة عجزت اوروبا وامربكا ان تحقق» الا 
انيما يزيد عن القرنين » وما يداني القرذين 
وان تاخر المسلم والعريي - والمصري على 
سبيل المثال - لیس مرده كله الى عيب هذه 
الاقوام وزهدهم في طلب العلم , وعج زهم 
عن التنظيم وحسن الادارة والزهد في 
ملذات الحياة ٠‏ بل ان هناك اسبابا اخرى 
لا نذكرها على سبيل التماس العذر وإلقاء 
التبعة على الغير وعلى الظروف , وعلى 
الحظ ٠‏ بل لنقرر الواقع ؛ ونرقى مثه الى 
الاسباب الحقيقبة ٠‏ وءلتي منعت واعاقت 
ركب التقدم الشرقي عن الوصول الى 
اهدافه » واللحاق بغاياته . 





ولقد جلست ليلة افكر فيما جرى في 
نيص منذ عهد محمد على الذي ولى الحكم 
آي مص سنة ٠۸٠١‏ : والذي استطاع ان 
بصنع من مصر في اقل من اريعين عاما 
أدولة ٠‏ كانت من اعظم دول شرق البحر 
الابيض المتوسط ؛ كان له جيش وصل الى 
خط الاستواء ؛ واوشك ان يقتحم استاذبول 
وحارب في الجليد وفي جحيم الصحراء 
يعززه اسطول ضخم ٠‏ كان يقذف بالرعب 
في قلب قادة البحرية الغربية ٠‏ تتقدمها 
بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية ؛ حتى 
اضطرت الى التامر ضده بليل في ثفارين ٠‏ 
احدى موائىء اليونان سنة ۱۸۲١‏ م . 

ثم بدا لي ان اقرا شيئا في صفحات 
تاريخ مصر ؛ في حقبة تعد من اشد حدقب 
تاريخ مصر الحديث سوء! ؛ وهي اخريات 
عهد الخديو اسماعيل الذي عزل عن عرشه 
في سنة ۱۸۷۹ : فقد بدا لي أن أنقل عن 
كتاب شهير ٠‏ عنونه مؤلفه ( روز ستين ) ب 
٠‏ خراب مصر » ؛ وهو الكتاب الذي ترجمه 
الى الغربية المرخوم الاستاذ على احمد 
شكري . جاء في الفصل الثالث من هذا 
الكتاب ؛ وهو الفصل الذي خصص للد الية 
العامة في مصر . قال المؤلف + 

١‏ الآن وقد وصلنا الى هزه النقطة من 
روايتثا هذه يحسن بنا قبل مواصطة 
الحديث ان نلقي نظرة على حالة مصر 
الاقتصادية لنتمكن من معرفة ( الاقدار ) 
التي طوحت اسماعيل ( الخديو ) اولا »ثم 
بمصر ثائيا الى الهلاك وسوء المتقلب . 


کات 





وأحسن الأزمان 





كله وقد تم الافتتاج في عصر اسلاعيو أي انمه ةا 


ونئبيت هنا ما خطه شاهد عيان رای 
الحوادث عن كثب في الوقت الذي ساء فيه 
حكم اسفاعيل باشا . فقد قال هذا الشناهد 
وهو مراسل جريدة التايمز البريطانية في 
امدينة الاسكتدرية يوم 5 بناير ۱۸۷١‏ ؛ قال : 

تعتبر مصر مثلا باهرا للتقدم فاق تفد مها 
في سبعنين عاما تقدم كثير غيرها من 
الممالك في خمسمائة عام . 

وربما ادهش هذا القول اولئك الذين 
اعتادوا ان يقرنوا تاريخ تقدم تلك المملكة 
المنكودة الحظ بالاحتلال الانجليزي . ولكن 
التاريخ يذكر مثلا انه بين سنقي 1437و 
8 ؛ اي خلال اثنى عشير عاما ‏ تم 
حفر قئاة السويس ( ٠٠١‏ كيلومدر ) 
وحفرت ١١‏ ترعة للري بلغ طولها 44٠0‏ 
ميل وامتدت السكة الحديدية من 775 ميلا 
الى ١١40‏ ميلا ؛ ومن الاسلاك التلفرافية 
ما يبلغ طوله ٠٠٠‏ ميلا وائشي ء من الج سور 
(اي الكباري ) مالايقل عن ٤٣۰‏ جسراء ب مافي 
ذلك كوبري قصر التيل الذي ظل ايدا من 
إجمل جسور العالم ٠‏ واسست ميتاء 
الاسكندرية ؛ وانشئت فيها وفي القاهرة 
محطات المياه النقية لسقاية الإهالي > 
وبتيت احواض ميناء السويس ؛ وانشيء 
4 مصنعا لصنع السكر وتكريرة > 
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وادخلت اصلاخاث عظيمة في ' طرق 
العامة بالقاهرة وغيرها من المدن » وقد 
حدثنا بعض خيراء الاحصاء بان هذه 
الاعمال العظيمة وحدها بلفت ثفقاتها 514 
علبون جنيه . فقد أمكن بسبب هذه 
الاصلاحات تحويل مليون وربع مليون فدان 
هن ارض بور الى ارض زراعية اندجت 
وقتذاك من الحاصلات ما قيمته ‏ بحسىاب 
تلك الايام  ١١‏ مليون جنيه سئويا ٠‏ 
فزادث بهذا مساحة الإراضي الزراعية في 
مصر من ۰۰۰ ر۲٥۰‏ ر فدان في سنة 145057 
الى ۰۰۰ ر٥۲٤ره‏ فدان في سئة ۱۸۷۹ ١‏ 


وقد الغى في هذا العهد نظام الرق ٠‏ 
وحاربته فصر في السودان واعالى النيل 
وخط الاستواء مما كبد الميزائية المصيرية 
ملايين الجنيهات من اجل هدف إنساذي ٠‏ 
وجعل التغليم مجانا ؛ ورصدت الملابين 
للانفاق على معيشة الطلاب . ولم يكن في 
فصر اسئة +141 سنو ٠۸١‏ فد رة 


ابتدائية ؛ ولكن لم بات عام ۱۸۷۵ حاتى 
بلغ عدد المدارس الابتدائية الى 41408 
مدرسة ؛ وفي هذا العهد انشئت دار الكتب 
ودار الآثار المصرية ودار الآثار الاسلامية 
ودار الاوبرا .. كما تمت اشياء ومشرو عات 


مجسلة الدوحسة يوئيسسه ۱۹۸۲ 


واصلاحات إدارية وقضائبة هائلة ‏ كانت 
بمثابة الثورة الشاملة ؛ تم هذا فى وقت 
كانت فيه اليابان تمسح بيدها عيونها من 
آثار الئوم العميق ٠‏ ولم يكن في اليابان في 
تلك الفترة عشر معشار ما صنعته عصر في 
مدة لا تتجاوز عشرين عاما .. 

وكان المقدور ان ,تضطرد خطى التقدم 
والقوة على منوال بذ اليابان ؛ فان ما حدث 
في عهد محمد علي جعل مص اقوى 
من اليابان في البر والبخر والصناعات 
والزراعة . 

ولا يفوتنا ان نذكر هنا ان اسماعيل كان 
يضرب به المثل بالحاكم المستهتر العابث 
الذي لا بتغب من الجري وراء ما يشيع 
لذاته ؛ ويرضي غرائزه ؛ وانه كان كالابله 
بين المقرضين اليهود ورجال امال القاد مين 
الى مصر من أوربا واميركا ؛ كالذ ثاب 
الجائعة » بحثا عن الفريسة المسكينة التي 
لا حول لها ولا قوة : 


فاذا كان كل هذا الاصلاح قد تم في عهد 
المسرف المتلاف غير المجرب . فماذا كان 
بخدث في عهد غيره الذين يفوقونه حصدمافة 
وحنكة وحرصا على المال وحذقا في اذفاقه, 

ونحن لا نسوق هذا الكلام دفاعا ن 
الخديو اسماعيل » ولا عن مصير » وانما 
كدليل على أن رمي المصري او العربي او 
المسلع او الشرقي ليس كما نتصور » يقلد 


| /الغرب اعتباطا : ويقلده في القشور 


#المظاهر الفارغة + وأنه لا يحسن الذقل > 
ولا يجيد المحاكاة ؛ وان ماله قلاع ؛ 
اوجهدد' عيدد: ١ة‏ إوانه الن باحق اركب 
الحضارة الحقيقية ايد . 


هذا قول اصبح ديدن فريق من الكتاب 
يظنون أن الف باء الدعوة الى الاصلاح هي 
التنديد بالشرقي والمسلم ؛ بعد إن هلكت 
حضاراتهما ؛ وباد ملكهما وائطفات انوار 
عواصمهم . والحق ان الغرب لم يقنع قط 
بتحصيل اسباب القوة » وتخصين ذفسه 
ضد اهل الحضارات القديمة ؛ بل فل كل 
شيء لبحول بين هؤلاء التعساء وبين 
التقدم واستئناف السير في طريق الشعفاء 
أو النقاهة ؛ وقد سلطوا عليهم كل ما قذف 
في نفوسهم الخوف والياس ٠‏ وما فرق 
صفوفهم بالمكائد والدسائس ؛ فلا يجوز 
اللمسلم ولا للعربي ولا للشرقي أن بحسب 
خطاه تتعثر لانه لا بحسن السير ؛ ولا 
يهتدي الى طريق الصواب ؛ بل انه خاول 
كثيرا ٠‏ وانتج سينا له قيمته واثره ؛ وانه 
ادر على ان يزيد انتاجه ۰ ونحكم خططه اذا 
ما عرف كيف تهب عليه من الغرب رياح 
الفتن التي تفرق وحدته ؛ وتنتزع من ذفسه 
الثقة بها والاطمئنان اليها ء وهو يحتاج الى 
امزيد من الحرض والتنبه والدرس - 


افتحي رضدوان 





ألفةالعربية والسنغال 


تة الصمود الأسطوري 
هوج هالعقبات والتحديات 


احببت ان اثبت هنا نكتة يعود تاريخها 
الى الستينات وانا يومذاك طالب يجابعة 
مجمد الخامس بالرباط ٠‏ مؤداها اثنا كنا 
ثلائة افارقة في كلية الحقوق بالعادسة 
المغربية . واتفق أن عين فيها است إن 
ذو كفاءة علمية كبيرة مدرسا ادت 
الحقوق الدستورية والمنظمات الدودية |١‏ 
وكان حديث عهد بالافريقيين ونتيجة لذلك 
كان يشيح عني كلما رفعت اليد طرخ 
سنال او استفسار عن شيء . فاقتنعت ان 
الرجل تخامره الشكوك قي انني اتلقى 
حقا ما يفيض به او يخوض غيه من 
قضايا حقوقية شائكة .. وكانت الإعمال 
الفرصة الوحيدة التي يمكن أن 
ابتهلها لتبديد تلك الشكوك .. وكائت 
«اسباب فشل غصبة الامم» عنوان الدزض 
الذي وكل الي .. ولكي تستجمع الماجاة 
كامل عناصرها امتنعت عن اطلاع الابدنتاذ 
على البحث قبل العرض . ولازاحة البلبلة 
في نفسه ٠‏ اردت شي مستهل اللقاء إلقاء 
الموضوع شغهيا لكنه اعترض . وما كان 
مني إلا الاتصياع فشرعت اقرا ما كتبته 
مركزا نفسي لاحاذر الوقوع في ادنۍ خطا 
لغوي .. وازداد دهش الاستاذ غندما جاء 
.دور المناقشة وقال ٠:‏ اما وقد اجبت عن 
الاسئلة والاعتراضات بلسان عربي مبين 
اغان البحث من بئات فكرك » وكان يقاط عني 
بكلمة . عظيم » عدة مرات » حتى اطلقها 
علي الزملاء فيما بعد ... وَنظم الاخ وا ضف 
فنضور الغلسطيئي الجتسية ابياتا بهذا 








بقام:عبدالقادرسيلا 


الخصوظي ١‏ 
هذا ومن الؤشف رخفا أن دنجح 
ا فى اقناع ابثاء العروبة 2 

ناإلغنية معبة الا بِرَلَدَا ٩‏ يربلا ایل 
ا تزج هذة"اللغة امتزاجا 
بتارب عديد امن أشعوك القارة ابشريةا 

وقد تادر الشبعي | الستقالن. ا 
عشائره ايما قاش بالعربية سواء مي حدياته 
الروحية او في حيلته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وذلك بحكم 
احتكاكه المبكر بالتجار والسياح العرب 
والبربر الواقدين الى السئقال من بلدان 
المغرب العرييي.. وكان للاسلام دور اماي 
في تسرب العديد من الكلمات العربية الى 
اللغات السنخالية المخلية والخصنابها 
ومكذا يسوغ إرجاع تاريخ كول اللفة 
العربية الى السنغال الى تواجد المرابطين 
اضحاب عبدالله بن ياسين باحدى الجزر 
الستغالية شي القرن الحادي عشر الميلادي 
حيث انطلقوا لاخضاع قبائل بربرية 
ومملكة غانا الواقعة مباشرة جنوبٍ 
السحراء الكبرى : وذلك بقيادة ابي بكر بن 
عمر ويوسف بن تاشسفين مؤسس مملكة 








ضمت الغدوتين المغرب والاندلس فابتداء' 


من هذا العهد اطرد ثقدم اللغة العربية » 
ولم تتفهقر قيد انملة في هذه المنطقة بل 
خطت خطوات ثابتة بفضل ثبات الاسلام 
الى أن اصبحت لغة الثقافة والادارة 
والتجارة والمراسلات ووسيلة للاتصدالات 
الدولية .. وقد شهدت فترات تالق وازدهار 


في فطل سلطات اسلامية تعاقبت على 
منطقة جنؤب الصحراء الكبرى وبالاخاضص 
ني عهد مملكة ماني التي لعب بعض مدوكها 


إار دورا غير يسيو في نشي الديانة الاسلامية 


)واذكر من بينهم منساموسی كتكا واخاه 
مسا سليما وكذا نظام الامامة الذي قام شي 
موتا بشمال السنغال ٠‏ واستمر اطراد 
اكتساح العربية افاقا جديدة الى ان 
استتب الامر للاستعمار الفرنسي. بالس ثفال 
في النصف الاخير من القرن التاسع عشي : 
على أن تلور الثقافة العربية في المذطقة 
لم يتخذ طريقا ذات اتجاه واحد يل كان 
اخذا وعطاء ومسلكا صاحب اتجاهين : كان 
علماء عرب وبربر يغدون على مراكز 
الاشعاع الثقافي شي تمبكتو وغ او مثله ا كان 
طلبة العلم وعلماء افريقبين يقصمدون 
جامعات الازهر والقرويبن والزدتونة 
وتلمسان للتزود من المعرفة ولكن احبانا 
للتدريس - كان احمد بابا السوداني يعقد 
حلقات في الكتبية بمراكش ويامه جم غفير 
من كل حدب وصوب من طلاب العلم ٠‏ 
ومما ساعد اللغة العربية على الائتشار 
في السنقال : ولعله من اهم خاصياتها = 
انها لغة تنوء بعدة وظائف متبايئة في أن 
واحد : غاذا كائت صالحة في مجالات 
الحياة اليومية المعاصرة من إدارة وتعليم 
وسياسة واقتصاد وفئون ‏ شان الاغات 
الاوربية الحديثة غائها علاوة على ذلك 
وبالدرجة الاولى لغة دين سماوي يدمسك 
به أكثر من مليار مؤمن , ولتزول القران بها 








الل ل سسا سس سبح يي سيبس يبي 


= ا 








أللفةالمرية ؤالسنغال 
تالحمو الاسحلوري 
يوج هالعقبات والتحديات 





اصبحت لغة مقدسة » فكل مسلم في الغالم 
قاطبة يتعلم على الأقل يعض العبارات 
العرببة كالتحبة والابتهالات وصميغ 
الشهادة وطقوس الصلاة ويحفظ ايبات من 
الذكر الحكيم ؛ فضلا عن ان اية دراسة 
متقدمة للاسلام تتطلب معرفة اللقة 
العربية وخاصة القران الكريم .. 

وئجم عن هذا المركز المرموق للعربية أن 
الشعوب التي اعتنفت الاسلام لم تكن تنظر 
اليها كلغة اجتبية . ولا عجب حينكد ان 
نراها عبر الاجبال تساهم في نشرها وتعمل 
ئي اغثائها ذها ‏ خلال فترات من 
تاريخها ‏ اداة للتعبير عن ثقافتها الوط نية, 
وقد شغلت العربية هذه الوظيفة في 
السنغال قبل ان تتغلب عليها اللغة 
الشرئسنية على اثر سقوطه تحت تبر 
الاستعمار وظلت » الى ذلك الحين ١‏ اللغة 
الوخيدة التي كان يستطيع الانسان 
الستفالي ان يتقاهم بها خارج بلاده ٠‏ وكان 
الملوك والامراء بوظفون المستعريين للقيام 
بمهام تحرير المراسلات بالعربية او بالح رفير 
العربي باللغات المخلية . 

القد استغرق الوجود العربي حقية 
طويلة من الزمن. تمتد من العصور 
الوسطى الىالفصر الحديث الى درجة انأ 
اصبحت الثقافة العريبة جزءا لا يتجز | من 
التكوين العقلي للانسان الستغالي سبواء 
تعلق الامر قبل اتصاله بالغرب او خلاله 
اوبعده .واعتبارا لهذه الحقيقة التاريخية 
رات الجهات السنفلية المسؤولة ضرورة 
دراسة. ثقافة ‏ وتاريخ البلاد بالاستعانة 
بالمخطوطات العربية التي دونها العرب او 
الافريقيون بالعربية أو باللغات المحلية 
بواسطة الحرف العربي 

ولا تزال ملامح العربية جلية شي الحياة 
الغامة : فمئذ عهد قريب كانت ذكتب 
الارشادات الصحية والتعليمات العامة شي 
الأماكن العمومية بالدغات المحلية بالخروف 
العربية , وبلغ الإمر الى ان جهات تناصب 
اللفة العربية العداء شي السثفال تستخدم 
الحرف العربي اخيانا لجاذ بيته 
كوسيلة للاتصال بالجماهير وذلك بهدف 
التشويش والخداع لان العامة تعتير 














الجماعة الاحمدية هذا 
الجائب فنشرت كتبها باللغات المحلية مع 
استعمال الحرف العربي .. وهي بذلك حاذت 
حذو البعثات التبشيرية التي ترجمت 





الائاجيل الى عدة لغات اثريقية بالح روف 





5 ن الحرف 
العربي لم ينهزم امام الخرف اللاتيثي با 
قاومه ثم عايشه وظل يؤدي وظيفته كاملة 
شي المستوى الشعبي ملبيا الحاجات 
الثقافية وتطلعات السنقاليين الديئية 
والدنيوية . ومن ميزة الحرف العربي انه 
يتفوق على اللاثبني بِكُوْنَ هذا الاخبر 
فرض تحت تهديد السيف والبارود وحمته 
الاسلحة الغثاكة وشجعته المفريات المادية4 
أما العربي فكان في غثى عن حماية لانه 
صار جزءأ لا يتجزا من التكوين الح ناري 
للشخصية السنفالية الاصيلة . وكان 
العلماء مجندين لا لنشر اللفة العربية 
وحدها ولك وكذلك خرفها خيث لا یتاتی 
تعلم لقة القران للجميع 
إلى جاب .ذلك ارد مرت لآل العربية 
وتطورت خی |اشتهر کتاب وسِتقزاة بذئرون 
نها وبقرضون رر القصائ + 
ونتمجور .ب اننؤجات._- تبعدايم 















E‏ المدرسية , وهذ! ابعر 
ابع اللقهمية9 


اموَرْفَائيةا فنا وفنا / فن 
بير بالقياس الي الشعر 
احيانًا الشاعر الستغالي 






أن ايصل الى مخور اتقصيدة افيتهيج 
بالبروق ودغدغة بلول الصبا وتغاريد 
البلابل وطلول دعد .. فلثستمع الى محمد 
انياس في بداية اخدئ' قصوئده ۲ 


ما شاق قلبي صوت الشادن القرد 
ولا ابتسام الثنايا القر عن برد 
ولا تفلي مسلاح” بالحفى, برت 
تختال في حلل من عيشها الرغد 
ولا وصصال لدعد بعد ما مطلت 
وحبذ الوصل بعد المطل من دعد 


دور اللغة الغربية 
في المقاومة الوطنية 


لئن سجلت العرببة تاخرا ملموسا من 
حيث مستوى التعبير فائها ظللت على راس 


۲١ -‏ سجسسلة الدوحسسة يولس ٠۹۸4‏ 


الطلائع الاولى لني المقاومة الوطنية لكونها 
سلاحا ماضيا يهزه الوطنبون المسلمون 
كلما خاول معتد المساس بكرامة الاسبلام 
والبلاد . وقد تنبه المستعمر الى فاعليتها 
تلك فجهد نفسه للاجهاز عليها وكسر 
شوكتها منذ ما تمكن لني السنغال فمنع من 
تداولها في الادارة وحرم استعمالها فى 
المراسلات الرسمية وذلك على إثر قرار 
اتخذه الحاكم الفرئسي فيِدَرْب في الذصف 
الثاني من القرن الماضي . ولم قبق الادارة 
الاجنبية سوى قضاة الشريعة مع تقلص 

وللقضاء على اللغة العربية , خططت 
الادارة الغرئسية سياسة تنلخص في سد 
جميع المنافذ التي يمكن ان تتنفس. منها 
العربية واضعة كل الغراقيل امام كل من 
بتقدم لطلب إذن لافتتاح مدرسة عربية ٠‏ 
ومن أهون الشروط المطلوب توفرها لط البي 
الرخصة ان يكونوا ممن يثق المستعمرون 
في ولائهم لادارة الاحتلال وهو شرط ؛ لاشك 





)لا يتؤقر في مسلم حقيقي . 


وعن الطرف الآخر » اقدم المستعمر على 
تشجيع المدرسة الفرنسية بمدها بالمال 
وحمابتها بقوة الحديد والنار وإرغام التاس 
على إدخال اولادهم ف :وحور الوظيفة 
على اولئك الذي ع 
مضايقته للعربية ان صار ضعفاء العقول 
يعتقدون ان التعليم الفرنسي هو الطريق 
الوحيد إلى الحكم والثقافة والتقتن في 
العيش والتوسع في معرفة العالم واسران 
الحياة والمستوى الإضصادي الرفيع . 
وترتب عن هذه الفكرة الخاطئة أن اصببح 
الناس في السئغال منقسمين الى فئتين : 
أذكياء واغبياء , اناس ينتمون الى الصفوة 
واخرون الى العامة , 








وكائت هذه السباسة الاستعمارية دات 
اتجاهين أحدهما يعمل على تشجيع اللفة 
الفرنسية والآخر يثغر من الغربية: ٠‏ وقفل 
قطع الصلات الكقافية التقليدية بين 
السنفال والاقطار العربية الاسلامية اجلك 
غابة استهدفتها فرئسا . وقد جحت فيه 
خلال فترة من الزمن فتقوقعت البلاد على 
نفسها وائكمش مسلموها على اتفذسهم 
بجترون الكتب القديمة والقوالب الادبية 
العتيقة التي اخنى علبها الزمان ٠‏ ولم تعد 
تصل اليهم انباء التصورات والتجديدات 





التي خدقت اف القالم الاسلامي بضلفة 
عامة . وكان الحج الصلة الوحيدة التي يتم 
بها الاتصال بالعالم الخارجي وكان منظما 
في نطاق ضيق ٠‏ وكان عبيون الادارة 
الاجنبية يرافقون الحجيج وبتجسسون 





ظلت العربية خلال فثرة الاستعمار 





لتذكو وثلتهب . وكانت أثهابة الحرب 
العالمية الثائية بداية عهد جديد إذ على إثر 
هذا التزاع العالمي اضطرت الدول 
الاستعمارية على فتح كوة تطل منها 
الشغوب المسثعمرة ؛ التي ساعدتها على 
استعادة حريتها من النازية ٠‏ على العالم 
الخارجي فاستغاد بعض الشباب المسام من 
هذا الانفتاح الجديدء فتوجه للدراسة الى 
شمال افريقيا » وراى تلك البلاد الغربية 
نعل ووطنية . ولدى عودته الى 
بلاده نقل معه افكارا جديدة متفتحة 4 
فاضطرت الادارة الغرنسية امام التيار 
الجديد ان ترخص بعض الشيء من غ لواء 
تعسفها ٠‏ واعطت بصبيصا من الأمل 
للوطئيين . وفكذا المنظ مات 
الاسلامية ترى الثور وتدعو الى اعطاء 
المسلمين الحرية وانشاء المدارس: الع ربية 
ومنحها الدعم المادي شان مدارس البعائات 
التبشيزية ٠‏ وضرورة ابتعاث الطلبة 
المسلمين لدراسة اللغة العربية في شبمال 
إفريقيا . 

وغئدئذ دخل الصراع بين الاستعمار 
والعربية مرحلة اخرى لم تكن اقل حدة من 
المرات السالغة . ذلك أن الادارة الفرذسية 
نسجت الاكاذيب والافتراءات لخلق بلبلة 
في صفوف المسلمين انصار لغة القران 
فادعت ان المستعربين شيوعيون يذلقون 
الإوامن والدهم المادي امن موسكو وحينا 
اتزغم انهم عملاء الناصرية او جبهة 
التحرير الجزائرية ., 

ولولا ان اللغة العربية تتمتع بمناعة 
ذاتية عجيبة ساعدتها على مقاومة 
التحديات والبقاء شامخة صامدة أمام 
العوامل العاتية ‏ لانقرضت وتلاشت 
وصارت في خبر كان . وفى الحقبقة 





بدات 


استفادت كثيرا من مظلة الاسلام الثي غ دت 
تحميها من كل غارة غادرة ودمار محقق بل 
تعدى دور الدين الاسلامي من مجرد حماية 
وانما قام بمهمة الريادة لها كلما عثر على 
مرتع خصب هداها اليه ثم لايفتا ‏ يكلاها 
وبرعاها ويتعهدها حتى تترعرع ودثيت 
اقدماها الى ان تستكمل كل مقوماتها فت بح 
كشيلة للتصدي لهجمات اعدائها . 


هذا ولم تعرف اللقة العربية تطوزا ذا 
بال إلا عندما اطل عهد الاستقلال الذي اخذ 
فبه المسلمون يتثقلون في البلدان دوئما قيد 
ومنحوا حرية تاسيس المدارس العربية 
الاهلية . فشهدت الستينات نموا سريعا 
للحركات. الاسلامبة حتى اصبحث 
المؤسسنات الغلمية العربية تغطي مدن 


وقرى السنغال . وادخلت الحكومة ثد ريس 
اللفة العربية في المراحل الانتد اثية كمادة 





"وني اهمه داعي إقتكبي لیوات 
العربية يلتق يه-الطلبة الره بوي فى 
أموامللة دراشائهم. العقيا باللقةاً 7 2 

ويضباف_اليه. المعهد الاسبلامي يداكار ‏ وهق 
متخصص فى اليحوك الاسلامية لكنه يقوم 
بتئظيم دروس مسائية ‏ بالعربية وهناك 
كذلك المعهد الاساس لافريقيا السوداء يضم 
كمبة ضنخمة من المخطوطات النادرة التي 
الفها سثفاليون باللغة العربية ٠‏ 


وتوظف وزارة التربية الوطنية السنغالية 
عددا من حاملي الشهادة العربية وتكاد 





لا شك أن الصف الذي تحتله اللغة 
العربية في السنفال كبلد غير عربي يعتير 
مشرفا لكن من وجهة اخرى يعد تافها اذا 
ما وضعنا شي عبن الاعتبار موقع هذه اللغة 
قي تفوس مسلمي بلاد يستقطب الالام 
© من سكانها وتتحكم الفرئسية 
والحضارة القربية في مصيرهم , 





على ان مستقبل اللفة العربية منوط 
الى حد بعيد بمدى الاهتمام والعناية 
اللذين ستحظى بهما من قبل اب 
فصمودها الاسطوري الذي سيقت الاشمارة 
البه لا ينبيفي أن بلهي من تصور المعط بات 
الجديدة لوضع اللفات حيث اصبحت 
الدول كبيرها وصغيرها تتنافس في نشر 
اثقانتها وحضارتها بائفاق الملابين من 
الدولارات . ولا اخال ان من حق العزب ان 
يتراجعوا عن هذه التبعة التاروخية 
والحضارية خصوضا ان بايديهم كل 
الوسائل الكفيلة بالنجاح بعد ان وطد لهم 
الاسلام الارضية التي ستنطلق منها اللغة 
العربية . 


0 














ولعل افضل ما نختتم به هذه الوقفة 
الوجيزة عن قضية اللغة العربية بالس نغال 
فقرات من مقال كتبه السيد فهمي هويدي 
في دجلة ٠‏ العربي » الكويتية جاء فيه : 





٠‏ ان دائرة تعلم اللفة العربية للاجيال 
بالجديدة تضيق باستمرار » حتى قسم 
اللفة العربية بكلية الإداب في جامعة 
داكار يعاني من ظروف تعسة للغاية اق 
تنقصه المراجع العربية يسيب ضيعف 





الامكانات المادية ١‏ ان السفارات الاج 
تتصل باقسام اللغات خاصة وز 
ابالكتب و المراجع اللازمة باسدئتاء 


السفارات العربية التي » تقاطع قسم اللغة 
العربية .. ومن ثتيجة هذا الوضع ان 
الطالب عندمًا ما يلتحق بقسم اللفة 
العربية ويتعرف على ظروفه ويكتشف ان 
اكثر مراجعه بالدفة الغرئسية + فانه يتحول 
الى اقسام اخرى لدراسة لفات اخرى .. ٠!‏ 
٠‏ لماذا لا تتبنى الدول العربية ذلك القسم 
في جامعة داكار بدلا من أن يذهب العرب 
الى الجامعات الامربكية لتمويل كراسي 
ومناهج لا تغير من واقع الحال شيا في 
امريكا ؟ ٠ ٠‏ أن ادارة المعهد الاسدلامي 
بداكار طليت من المشارات العربية تزو يدها 





بائكتب والمراجع ولكنها لم تتلق سنوی 

بعض الكتب الدعائية والسياحية 

والسياسية الذي لا تفيد الباحث الشنغالي 
بای حال » 

عبدالقادر سيلا 

داکاز - الستغال 
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أجاإيبان 


وا وة الراحفة لمعيه 


لقضية فلسطين 


© ضضم الضِفّة الغربية وق اع عة بودي إلى موت الصميوقية 





لاشك ان ابا إينبان 


ن ء اصبح بعد موت | يغال 
ألون ٠‏ قبل بضمع سئوات » المنظر الح قيفي 
لحزب العمل الصهيوني ؛ وإن كانت اراؤه » 
واراء قادة حزب العمل بشكل عام ؛ هي رجع 
صدىلمابعرف بمشروع الون لتسوية الةضية 
الفلسطيئية بشكل مزيف . 


فلدى قراءة اهكاز ابا إيبان ١‏ تبدو هذه 
الافكار معبرة عن نظرة معتدلة ؛ مما يضفي 
عليها صفة الاغراء للوهلة الاولى » فإ يبان 
يطرح مسائل لها طابع المفاجاة » كالائس حاب 
فورامن لبنان ‏ وحل القضية الفلسطينية (مع 
الاردن) ٠‏ وإنهاء قضية الضفة الغربية وققطاع 
غزة المحتلين , مستخدما في طرح حلول لهذه 
المسائل ؛ المفهوم البراغماتي في التعادل مع 
المتغيرات والتطورات . 

ولان آراء ابا إيبان » لها طابع المفاجاة 
والاغراء للوهلة الأولى ‏ لابد لناء من ته مليظ 
الاضواء على خلفيات هذه الطروحات ؛ من 





— ۴۹ 


اجل وضع النقاط فوق الحروف ؛ ولكي لا نقع 
ضحية الاغراء والانبهار ؛ ولتعرف اين دضع 
اقدامنا : ونحن ندرس او نحلل ؛ اونتعامل مع 
افكار ابا إيبان » التي تشكل كما قلثا » الاطار 
العام لنظرية حزب العمل الضهبوني اليدوم , 


إطار التسوية 

بادىء ذي بدء , يظرح ابا إيبان ٠‏ حلا 
للصراع العربي - الصهيوني » يقوم على 
اساس حل مفترض للقضية الفلسطيذية ٠‏ 
باعتبار ان هذه القضية هي جوهر الصراع , 
وهذا الحل ليس جديدا على اية حال : فهو 
مستقى من إيغال الون ,حيث بقول إيبان ١‏ إنه 
اعاد قراءة المقال الذي كتبه الون .فوجد ذيهما 
بمكن ان يوصف بالميثاق بالنسبة لحزب العمل 









مجسسلة الدوحسسة بوئيسه ٠۹۸١‏ 


المقسمة, التي يدعو اليها الليكود لإنه : «في 
مثل هذه الدولة » سيحكم الشعب اليهودي 
شعبا يضم اكثر من مليون عرب 
ولا بريدون أن يصبحوا مواطنين 

اسرائيل» ؛ واكثر من ذلك فان «العدالة !!,, 
تتطلب بان يتمتع هذا المجتمع الدرقي 
والديني (الفلسطيني) ‏ الذي يضم اكذر من 
مليون نسمة ٠‏ بوضع يتيح له تحاليق رغ بته 
في السيادة العربيةء . 





والمبدا الاساسي في برنامج «المعراخ, 
(حزب العمل وخلفائه) ١‏ قوم »كنا يقول 
إيبان » على معارضة فكرة تطبيق حكم 
اسرائيلى دائم على العرب في الضفة الغ ربية 
وقطاع غزة المحثلين , وهذا الموقف يسةدعي 
بالضرورة ؛ العودة الى اتفاقية كافب ديفيد ٠‏ 
حيث لا يرتهن تقرير مصير الضفة الغ ربية 
وقطاع غزة باسرائيل وحدها ؛ وإتما بها 
وبمصر والاردن ٠‏ ومن يصفهم إيبان بم مثلي 











الفلسطينيين ٠‏ الذين ‏ كما يقول أيضا ‏ لهم 
الدور الرئيسي في مستقبل الضفة والقطاع , 
لان أي اتفاق تتوصل إليه الاطراف الاربعة 
خلال المفلوضات » يجب أن يطرح على 
الفلسطيتيين للاقتراع عليه . 

هذه خلاصة مكثفة بالطبع لافكار ابا | يباق 
حول القضية الفلسطينية ءلكن ..لهذه الا فكان. 
خلفيات ٠‏ هي التي املتها في الحقيقةر. 
وجعلت هذا الصنهيوتي القديم ؛ يتراجم 
عن مواقفه ومواقف حزبه السابق . خ ام 
وان حزب العمل ٠‏ كان الحكومة والسلطة 
الفعلية في الكيان الصهيوني في عدوان 
عام 15507 » والذي اسفر عن ا<تلال 
الضفة الغربية وقطاع غزة ... فما هي هذه 
الخلفيات ؟! 


يقول إيبان بوضوح ؛ إن هتاك اتلساما 
حادا في الراي بين الاسرائيليين (اليوم) » 
حول ما يجب فعله بالمليون والثلاثماثة الف 
افلسطيني في الضفة والقطاع المحتذين , 
بين دعاة الضم ٠‏ ودعاة التخلي عن 
الاراضي المحثلة ‏ حيث يقول الفريق الأول 
ان اسرائيل تكون اكثر صهيونية إذا ضعت 
هذه الاراضي ٠‏ باعتبار الضفة الغربية 
وقطاع غزة جزءا من ١ارض‏ اسرائيل, 
الكاملة » فيما يقول الفريق الثاثي إن 
اسرائيل تكون اكثر صهبونية ؛ إذا حافظت 
على عنضريتها » اي على ان يكون 
«العنصر البهودي» : هو قوام كيانها , 


وبما أن إيبان هو من اصحاب الزاي 
الثاني ١‏ فاته يخذر الاسر( 
ضم الضفة والقطاع المحتلين 
اجراء يستند إلى القوة من قبل طرف واحد 
هو اسرائيل ٠‏ بيد ان هذا الاجراء دترتب 





عليه ثمن باهظ سيدفعه الكيان الصهدوثي. 
وهذا الثمن ؛ يتمثل في ان كلاب الاضفة 
والقطاع ‏ ستجظون بحقوق"وأسفة (ح قوق 
المواطنة) في إطار ب«النظام السدياسي 
الاسرائيلي ٠‏ وأول هذه الحقوق هو حق 
والافترا ع ف الانتخابيت العامة .و حنيث 
اتحاي بي واد 





2 
|اخنارا ان ب تامو ما في ابيا اواد بلا 


قائمة عربية في الانتخابات العامة 
استشاخقؤل قكلة اهن العتيشك [البر دان) 








فلسطيني 
في حال الضنم . بل القوة كلها , عي 
سيلهث جميع الساسة الاسرائيلد 
الكتلة العربية ٠‏ في الاقتراع على القر ارات 
الرئيسية التي تمس مستقبل الكيان 
الصهيوتي . 

ويحذر إيبان جماعة الليكود من ان 
فكرتها في ضم الإراضي المحتلة ٠‏ وح رمان 
المليون وربع المليون فلسطيئي فيها من 
الحقوق السياسية وخاصة البرلماذية ٠‏ 
سواء بالابقاء على الوضع الدسدوري 
معلقا ١‏ او بتطبيق الحكم الذاتي دسب 
النمط الاسرائيلي » سوف يؤدي في النهاية 
إلى ما بسميه «يموت الصهيونية؛ ؛ لان 
أسرائيل سوف تتحول في حال كهذه , إلى 
«دولة؛ ثنائية القومية كما أن «الاقلية 
العربية الكبيرة» ستنمو وتثكاثر باسته رار » 
بحيث تشكل خطرا ماثلا 2 وارضية 
للصراعات العثيفة في المستقبل , على 
غرار ما يحدث في قبرص ولبنان وايرلندا 
الشمالية 











وانطلاقا من هذه المقولة ١‏ يدعو ابا 


إيبان حكومة الليكود إلى تنفيذ اتفاقية 
كامب ديفيد دون تلكؤ , لبس لآن اسر ائيل 
تعهدت بذلك لصن او للولايات المتحدة 
حسب نصوص الاتفاقية . ولكن لان هناك 
التزاما على الحكومة الاسرائيلية نحو 
الاسرائيليين » من اجل ما يصفه «بخدمة 
'مصائح شعب اسرائيل: قبل كل شي ء ٠‏ 
وياسر إيبان تصوره للحل «في إيجاد 
السبيل لجعل المناطق الكثيفة السكان ٠‏ 
مرتبطة بالأردن ٠‏ فيما قد يكون دولة 
فلسطينية - أردائية مشتركة ء ويحدر 
مجددا من ضياع الفرصة التي توفرها 
إتفاقية كامب ديقيد ؛ للتوصل إلى حل كهذا 
لان ضياع الفرصة ؛ سوف يؤدي إلى ا تفا 
العالم باسره ؛ على أن فشل إتفاقية كامب 
ديفيد ٠‏ ووصول الطريق الذي «فتجته» إلى 
عند ذلك ستقفز إلى الفراغ 
الذي سينشا » مشروعات اخرى يصيفها 
إيبان «بالسلبية» بالنسبة لاسزائيل ٠‏ مثل 
المشروع السعودي ٠‏ والمشروع الإور بي 
(إعلان البندقية) ... ويضيف ابا إيبان إلى 
الاسباب السابقة التي ولدت لديه قداعاته 
الحالية » ان الولابات المتحدة ؛ باتت عطي 
اولوبة في حساباتها ؛ لحل الةضية 
الفلسطينية » وهو ما يشكل عنضرا رديسيا 
في توجهات إيبان الجديدة » لادراكه » بان 
اسرائيل لا تستطيع في نهاية المطاف 
التمرد على اميركا . 








سقوط الاحلام 


وبالطبع ١‏ فان اي حل مستقيل الاضفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلين ‏ يطلب 


۷ = 


ك4كك ههه مهمه 
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أباإييبان 


والتسوية الزائفة لقضيةفلسظين 


بالضرورة ؛ خروج اسرائيل من ورطتها 
الشائكة في لبنان ٠‏ ولذلك بقول إيبان إنه 
في حال استلام حزب العمل الحكم في 
الكيان الصهيوئي ٠‏ نتيجة للانتك ابات 
القادمة (۲۲ تموز - يوليو) ٠‏ فانه سديقوم 
اولا بفك ارتباط اسرائيل في فب 
الفور ٠‏ وسيحاول من ثم فتح ١ا‏ 
إيجاد حل لقضية الضفة الغربية وقطاع 
غزة ٠‏ ويقول إيبان ايضا : إن على اسر ائيل 
أن تنسحب من لبنانسريعا » على ان يكون 
هذا الانسحاب بمثابة عودة إلى العقلا نية , 
والتخلي عن روح المغامرة ٠‏ والتخلص من 
الخيالات والاوهام ؛ والرجوع إلى الح قيقة 
والنظرة الواقعية . 


لكن .. لماذا يطرح ابا إيبان فكرة 
الانسحاب من لبنان بهذا الالح-_اج 
الشديد ؟!! .. وهو الذي صفق للغزو عثديا 
وصل الجيش الاسرائيلي إلى مدينة «ميداً 
في الاسبوع الاول من غزو لبنان في 
حزيران (يونيو) ۱۹۸۲ 4! في الواقع .. 

















يكفينا إيبان مؤونة البحث والتحليل ٠‏ 
ليجيب هو نفسه عن السؤالين المتقده ي 
فبشير إلى أن اوهاما وخبالات كثبرة كانت 
تعشعش في رؤوس الاسرائيليين » وبدمورة 
خاصة حكومة الليكود ح-ول 
«سحق» منظمة التحرير 1 : 
وإقامة «نظام كتائبي مسيحي في 

بدعم اسرائيلي» » وسيؤدي «الانجاز, 2 
إلى إلغاء دور متظمة التحرير الفلسطينية 
المؤثر في سياسات المنطقة ؛ فيما سبؤدي 
«الانجاز» الثاني إلى هيمنة إسرائيل على 
لبنان ومستقبله ١‏ ودفع القوات السدورية 
إلى الاتسحاب من لئان ؛ وبالتاني فانه 
سيكون في إمكان اسرائيل عرض عهلية 
غزو لبئان ‏ باعتبارها , خطة استراتيجية 











بسيط هو انها مجرد احلام تتجاهل مم نطق 
التاريخ ٠‏ مما يجغل الفشل هو النديجة 


المحتومة لغزو لبنان » وقد جاءت الوقائع 
لتثبت هذه التكهنات » فقد دفع الجيش 
الاسرائيلي 057 قتيلا من افراده خلال 











٠‏ وهو رقم بتجاوز كل ها 
بسبب هجمات الفدا ئيين 
. كما ان 
طموح قادة الليكود وی ایک ا 

تقلص نتبجة لما بواجهه الجيش 
الاسرائيلي في لبنان » إلى شان تافه 
لا يتعدى المطالبة بمجرد ترتيبات آمنية 
محدودة جدا في جنوب لبنان : تد عمها 
ميليشيات إنعزالية : وقوات الأمم المتحادة ١‏ 





وباختصار يقول ابا إببان , انه لا بشك 
في ان #بعض الأمال المبالغإقيهاء والتي 
اطلقتها رجكومة مناحم تين هبل الغزو 
وخلاله ١‏ قد تحطمّت : مثل « طلوع فجر 
جديد ١‏ وتوقية العامة تلام للع البدان ٠١‏ 
وإقامة تشكوقة تة (زتو الع لتر اإقين) 
لبه بأوتشكيل يتنك .للسلام؛ بف مس 
واسرآئيل والمنلا» ٠.‏ وإزاء هذه النذيجة 
الماإسلوية للغزو ؛ ,بعلائب إببان: سانة اذ ما 
يمكن إنقاذهء ٠‏ وتحديد سلم اولوبات + 

يكون الانسحاب الاسرائيلي من 
لبضان مشروط! بتشكيل حزام امئي 
للمستوطنات اليهودية بشمال فلسمطين 
المحتلة » يتراوح عمقه ما بين 1١‏ 48 
كيلو مترأ داخل اراضي جتوب لبنان .. 
» إن هناك اهدافا عدة . يذيفي 
.. ولكن في حدود الممكن ٠‏ 
ومن دون أن تخلق اسرائيل وضعا بج هلها 
تواجه اوضاعا اصعب من تلك التي 
تواجهها حانيا في لبئان . 














الحرب .. والدبلوماسية 


يشل فهم ايا إيبأن للح-رب 


والدبلوماسية واهدافها وتكاملها اند ناسا 
لطروحاته السابقة ٠‏ ولاشك بان الاشارة 
إلى هذا الفهم ضرورية لاستكمال فهمنا 
للفحى تفكير إيبان » فالعمل العسدكري 
لا یمکن أن يحقق لاسرائيليين كل ما يتم وه ٠‏ 
وإذا كان باستطاعته الحؤول دون تدمير 
اسرائيل «إلا أنه لا يستطيع إيجاد 3غيير 
دائم في الخريطة ٠ ٠‏ وحتى الانتصار 
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بالوسائل العسكرية » لا يمكن اعقباره 
انتصارا مطلقا .. ولهذا فان هدف الحدروب 
الحديثة ‏ ليس القضاء المبرم على الد صم 
أو العدو ء او إنكار دور الخصم وحقه في 
أن تكون له كلمة في الحل الذي يعقب 
الحرب + وإنما تغبير تفكيره ومواقفه , 
بحيث يقترب خلال المفاوضات من مطالب 
الفريق المنتصر ء ويصبح التوصل إلى حل 
او اتفاقامرا معقولا ومقبولا لدى الطرفين 
المتحاربين .. ويشير ابا إيبان فى هذا 
النطاق ٠‏ إلى أن اخر حرب كلاسيكية ٠‏ 
استسلم فيها الفريق المهزوم للفريق المذتصر 
جسدا وروحا ؛ انتهت في عام ١948‏ , 
عندما استسلمت اليابان للولايات المتحدة » 
في اعقاب إلقاء قتبلتين ذريتين على 
مدينتي هيروشيما وتاجازاكي . 





واسرائيل .. كما يقول إيبان .. لن 
تستطيع الوصول إلى هذا الموقف ابدا في 
هذه الأيام ؛ لآن الحرب اصبحت نوع من 
الدبلوماسية ؛ هدفها هو تمهيد الطريق امام 
المفاوضات السياسية » التي يمكن الشروع 
نها عن طريق الاقناغ: والردع: .وريما 
التهديد والاغراء والمساومة » وعندما تفشل 
هذه الوسائل ؛ يمكن اللجوء إلى اسملوب 
الحرب المحدودة ؛ للضغط على الخصيم ٠‏ 
وهذا يعني انه قبل البدء بالحرب ؛ يتوجب 
ان تكون هناك فكرة واضحة حول كيفية 
إنهائها .. ولذلك يتساعل ابا إيبان في آخر 
كتاب له ( وهو بعنوان الدبلوماسي 3 
الجديدة) » يتسامل عما يمكن للدولة 
المنتصرة أن تفعل بانتصارها ؛ ويجيب على 
هذا التساؤل ‏ بالنسبة لاسرائيل ‏ بالاقول: 
«إن التاريخ الحديث في الشرق الأوسعط ٠‏ 
يعلمنا ان الانتصار والهزيمة هي مذاهيم 
نسبية » لان الحرب نفسها لم تعد امرآ 
مميزا كما انها لا تتبيج للمنتصر حرية العمل 
حيث أنه لا يمكن تحديد نتائج الحرب , 
دون النظر إلى النتائج الكافئنة خلف 
انطاقهاء . 

والديلوماسية كما يراها ابا إيدان » 
ليست هي علم اللاهوت ولا بمكن توخي 
«الخلاص. عن طريقها : ومع ذلك ؛ فان 
بالامكان عن طريق الدبلوماسية ٠‏ نزع فتيل 
التوثر من منطقة الشرق الاوسط ٠‏ بافساح 
المجال امام ما يسميه إيبان «بالتيار 
العملي لان يسير إلى الامام - ولو ببطء - 
باتجاه الاستقرار في المتطقة . 








اذا الآن ؟! 


إزاء هذه الافكار ‏ التي تبدو جديدة 
ومغرية احيانا - نتساءل : لماذا لم طرج 
ایا إيبان افكاره هذه عتدما كان فى موقم 
المسئولية ؟ او على الأقل عندما كان خزبه 
حزب العمل هو القابض على اعئة 
السلطة في الكيان الصهيوني ؟؛ 





بجنوب إفريقيا (ذات النظام العتصري) , فر" 
١‏ قباط (فبرايز) 515 , وتلقى دراسته فر | 
الشئون العربية والشرقية بجائعة كميزيدج 
في بريطانيا + والتحق بالجيش البريطاني . 
.وتقل إلى القاهرة بناء على طليه في عام 
١‏ ؛ ليعفل هنك في مكتب وزير الدؤلة 
البريطائي.., تم عمل ضابط اتصال بين 
بريطاتيا والوكالة اليهودية » وفي عام 1940 
عمل في القسم السياسي بالوكالة البهودية » 
واختص بالشئون العربية ؛ وعقب قيام كبان 
.ضهيوني على ارض فلسطين المقتصبة في 
عام 1948 , غین متدوبا لهذا الكيان لدی 
الامم المتححدة'؛ وشفل هذا المنضب حلت عام 
1404 ۽ انتكب بعدها عضيوا فى الكنيست 
عن حب الماباي (العمل) . وفي كانون الاول 
(ديسمير) 1564 193 / عبن وزيرا بلا 
وزارة + ثم شقل مقضب وزير 

والتعليم والثقافة خلال الفترة من 0950 - 
٠ ۳‏ وهي ٠١‏ كاتون الثاني (ينلير) 
۷ أتولى اقم انتصب لها » ومو وير 
الخارجية .وباي فيه .حكن عام +0817 









۷ مع الرئيس الاميركي جوئسون , 


وهي رآينا فان طرح هذا السنؤال ضير وري 
جدا , لتقييم افكار ابا إيبان ٠‏ ووزن 
طروحاته «الجديدة» بحجمها الصحيح . 
فهذا الصهيوني العريق ‏ القادم من جنوب 
افريقيا العئصرية - والذي خبر عالم 
الدبلوفاسية عن كثب ١‏ من خلال المناصب 
الهامة التي تولاها منذ فترة شبابه » وحتى 
عام ۱۹۷۲ء بات يعرف ؛ بعد اربعة دروب 


ےک 





ERI E GE 
موقف بسئبي إزاء التغيير اندي طرا‎ 
مواقف دول أوربا الغربية من الصراع‎ 
٠ وهي الاصوات الذي‎ ٠ الهربي - الصهبوني‎ 





في اعقاب جرب تشرين 
۳ 2 وعلى الوم من 
التركيز على مسكودي »م 


قد استبعد من الاشتراك في وزارة أسحق 
زاین فى عام 1876 ١‏ اوبقي كازج السلطة 
ئی اليوم ء بيد أن اسهمه داخل حزب 
العمل ارتفعت مؤخرا يسبب اتتقاداتة 
العثيفة لحكومة ‏ الليكود في اعقاب زو 


ینای ابا إيبان حادبا.. بقدر من المرونة 
في التعامل مع العرب ٠.‏ نضمان امن وسلامة. 
الكيان الصهبوتي ٠‏ والابتعاد بهذا الكيان 
عن روح المغامرة التي يت فشلها في زو 
ینان فى حزيران (پوئیو) من عام 2084 
اهم كتيه «صوت: | |صزائيل,. 
و «شعبي» » و «الصهيونية والحائم الغربي, 
كما شارك في وضع کتاب عن خياة حاييم 
وایزمن - اول رئيس للكيان الصهبوضي ۽ 
ونشر مذكواته مؤخرا , اما احدث كتبه فهو 
+ الدبلوماسية الجديدة» , 








عربية - إسرائيلية , كادت اخرها (حرب 
*197) ان تاقوض إسرائيل من اسسها ٠‏ ان 
الصنهبونية' لا تستطيع بالجرب فرض 
الاستسلام على الامة العربية ٠‏ وان الحلم 
الصهيوني (خدودك يا اسرائيل من اذفرات 
إلى النيل) : قد فاته قطار الزمن ٠‏ كما ان 
غرو لبنان ؛ قد عرى اسرائيل واظهر 
هشاشة كيانها القائم اساسا على 
الاغتصاب والعدوان ؛ ولذلك ؛ فائه لا يبقى 
امام الاسرائيليين اليوم ؛ سوى «ان يذقذوا 
ما يمكن إنقاذه» . سواء فى لبثان » او في 
الاراضي العربية المحتلة في عام 551 ١‏ , 
ومن هنا بمكن استيعاب المنطق التسدووي 
الذي وصل إليه اب » بل وحزب العمل 
وحلفلؤه (المعراخ) اخيرا . 





بيد أن مما لاشنك فيه » أن الامة الع ربية 
باصرارها على عدم التنازل عن حقوقها , 
وباعتمادها سلاخ القوة: في اربع حارو 
غير متباعدة عن بعضها البعض ١‏ وفي 
غضون حوالي ثلاثين عاما ؛ انما فرضت 
إنمنطقيا هذا , بعض المتغيرات في العقل 
أيصهيوني : كما نرى ذلك لدئ ابا إببان 
الوم .حيث ان هذا العقل كان - ومليز ال - 
يتعامل معنا على اساس الشعار الصه يوني 
«إن العرب لا يفهمون لقة سوى القو 
ولعل مما يؤيد مقولتنا هذه ٠‏ ان إيبان , كان 
مندهشا في كتابه « الدبلوماسية الجد 
لان العرب ؛ كائوا يحاولون في اعقاب 
۷ »۰ أن يدفعوا الاسرائيليين 








الي 
التسليم بمطالبهم ‏ فيما هم في موقع 
«المهزوم» ٠‏ وفيما اسرائيل هن موقم 
«المنتصي» . 


ومع كل ذلك .. فان العقل العريبى , 
مطالب اليوم » اكثر من أي وقت مضى 
بمتابعة ما يجري داخل العقل الصهيوني ٠‏ 
وما يطرحه بعض المفكرين والمسذولين 
الصهاينة من مقولات جديدة ؛ وخاصة حول 
طبيعة «اسرائيل» ٠‏ ككيان يشكل فيه اليهود 
عنصرا مطلقا تقريبا , من املال ابا إدبان , 
لان ذلك سيجهل رؤيتنا للصراع العربي - 
الصهيوني ٠‏ اكثر واقعية » مما سيعزز 
قدرتنا على إدارة هذا الصراع . 


عصام شريج 


ها 
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قامت الثورة العرابية عام ٠۸۸١‏ كثورة 
وطئية متاججة اتطالب بالدسيتور 
والديمقراطية ٠‏ وقادها ضنباط مصريون 
متفائون يعبرون عن راي الشعب. وج مومع 
الفلاحين تعبيرا عمليا بالسلاح الذي كان 
في أبديهم . ففي الواقع ان ثورة يوليو ٥۲‏ 
انما تبدا من هذا التاريخ يوليو ١441١‏ 
وما زالت العسكرية المصربة تشغر شدغورا 
خاصا نحو احمد عرابي وکفاحه . 





وقد اصبحت هذه الثورة بعد قليل قدوة 
ونموذجا لثورة الشريف الحسين بن علي 
والى جانب تحريرفا هذه الادنقاغ 





1546 مجسلة الدوحسة يوئيسة‎ ۲١ 


من تركيا فائها ايضضا كانت ثورة 
عسكرية مسلحة . واذا كانت الثورة 
العرابية قد ادخلت مذهب الوطنية لأول 
مرة على مسرح السياسة في الشرق الاوسط 
فان ثورة الشريف الحسين بن علي ادخلت 
ولاول مرة مذهب القومية العربية ٠‏ 

واذ نعتبر ان الثورة العرابية كانت 
رائدة لعدة ثورات بعدها كثورة المهدي في 


السودان وثورة الحسين بن علي, 


ثم الثورة المصربة 07 فاننا نظن ان مثل 
هذه الثورة تحتاج الى مزيد من الد راسة 
الموضوعية البعيدة عن العاطفة . مثل هذه 
الدراسة تسمح بالنظر الى هذه , الحركة ۽ 


من زاوية غير إزاوية الرجل الغادي 
بعاطفته الوطئية 

وبادىء ذي بدء نلاحظ أن العالم الخارجي 
قد عامل عرابي كما عامل عبد الناصر تماما 
في اللحظة الحرجة : لقد نصح كلا دنهما 
الا يضرب الضربة الاولى ! 


بعث جونسون الى عبد الناصر مند وبين 
احدهما رسمي والآخر شخصي ( مذ كرات 
محمود رياض وكان وزير خارجية ناصر 
يومها ) اكد المندوبان كلاهما لناصر ان 
جونسون سوف يعاقب اسرائيل ذاتها لو 
انها ضربت الضربة الأولى . ثم اتضح بعد 








احمف عزابي 


ذلك أن اسرائيل ضربت الضربة الاولى 
بتتسيق مع جونسون ؟ 

وحدث نفس الشيء بحذافيره مع عرا بى 
لدرجة انه اصدر بيائا بان طوائي 
الاسكندرية لن ترد اطلاقا الا بعد الخد مس, 
طلقات الاولى من الاسطول ؛ ولو اقتد.رت 
الطلقات على اربع فلن برد ! 

وانهزم عرابي امام بريطائيا » وانهزم 
ناصر امام اسرائيل . 

واذا كان عرابي قد سلم امره الى الله 
وسلم سيفه الى ولسلي ووكلمح امین 
انجليز عنه ؛ وقدم مذكرة دفاعية اشاد فيها 
بالانجليز واخلاقياتهم ٠‏ فان ناصر ظل 
رافضا ومقاوما الى أن مات . ولكن بعد موته 
بثمان سنوات كان خليفته قد زاراسرائيل ووقع 
معاهدة . 

اذن فالتاريخ يغيد نفسنه . وهو الذي 
يخلق شخوصه ‏ فدائما عند التاريخ ع رابي 
آخر وناصر آخر وهكذا ومن ثم فائئا حين 
ندرس عرابي وثورته + لا نتعرض له 
كشخص ولا كزعيم ولا كوطني . فهو لا ملك 
من نفسه الا انه ظاهرة من ظواهر التاريخ . 
ولابد من تحليل الظاهرة واستيعابها اذا 
اردنا الغائدة من التاريخ ٠.‏ 

ولاشك ان رؤيتنا للتاريخ الان اوضح 
كثيرا مما كانت في زمن عرابي او حتى في 
زمن ثاصر . فقد حققت الاحداث اهداف) 
وماعليناإلااستقراء الاهداف لنعرف من الذي 
اطلق علينا قذائفه داخل وطننا ولاي غ رض 





جبال الاچ 


اطلقها علبمًا . 

ای القورك انتا بت4 .وتوت 
لا اول الاتخو أو البريطائي ال م 
والسؤدان فقمد وتكن اما ”هوه امم : وهو 
انفصال قالع وكامل لمصر عن درولة الخلا فة 
كانت دولة واسعة الإظراف توحد اليمني 
والشسامي ء والمغربي والمصري الخ .. 
وحدتهم ستة قرون . صحيح انها كانت 
مريضة . ولكن بالطبع لم يكن متوقع؟ ان 
يضربوها أو يقطعوا اوصالها وهي دعليمة 
فانتظروا حتى مرضت وشاخت ثم قطعوا 
من جسدها اهم موقع استراتيجي فيها . 
انتهت الثورة العرابية اذن بانفصال مصر 
عن اسطنبول ! 

ثم قامت الثورة العربية الكبرى . واذتهت 
ايضما بدخول الاستغمار البريطائي كل شبر 
في الشرق الاوسط ولكن ما هو أهم من ذلك 
ايضا هو فصل كل الشرق الاوسط عن 
الدولة الام والدولة الرابطة والموحدة لهم , 
وانفصلت اذن الشام والعراق والجزيرة عن 
اسطنبول ! 

بل ان الخطوة هنا تجاوزت ماحدث عند 
انفصال مصر . تجاوزتها الى درجة .قوط 
الخلافة نفسها في اسطنيول ذاتها » وقيام 
حكم علماني كامل » وتحولت البوصلة 
السياسبة ٠۸١‏ درجة كاملة واضميئت 
الانوار امام ابصارنا .. واذا بدولة جديدة 
قد تكونت على انقاض الدولة العثماذية .. 
دولة اسرائيل . 








وفي نفس الزمن الذي كان اللنبي دخل 
القدس قائلا اليوم انتهت الحروب 
الصليبية 6 والذي كان غورو يقول مخ اطبا 
صلاح الدين في قبره : « ها قد عدثئا 
ياصلاح الدبن » كان بلفور وزير الخارجية 
البريطاني يعطي تعهدا بتسليم مفتاح 
اخطر منطقة في العالم الى دولة جديدة 
دخيلة على المنطقة 

اذن كانت هناك طبور جارحة تجوم في 
سمساءالمئملقة منذ ايام عرابي وقبل 
عبد الناصر : وقد هبطت والتهمت الجثة . 


.... وعد بلفور ليس البداية 


يخطىء من يغلن ان تاريخ الصهد ونية 
يبدا من وعد بلفور او من مؤتمر بال الذي 
راسه هرتزل . فوثائق التاريخ تقول عن 
يهود فرئسا ( لم يكن قد تسموا بالصهاينة 
بعد ) عند اجتماعهم بتابليون »ان توماس 
كورتب: اليهودي. الايرلئدي ( ابرائدي 
وليس فرنسي ! ) قد وجه الى بول بارا راس 
عضو الدركتوار ( حكومة المديرين ‏ في 
ثورة الفرنسية ) ينصح فيها الفرندميين 
المتطلعين الى استعمار الشرق ان يعملوا 
على خلق وطن قومي يهودي في فلسطين ؛ 
بل في نص كلامه الى الفرتسيين يقول 
هذا الابرلندي : أن هؤلاء اليهود الذين 
سيقيمون هي فلسطين سوف يحلون محل 
الامبراطورية العثمائية ! هكذا !4 
فهذا الابرلتدي بجد ان علاقته 
بالفرنسيين اليهود اعلى من اختلافه معهم 
في الجنسية الوطئية ويجد في رابطته 
الدينية معهم دافعا يطفى على اختلاف 
الجنسية . ثم أن تصريحه بان يهود 
فلسطين تقوم قائمتهم على اذقاض 
الامبراطورية العثمانية لا يحتاج الى جدال 
ولا مناقشة . وقد تحقق بعد ٠١١‏ سذة من 
التنبؤبه .ثم هو اشد صراحة من ان يقسم قومه 
الى يهود وضهاينة كما يقال اليوم ولكنه 
يعتبرهم جمعا واحدا : وهذا هو فمن 
ندائه : 
» ان اليهود يقدمون لكم عنصر] 
استعماريا ثابت الاركان . وهو ضروري لكم 
لكي يقوم مقام الامبراطورية الآخذة في 
الانحلال » امبراطورية العثمائيين ء وهو 
ضروري لكم لبث الفوضى واشعال الفتن 
واحلال الازمات للقضاء على الترك جملة 
واحدة . وحينئذ فقط فان الاتراك سيوف 
يقللون من تعصبهم نتيجة احتكاكهم بنا 














ا 





الشورةالعرابية 
والأصابع الصهيونية 


نحن اليهور القادمين. من مختلف البلد ان ٠‏ 
حاملين مختلف النظريات والثقافات 
المتنوعة بل في اعتقادي ان الصين ذفسها 
سوف تتائر بنا » . 
هذا إذن هو نداء كوربت اليهودي 
الابرلندي الى حكوفة الادارة في باردس , 
وهاهو وعد نابلبون ردا على النداء ذثبته 
حرفيا وبالنص لاهميته : 
» ان الغنانة الالهية ( نفس الكلمة التي 
استعملها هتلر بعد ذلك ! ) ارسلتني على 
راس هذا الجيش وجعلت رائدي العدل 
وكفلت لي التصر وجعلت من القدس لي 
مقرأ , وستجعله بعد قليل في دمشدق ؛ 
با ورثة فلسطين الشرعبين ؛ إن الامة 
العظيمةاالتي تتجر بالرجال كما فعل اولئك 
الذين باعوا اجدادكم للشعوب تناديكم الآن 
لا للعمل على اعادة احتلال وطنكم فح سب 
ولا بغبة استرجاع ما فقد منكم بل لاجل 
مؤازرة هذه الامة لتحفظوها مصونة من 
جميع الطامعين بكم لكي تصبجوا اسياد 
يلدعم / 
انهضوا ؤيرمتوا على ان القوة الس احقة 
التي كانت لاولئك الذين اضطهدوكم لم 
تفعل شنيئا في تثبيط همة ابناء وله 
الابطال الذين شرفوا اسبارطة وروما 
بالتحالف معهنا 
انتهى كلام الذي قيل عنه انه 
اسلم. ! وأنذي زعم نالبه ( عبد الله جاك 
ميتو) انه أسلم ! فالصقور الصهيونية إذن 
كانت تخوم في الجو في هذه المنطقة منذ 
عصر نابليون وخلال فترة الثورة العرا بية , 
وختى بعد فشل الثورة العرابية كانت 
محاولات هرتزل في انشاء مستوطنات في 
العريش ومد مياه النيل اليها من المواضميغع 
الهامة التي رفضها كرومر 
وقبل ان تستعرض دور الصهدونية 
العالمية خلال زمن الثورة العرابية يجب ان 
تلاحظ ان لهم اسلوبا سياسيا ولغة 
سياسية متكررة . وهي تقسم انفسهم إلى 
هربا فريق صقور وفريق حمائم ٠‏ وان 
الفريقين يتفقان في الاهداف القومية > 
وإنما يستخدمان هذا الانشقاق الظاهري 
للايقاع بالفزيسة 4إذ تلوذ الفريسة من 
صقورهم بحمائمهم (كلعبة الثلاث ورقات 
عندما توقع بالفلاح القادم إلى القاهرة لأول 
مرة) . واسلوب «الصقور - حمائم» هذا ٠‏ 
يستعملوته مع جميع الشعوب : ففي فترة 
رئاسة نكسون » كان كسئجر هو مسةشاره 
الذي تضكم دوره حتى طفى على وزير 
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الخارجية الرسمي ٠‏ وفي نفس الفترة كان 
فريق آخر من البهود هم الذين يدبرون, 
النكسون فضيحة ووتر جيت . 

وفي فترة ناصر كان فريق بن جو ريون 
وجولدا وديان يشهرون السلاح في وجه 
ناصر بينما يقف فريق يحمل له اغصان 
ازيتون . جولدمان يجري اتصاالات 
ومفاوضات : الفريد ليلنتال يكتب مد افعا 
عن الغرب ويتلقى هنهم الهدابا على دفاعه. 
والمرابي «برجرء بقوم محاميا عن العروبة ٠‏ 
ويوري افنيري عضو الكنيست بضع ذظرية 











٠‏ اسرائيل بلا صهايئة ٠‏ حتئ تبج 
اسرائيل مقبولة . 

دور الصهيونية 

فى الزمن العرابي 

تقول الخفائق iii‏ ناا سماء 

الدولية كانت وقفا غب إثلاثة صقور بهودية 

بدون ادنى متافسة ؛ دزرائيلي البهودي 


ریس را۴ برقطانيا ولجامبنهًا إتبمؤدي 
وزبل قارجبة درنتنا! وروتسيله اليتبودى 
المتعزد علنا بتطويل إقامة“دوقة بوؤد ية هن 
روتشيلد هو الذي اقرض الخديوي فروضا 
ضخمة بفوائد اضخم يعلم تفاما وبكل 
تاكبد عجز الخديوي عن سدادها فيما بعد . 
واقراض الحديوي ادى إلى اقراض طبقفة 
الاعيان كلها . في نفس الوقت كان رو شيلد 
هذا يثفق في صوفية خالصة على انشاء 
مستعمرات يهودية في فلسطين من قبل 
نشوب الثورة العرابية ! روتشيئد إذن ليس 
مجرد مراب ولا هو ينك ١‏ إنه اساسا 
سياسي اصيل. وثري مصادفة . وإذا كان 
غناه قد غطى على سياسته فان هذه 
التغطية ذاتها هي التي استخدمها كساتر 
اناجح جدا في زحفه السياسي . روةشنيلد 
انجح مثال تاريخي للسياسي الذي يستخدم 
المال في غزوه . 


اما دزرائيلي فقد كان رئيس وزراء 
«العالم» في ذلك الوقت الذى لم تكن ظهرت 
فيه عصبة الامم ولا هيثة الإمم , وذلك 
بحكم منصبه كرئيس وزراء اكير ادولة 
استعمارية لا تغرب عنها الشمس > 
وقراصنتها يحكمون البحار كلها . وكان 
اليهودي الوحيد في تاريخ ركاسنة وزراء 


بريطانيا قديما وحدينا ! ويهودي صمارخ 
الاسم ! واسمه لا يترك اي هامش للشنك . 








هذا الرجل اشترى سوم السووس ١‏ 
وهو عندما اشتراها لم ببق لمصر في ا لقناة 
سهما واحدا (بيئما فشا وداشنبښن 





قد تركا لها تصيبا نظير الارض وسخرة 
العمال !) . اشتراها دزرائيلي باموال من 
روتشيلد الذى كان ینشیء مستوطنات في 
فلسطين ٠‏ اشتراها دون أن يعرض الامر 
على البرلمان .. باموال من خارج بريطائيا . 
ولاول مرة واخر مرة يتجافل رتيس 
بريطاني برمان بريطاتيا العتيد : اليس هذا 
دليلا على خطورة ما هم مقبلون عليه ؟ لقد 
وجد دزرائيلي وروتشلد ان الصقر في 
السماء لا يجوز له ان يستشير احدا لكي 
ينقض على الفريسة المضموئة ٠‏ 

واخيرا جامبتا . وهو من لاعبي دور 
الحمائم . وزير خارجية فرئسا يكمل 
المؤامرة مع الصقور بالمذكرة الخ طيرة 
المعروفة بالمذكرة الثنائية الشهيرة . المذكرة 
التي هي في الواقع المحرك الحقيقي ذلفتئة 
(وصف الامام محمد عبده) أو للهوجة . او 
النقل نحن للفتنة الهوجاء العاصفة . ا لفتنة 
التي حطمت في سبعة اسابيع استقلال مصر 
الذي بني بالصبر والجهد في ثلائماثة سنة 
كاملة !1 

تصور ان جامبتا هذا يدعو المصريين 
مدئيين وعسكربين إلى ان يقفوا موقفا 
وطنيا وموحدا وضد الخديوي ! جامبتا هو 
الذي يحرك جموع الفلاحين . جامبتا 
يعشق مصر ويتفانى فيها إلى هذه الدرجة .. 





١‏ هذه المذكرة الخالدة اصهابت 
الخديوي بالرعب . صمم على إثرها على 
الارتماء في احضان الانجليز . إن الخد بوي 
توفيق قبل هذه المذكرة كان كثير المناكفة مع 
الانجليز باعتراف كل من كتبوا مذكراتهم 
ره 3 
الذي ا الوزارة في جلستها التي رفضت 
الائذار يرفع مداقع طوابي الاسكندرية 
وارتماؤه في احضان الانجليز نتيجة زعبه 
من المذكرة.. يزكيه ضعف شخصيته وانه 
كان فاش للذكاء الذي تميز به اسماعيل 
وابراهيم ومحمد على : وان زوجته كانت 
تراقبه وتراقب زواره ٠‏ 

٠‏ هذه المذكرة التي القت الخديوي في 
احضان الانجليز فجأة رفضها الشراكسة 

















والاتراك المقيمون في مصر والعاملون 
بالحكومة والجيش . واعتبروا المذكرة 
تدخلا صريحا وكان مصر مسدهمرة 
فرنسية . ويلاحظ ان الأتراك والشراكسة 
والمصريين الذين من اصل تركي والمصريين 
المتغاطفين مع تركيا (مثل مضطفى كامل) 
كانوا هم كل شىء في مصر في هذا الوقت ؛ 
الزعيم الشعبي شريف باشا كان تركيا . 
سامي البارودي شاعر الشعب كان تركيا . 
وكان مصطفى كامل واحمد شوقي والوف 
غيرهم متعاطفين مع تركيا . والمصيف 
الستوي الرسمي كان اسطتيول ؛ والمد ارس 
العليا كلها في اسطنيول . 

* - هذه المذكرة حركت الجماهير : 
فرنسا تدعو الشعب إلى عصيان الخد بوي 
رسميا ! كيف إذن لا تتحرك الجداهير 
ولا تتملكها الثورة رغم وجود طبقة شريف 
وسامي البارودى ومصطفى كافل ؟ ختى 
قادة الجماهير المحترسين والمعتدلين امثيل, 
محمد عبده وسعد زغلول راوا فرنسا تغمز 
لهم بل تناديهم بل تحثهم . وتحثهم رس ميا . 





وراى الفلاحون المصريون في شخ صية 
الضادير احمد عرابي صورة شيخ البلد 
جسم ومظهرا وروحا وقيادة وتحمسا . هل 
يستطيع الفلاخون منع انفسهم من الذورة ؟ 
كيف ؟1 احم شيخ البلد واحس المصريون 
بدماء اجدادهم الفلاحين تجري ساخنة فى 
العروق تنادي بالثورة . واهم من هذا , 
انهم احسوا لاول مرة في التاريخ ان هناك 
فلاحا بمكن ان يثور . واحس هذا الفلاج 
الثائر انه كان مات الستين 
السابقة يدون اجر 
لم يكن في الشعب متعلمون . و 
طلبة الازهر كانت غالبيتهم لا تتم د راسة 
الازهر . بير 
فضلا عن مفكرين . ولم يكن في فصر كلها 
مخلوق واحد يعرف شينا عن الإطماع 
الصهيونية ولا الوطن القومي البهودي 
ولا يتخيل قيام دولة اسرائيل . حقی اغنياء 
الريف واعبانه ما كانوا اكثر من ناس سذج 
اطهار غير متعلمين ١‏ دماؤهم ساخنة 
ونيتهم خالصة ؛ ولا يتصورون ان بكون 
جامبتا هذا وطنيا اكثر منهم . وكانت 








الوطنية هي إشغال الحريقة في كل شى م .. 
فيتم الاستقلال . 

كان خافيا عليهم - واظته لازال خافيا 
على كل المدافعين عن الثورة العرابية حتى 
يومنا هذا - 


ان المقصود هو فصل مصر عن 





5 والعراق وا لشام 
عن الدولة العثمائية » ثم ٠١‏ سئة اخرى 
يقيمون اسرائيل . ثم تتحول اسرائيل إلى 
امبراطورية . ولم تقم على اثقاض الدولة 
العثمائية فقط ولكن ايضا على اذقاض 
الامبراطورية البربطانية والفرنسية ذاتها . 

إذن كانت هناك سذاجة عامة وشاملة 
ومؤثرة على عقول كل المصريين . وافضل 
توضيح لهذه السذاجة ها رواه بلنت 
محامي وصديق العرابيين نفسه ٠‏ رزوی ان 





قنصل بربطانيا الجنرال قال له :ي المصر يون 
كالطفل » وجب معاملتهم كطقل راثا الذي 
i‏ 1ه e‏ !وان الذي 


صنعت الجزب الوطتى (الحزب الوطني 
الول الذي پاس عرليي !) ولن بسمتطيع 
ان بسقمروا أبدوئي ا 
فى اوفك الذي كانت 
صهيونية جارحة فى السماء كان الم ريون 
غير مكيل اللعبة الخطيرة ١.‏ ووقعوا' نحذا 
وضابة مزعومة من الانجليز > يزعمون 
حماية الضفل من صقور السماء ! 








موقف اتبركيا 





كانت الدولة العثمائية تضم البانا ويونانا 
وعربا واتراكا واجناسا اخرى ٠‏ وكان 
السلطان عبد الحميد - المفترى عليه 
لا يكف لحظة عن تذكير شعوبه بان الذي 
يربطهم هو الجامعة الاسلامية ؛ ويح ذرهم 
من فرط عقد هذه الشغوب . وكانت 
تحذيراته صريحة بان الغرض هو الةضاء 
على الزباط إو الرابطة الاسلامية بيتهم . 

١‏ 2 فقد ارسل السلطان عبد الحميد 
رسالة حملها احمد راتب باشا يحذر عرابي 
فيها من «انتقال مصر إلى ايدي الاجان, 
وزكز على الرابطة الاسلامية باسلوب يمزق 





برياسة تغلمي اباشا لم يعد أفئرة' ارق 
بعثة برياسة درويش باشا . مکررا تح ذيره 
من سلخ العنصر المصري من الرابطة 
الاسلامية . (فيالفترة التالية جمال الدين 
الافغاني يدعو نفس الدعوة بعد أن فات 





الوقت !) . بعثة درويش باشا حملت إلى 
عرابي وساما .. عرابي رای في إرسال هذا 
الوسام استدراجا له إلى فخ متصوب !! 
وهكذا كان حذره فى غير موضعه . فهو 
انفسه لم يبد مثل هذا الحذر مع دلسيس 
عندما تعهد له بعدم دخول اساطيل في قناة 
السويس . وهذا الحذر لم يبده عرابي 
عندما ظن أن انجلترا سوف تاتيه من 
الغرب فاتته من الشرق (كما فعلت مع ناصر 
عام 56 ) وهذا الحذر لم يبده عندما قالوا 
له لاتضرب الضربة الاولى ( كماقالوا دئاصم 
قيما بعد !) . وهذا الحذر لم يبده ليلة 
معركة الثل الكبير عندما انصرف هو 
وقوادة إلى الإذكار ! 
- كان السئطان عبد الحميد يتصل 

بانثورة العرابية عن طريق الشيخ ظافر , 
وهو رجل صوفي كان عبد الحميد قد اخذ 
عليه العهد . روى هذه الواقعة احمد ش.فيق 
باشا في مذكراقه . 

؛ ‏ فكر عبد الحميد في إرشال حملة 
لاخماد الثورة العرابية خوفا فن خروج 
صر من المنظمة الاسلامية . إلا أن كبار 
العسكريين حذروه بان إخلاء عاصمته من 
جيشنه قد يعجل بحركة خلعه في اسط تبول 
فى غياب الجيش كما خلعوا سدابقه 
عبد العزيز ! 

ه ‏ فى نفس الوقت الذي كان 
عبد الحميد محترسا ومتخوفا من اذفراط 
عقد الدولة العثمائية ومتوجسا من يهود 
فلسطين لدرجة ان كان يامر اليهودي بعدم 
البقاء في قرية واحدة أكثر من ستة نشهور 
متصلة . وفى الوقت الذي رفض فيه مقابلة 
هرتزل ورفض طلباته حتى رفض مجرد 
انشاء الجامعة العبرية اكتشف ان طبيبه 
الخاص ومرافقه هو من اصصل يهودي وادعي 
الاسلام حتروصل إلى منصب طبيبٍ 
السلطان . فطرده عبد الحميد . 

وقال, عبد الحميد. يعتبن: ان تاعوي 
المشروطبة (البرلان) هي دعوى مصطنعة 
يراد بها هدم وتفكيك رابطة الشدعوب 
العثمائية . ولكته اضطر إلى الخضوع لها 
وفعلا تفككت الرابطة بعد ذلك واتفصل 
اليونان والالبان ومصي وغيرها . ويقول 
خائد العظم رئيس وزراء سوريا بعد ذلك 
فى مذكراته التي نشرها في اواخر 
الستينات نادما غلى ما اصاب جميع دول 
المنطقة منذ تمتعت بالمشروطية .. إثه 





ES. 





الشورة العرابية 
والأصابع الصهيونية 


«مئذ عام ١44‏ لم يمر على الدول الدربية 
يوم واحد ابيض حتى الآن !ء . 








مظاهرة ٩‏ سبتمير 1441 


يتخذ المدافعون عن الثورة العرابية حتى 
اليوم هذه المظاهرة حائط مبكى لهم » يزع مون 
ان عرابي ائما قام بالثورة لتحقيق دستور 
الشعب ٠‏ ويوردون جملة نسبت الى عرابي 
مشكوك فيها تقول : والله الذي لا إله إلا هو 
لن نكون بعد اليوم عقارا بورث وقد ولدتنا 
امهاتنا احرارا 





لان اطوافا كثيرة كان لها مصلحة فيها . 
١‏ ان لم تكن المظاهرة بتدبير فن 
الخديوي نفسه فائها على الاقل ا 
ما کان يحلم به الحديوي .وهو عرزل ريا 
باشا وهتاف الجيش بحياة الخديوي . 
راض باشا هذا كان ظل بريطاتيا 
وفرنسا في مصر . وكان كاتما لاذفاس. 
الخديوي؛ ورياض باشا كان موجودا د اخل, 
التراي ساعة: المظاهرة ولم يخرج لها رغم 
أنه هو رئيس الوزارة : لم يخرج لها رغم 
خروج. كولفن وكوكون وهم وزراء مساغ دون 
له واجائب . لم يخرج لها لآنه احس ان 
المظاهرة مدبرة ضده هو من الخديوي 

ل هذه المظاهرة كانت من م ملحة 

بربطانيا ٠‏ اول دولة تمنت حدوث المظاهرة 
حتي تتدخل في شنټون عصر من بريطافيا ‏ 
ويلاحظ في هذا الصدد ان كولفن كان يثير 
الكديوي ضبد عرابي وبزين له اطلاق 
الرضاص عليه . ولكن الخديوي رفض ؛ بل 
ان خروج كولفن من السراي ووقوفه الى 
جائب الخديوي اثناء مفاوضة الخد بوي 
لعرابي ربما كان ليتاكد تماما من افشال ,اي 
تفاهم بينهما . 
ت تركيا ايضا لها مصلحة في 
هذه المظاهرة حيث كانت تامل ان تتلقى 
نداء للتدخل بجيشها من جهة مصرية إما 
الخديؤي :وإما عرابي . 

4 كان الخديوي اسماعيل المخلوع له 
مصلحة ايضا في استمالة عرابي مخلب قط 
يخلح به توفيق وهو ابن احدى سراريه فقط 
لاغيرء, 

ووقائع المظاهرة نفسها تبدى انها 
مدبرة : فبعد المظاهرة اصدر داود باشنا مرا 
نفد فعلا بقل عرابي وفرقته الى اراش 
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الوادي بعد ان ادى المهمة والدور الذي رسم 
له واصبح مطلوبا التخلص منه . وكذلك 
بنقل عبد العال وفرقته الى دمياط ٠‏ اما علي 
فهمي المتزوج من السراي فقد صبدر القرار 
ببقائه في مر ! . ولم يعترض احد على 
هذه القرارات ٠‏ 


بة قديمة عن الثورة العرابية 





إذا كان هناك من يقدسون الثورة العرابية 
ويتهيبون نقدها خوفا من اهتزاز الوطنية 
في قلوبهم ؛ فائنا يجب أن نتذكر مواقف 
بعض من اشتركوا هيها من اهل الراي . 








حركة وطضة وانتهت كفلتنة . وهو قال هذا 





كتا أنطللة تقاوت ن النؤاءا قد تورم 


العرابية بعد ان جلبت الاسذهمار 


البريظائي وبعد ان احسن أن مركز الدولة. 
العثمائية التي كان بتعاطف معها قد تلاشى 
تفريبا . ونفس هذا الموقف وقفه أيضا 
خليفته محمد فريدٍ . اما الشاعر احمد 
شوقي فقد قال في عرابي من شعر الذم 
والتحقير ما نرحم به ذكرى. عرابي عن 
تكراره ٠‏ 


* کتب محمد فهمي باشا وزير اشنفال 
الثورة العرابية مذكراثه في كتابه المدروف. 
البحر الزاخر وفيه من الذم والقدح في 
عرابي وتضرفاته وسياسته وعسكريته 
وحباته في المنفى ما نانف من تكراره ايضا 
وهو كثبر جدا ٠‏ 


نظرة حالية الى الثورة العرابية 


لابد ان نعيد حساباتنا . ولابد ان ننصيف 


ائفسنا باعادة نظر هذه القضية على ضوء 
ما تحقق فعلا خلال المائة عام الماضدية , 
لنثبت لانفسنا اننا نتعلم من التاريخ واننا 
احياء ونتطور ونستفيد من الدروس » لا ان 
نتحجر عقلا وتاريخا ۰ 


١‏ لقد وصفنا القتصل البريطائي بائنا 
اطفال سذج عشنية الاحتلال البزيطاني , 
ولا شك اننا تطورنا الآن ؛ وتعلمنا دروسا 
ودروسا وهو عندما رمانا بالسذاجة كان 
مدركا لما تقدم عليه المنطقة من هدم الدولة 
العثمانية وبثاء اسرائيل . وحتى لولم يكن 
لهذا ٠‏ فلابد أن نعيد نظرنا 
رنا ولم تعد سذجا ٠‏ بعد ٠١١‏ 
اسنة لم نعد اطفالا . اذا كتا اطفالا مث ٠٠١١‏ 
سنة نحن الآن شيوخ .وجب ان هعون لقا 
انظرة اخرى ٠‏ 

٣‏ كان الشغل اتشناغل. سياسيا 
للشعب طوال القرن الماضي هو الاستقلال 
الوظني ٠‏ والآن هل يجوز لنا ان تنظر الى 
ابعد من هذا الافق الوطني المحدود 
#المتفعل بالغاطفة الوطنية > 
هل بمكن ان تمد بصرنا لاكقر من موضع 
قدمنا حتى نعي أن هناك لعبة امم يجب 
عليئا ان نستكشف ابعادها حتى ثعرف الى 
اين نساق . لم يكن أحد يعرف لفظ لعبة 
الامم قبل كتاب مايلزكوبلاتد الذي اصمدره 
بعد هزيمة 1۷ عندما فلن اننا اتتهينا . 

واخيرا اننا لا نشكك في وطنية عارابي 
ولا تحمل على الثورة العرابية ولكثنا بعد 
٠‏ سنة وبعد أن تجاوزنا مرجلة الطفولة 
قي السياسة الدولية وبعد ان امتد افقنا 
لابعد من. الحدود الوطنية يظل هناك ؤال 
يجب الاجابة عليه على ضوه كل ما تحقق . 

والسؤال هو : هل كانت الثورة العرابية 
خطوة اولى لفصل مصير عن الدولة 
العثمائية بعد ان فشل تابليون نفسه في 
ذلك ؟ وهل كائت الخطوة التي تتبعها بعد 
ذلك ومماثلة لها تماما في فصل البلاد 
العربية الإخرى عن الدولة 
العثمانية ثم هل كانت اسقاط الدولة 
العثمائية ذاتها .. هل كل ذلك تم لاقامة 
دولة اسرائيل على انقاضها وهل تم ذلك 
كله قصدا ام عفوأ ؟ ام يا ترى لم يدث 
الي ء من هدا ؟ 








السيد فهمي الشذاوي 











اطلبواالغذاء ف الأرض 


فان هي ضاقت فاطلبودفي البحار 


بقام: الدكتورعزالدين وت راج 


تي البحار أنواع من الأسماك مختلفة الأشكال 
والألران والصفات ٠‏ وتعبر ثروة اقتصادية كيرة 


5 2 لأا من أهم مصادر غذاء الأنسان : ويمكن أن تل 
R(‏ لأاك محل حوم الأبقار والأغنام: والدواجن . هذا 


سے ج مسد 
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HI 


ع د 


مع خض نها وسهولة الحصول عليها 










ووم الأنهاك سهلة اففم ٠‏ لديذة العم . غنية 
ببعض الفيتامينات الغامة : وخاصة فيتامين (1) 
وفينامين ( د ) : كي تحنوي الأسهاك على مقادير مناسبة 
من الأملاح المعدنية ؛ وخاصة أملاح البود والفسفور 
والكالسيوم اللازمة لتكوين العظام ‏ ونقساط 
الأعصاب 





والأسهاك يجانب قيمتبا الغذائية ها فوائد اقنصادية 
أخرى . أهمها اسنخراج الزيوت الطبية الغنية 
بالفينامينات من كبد بعض الأسماك ٠‏ وتستخدم 
زبوت بعض الأسياك في عدة أغراض كصناعة الطلاء 
وديغ الحلود 

وتوجد في البحار عدة أنواع من الأصداف 
والقواقع الني تصنع مثا الازرار: كا تستعمل 
الأصداف اللامعة لي تطعيم الأثاث وإطارات 
الصور ٠‏ وتزيين الأبنية ٠‏ وعمل العقود والاقراط 
وغيرها من المي . ونطحن الأصداف أيفناء 
ونضاف إلى غذاء الدواجن 

وتطفر عل رجه امياه نبانات عديدة » وتكثر هذه 


تل الجحازوا يعات دنه ارباغ مساح انعر الارهیه رمخت هل انتا اتالبين يتؤي لفل لاقن هده 
pe e EEA‏ الناتات في لياه الراكدة' أو التي محري يبء 





fa 











اطلبوا|لغ ذا ف الأض 


فان هی ضاقت فاطلبوه ف البحار 





اسماك السللون والرتجة ., وقد ايحت للاس ماك اليوم قوائد القتصادبة إلى جوار قيمتها الغذاكية . 


وكذلك ترجد الطخالب آي البخار؛ زاغيطات . 
وتجمع هله البانات - وتجفظ . وتستعمل في تغذية 
الطيور والماشية . كا تستخدم كنوع من الامدة 
وكنوع من الوقود ٠‏ ومن هذه الثبانات والطجالب 
تستخرج بعض العناضر النافعة كاليود والحديد 
والكالسبوم وغيرها من مراد الدبواء والطلاء 

وإذا عرقنا أن سكان الأرض بعيشوت الآن عل 
ربع الكرة الأرضية . ما علا من أرض مرروعة 
وصحراوات وثلوج غير مسكونة .. أما ثلا أرباع 
المساحة الياقية فنشغلها البخار واغبطات ٠‏ والانبار 

أذا عزفنا ذلك لأدركنا أهبتها في الأسهام في توقير 
الغذاة يعض سكان هانة الأرض الني نعيش غلبا 


مواجهة نقض البروتين 
إن البحار الموجودة على كوكينا الأرض تحتوي على 


٠۹۸۹ مجسلة الدؤخسة يولس‎ ۳١ 


٠٠‏ * وع من الثباتات وامبوانات البحربة وأكثر 
امن ٠٠١,٠٠١‏ افضيلة من اللافقاريات ٠١١١١ ٠‏ 
نوع من الأسياك انختلفة , . ويعتفد. الخبراه أن. البخر 
يمكنه تقدتم 7٠١‏ ملبون طن من الأسياله 
سنريا..... أي أربعة أضعاف حصيلة الصيد السنوي 
ني هذه الأيام .... وذلك دون أن يتأئر الرصيد الضخم 
من الاسياك 





والعروف أيضا أن البحر ينتج اراد الغذائية 
الباتية اني تعيش عليها الأمهاك الصغيرة بكيات هائلة 
جدا ‏ حزالي 5٠١‏ ملبون طن من النباتات وحبدة 
الخلية والطخالب سنويا ... وبالرغم من ذلك قهي 
لا تكني كغذاء اللعدد افائل من الاباك , ولا لكي 
تتحول عن طريق الأسياله إلى البروثين الحبواني في 
حخومها . فالامر بنطلب ٠٠٠٠٠١‏ رطل من 
الطحالب «الكائنات البائبة. الذقيقة حني. يمكن 


الحضول على رطل واحد من الأمياك ٠‏ والخل هر 
زيادة كمية' السمك فيبا 


وجري محاولات أخرى لاستخدام فضلات 
الانسان كنوع من السواد . لزيادة تمو الائات البحزية 
بنشرها على أعاق نغيدة عن مستوى سطح البخر. 
فسيودي ذلك الى نائج مفبدةا» كبا يفكر العلفاة 
أبضا ي اضافة بعض المواد. الكباوية إلى هده 
الفضلات حي بتشناعف مر الكالنات البحرية 
الدقيقة والطحالب وبالتالي تزيد كمية. الأنماك الي 
فى علييا . 
وهكذا تسنطيع أن. تصل إلى اتاج أنواع من 
الأساك الصغيرة بككيات. هائلة تمكننا من صناعة 
١‏ مسحرق السمك» الذي موي على اللرويث 
الحبزائي ٠‏ ويضيح في الإمكان استخدامه التعريض 
البندان التي تعاني من النقض أي البزوتين الحيواني . 
ولا بيدي الاس اليوم اهتامهم بمسحوق السمك نظرا 
للراغة المعروقة الني تنبغث فته . وجري الآن عمليات 
| لإناج دقيق السملك الذتي يخلو تماما من الروائخ 
اعلّهوه مخلت الوسائل ليضبح غلا شعيا غليا 


1]!بالبروئينات الحيوانية اللازمة للنمو- وتقام الآن في 


مالف البلدان المصانع التي سوف تقوم في المستقبل 
القريب بانتاج ديق السمك على نطاق واسع , 


الطحالب. غذاء الائسان 


وتعدر الطحالب ذات أفمية غذائية كببرة + إذ 
تتغذى علبها الحيوانات الصغيرة الثي تأكلها بالنائي. 
الأسيالك الضغيرة .. وهذه. تغدى علب الأسياك 
الكبيرة ٠‏ وهي من الأغدية الرئيسية للانسان 

وتلعب الطخالب دورا هاما في حفظ النوازن بين 
النباث والحيوان في البيلة المالية .لأنها أي الطحالب 
تمنض لاني أكسيد الكربون وتخرج الاكسيجين في 
الزقت الذي تمتص فيه الحيوانات الا كسببجين وتخوج 
لاني اكسيد الكربرن 


وتعببر الطخالب من المواد والأطعمة الغذائية الي 
بتناوها. الانسان مباشرة جيث يأكلها البابابون . 


ويضتع من الطحالب مادة الحبلي التي تستخدم 
في ضناعة اللوي . ويستخلض من بعض أنراعها 








فادة ؛ الآجار آجار ١‏ التي تستعمل أي عمل فزارع 
البكتيزيا والفطريات 


والطحالت مصدر من أهم المصادر الي 
يستخلمي مها الإئسان: اليؤد:والبوفاسيوع: ويسعخوج 
من يعمها ايع تحدم آي لاه الأعقاب 

ويضيف بعض المزارغين الطحالب اي يعض 
البلإد إلى أراضيهم الزراعية كاد 

.ودخلت الطحالب مؤخرا سفن الفضاء حيث 
استخدحت لتكوين المواد الغذائية ولاستهلال. اي 
اكسيد الكربون المتصاعد من تقس الانسان أو 
الحيوان المسافر واخراج الاركسيجين 

ويقدر ما تقذفه الأمراج من الطحالب على 
ساخل الصنحراة الغربية المصرية بنخو 18٠٠٠١‏ طن 
سئؤيا , ومن الممكن الاستفادة من الطحالب النحرية 
اقتصاديا ف الاغراض السابقة 

والطحالب هي نلك الكائنات الني تستوطن عادة 
الا 


ماين الأخضر الداكن. الاخضراز. والارا" 





الضارب إلى الزرقة أو الاصفزار . .وميا ما تنخة الراا مواسطة 





نتراوح أي ألوانها ... حسب تباین أجناسها.. |---"إلنا 


فني عام 1446 قدو ١‏ جافرون , امحصؤل السلوي 
لزرغة همائية مساختها فدان واخد مخمسين طنا من 
الوزن الخااك للكوريللا . نضفها من البزوتين ٠‏ ومن 
الدهون ١١‏ . ومن فينامين (١‏ وحدة في 
كل جرام .. ومئلها من قينامين زج ) : ومن جم 
الفوليك المفناد للكساح 488 وحدة في كل جرام 
وهذا المحصول يزيد غدة أضعاف على أي محضول 
زراعي جزيل العطاء. مما جعل من عملية استرراع 
الطحالب مشروعا فرعا يسترعي الأنظار . مخطط من 
أجله البرامج وترضد الأفوال , 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن البروتيئات المستغلة. 
كغذاء للانسان لابد وان جنوي على تسب متوازنة من 
الأحاض الأمينية الضرورية والشيببة الى حد ما يتلك 
الموجودة في الاجساد ٠‏ وهي نكاد تقارب في تكوينها 
تلك الموجودة في المروتين الكامل الب عن وجهة 
E‏ 
وبعض الطخالب عة للذخون . خصرصا في 








الب آي مازع كبرة توجد أن بن ببن 


يبة. أو خمراء . وهي تتباين فا بها من حيث "افا فل قأطارة دة اند لز إل 


الاطوال والاحجام :انبا باهي ديق 
الحجم - وحيدة اللية أو خيطية .... لا تستطيع أن 
تینما ألا تهريا - ومنما ما تتكون من ترا كيب خلوية 
وتكاد تضاهي في أطراها الأشجار . وقد ايه إلا 
الانسان حدينا ليسعمد متها احتياجاته المتزايدة فن 
غداء وكساء رعلاج ٠‏ بعد ماثقلت اليايسة ما تخمل 
من أعياء بني الانسان.. وتكاد اتعجن - بسبب 
الانفجار الكاني .- أن توفيه اشتي هما يتطلبه من 
اختياجات بوأصيح الشغل الشاغل لرجال العم 
الآن أن يجدوا بين طبات البحار واغتيطات...-. يما 
تزخخر به من طخالب وأجياء.... الغذاء الاي يسك رمق 
الأغداد المتزايدة من بني الأنسان - أو الدواء الذي 
يسبغ المناعة والشفاء. ضد الأمراض : أو الالياف 
الصناعية للمنسوجات ‏ أومابقوى الربة المنتجة 
انات الالياف. لزراعة الحضر وغبرها من مواد 
الغذاء. 

وكانت بداية ديد قدرة الطحالب على اناج 
الروئينات والفينامينات في أحد الطحالب الخضر 
الوحيد الخلية - ويطلق غليبا علبي اسم ۽ كلوريللا ٠‏ 


و ستوةرمس وهي .من الطحالب ابفضراء 


نين الحبواني التي يمكن: استغلائه !! 
من الزارع السمكية اكثر بكثير من البروتين الثاتج 
من حطائر الحيؤانات . 











o 1‏ 0 اها جنميعا لاروات البحار يقع في ذبل القائمة بين 
با Pellet‏ ارد الأخرى . كان من المفروض أو اختم أن تنه 
0 1 17 




































الاهتام بثروات البحار 


ومن حسن حظ معظم البوك العزبية أن لها 
شراطئ بحرية تمد حوها لعشرات الألوف من 
الكيلو منرات ٠‏ قالدول العربية بشما أفريقبا تطل على 
البحز الابيض والأخمر واخيط الاطلسي .. أو على 
بخرين معا كيا في جمهررية مصر العربية ١‏ . أو ها 
حدود على محرمن جهة : ومحيط من جهة أخرى ١‏ کا 
في المرب ٠‏ ...ومنها ما يطل على الخليج العرني ٠‏ أو 
اغيط افندي0: وهذا يعني أننا جميعا نج 
العرب - نطل غلى مار ومحيطات : لكننا لم تفتج 
عيوننا على ما فبها من ثروات:؛ فهذه قد تغينا عن 
ملابين الافدنة الرراعية 


فالدرل العربية جبيعا . رغم امتدادها على 
شواطئ شاسعة ٠‏ ولدبها امكانات مالية وبشرية فان 


لذلك . ونعطيه مايستحفه من افتام - فهى لدبا 
أنقصا ملخوظا في البروتين عخاصة . .واللحوم عامة 
ولابد أن يكون. فا من ذلك النقص داقع قري 
وملح . كي حصل من غخارها وشراطنها على هذه 
الثروة المناحة . يدلا من أن تدفع جزءا من ثروائها .. 
لكي تستورد يه ما تحتاج من ذلك المضدر الام من 
مصادر الطعام 


ويؤيدنا لي ذلك. جيفوره بسرت , أسناذ 
الأسماك بجامغة ١‏ جون هوبكر, بامريكا حبك 
فرك اء 

كميات البرونين الحبوائي التي يمكن استغلاها من 
مياه البحار والمرارع السمكية من شواطبا تعادل 
أضعافاً مضاعفة من انناج الأروات البروتينية النائجة من 
حظائر تربية الحيوانات على اخنلاف أنواعها . فاليل 
الريع الواحد من مؤرعة سمكية قد يعطي حزامي 6٠٠‏ 
ظن من الأنياك كل عام ٠‏ في 
على ميل مربع فن المراعي يعطي ما ب 
8 طن من اللحوم.. ها أعظم الفرق |١‏ 






عر الدين قراج 
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لغبت الصالوتات الادبية دورا هاما في 
إشاعة الثقافة العالمية ١‏ فهي تجمع اناسا 
من مواطن شتى ؛ وبتدارس روادها احدث 
ما صدر من كتب ؛ ويتاقشون اخطر الافكان : 
ويتبادلون آخر الانباء . والكلمة لادينية 
الاصل ؛ وتعني المكان الذي يستقبل فيه 
اهل البيت زوارهم بعامة ؛ واذن فتعريبها 
بندوة أو منتدى لا بؤدي المراد منها بدقة , 
لان محتوى هذين اللفظين قديم ٠‏ ويعرفه 
ادبنا العربي منذ ايامه الاولى ؛ قي نمر 
القبيلة ؛ وتزاحم الناس حول الشغراء فى 
الاسواق ١‏ وفيما بعد في قصر الخليفة او 
الامير او الحاكم ٠‏ ذلك أن المنتديات في 
مجملها كانث وقفا على الرجال وحدهم , 
واقول في مجملها لان صالون ولادة بنت 
المستكفي في قرطبة ٠‏ في القرن 
الحادى عشر الميلادي , وصالون حقصة 





- ۲۸ مجسلة الدوحسة يوليسه 1946 


الركوئية في غرناطة في القرن الثاني عشي 
كانا يجمفان الادباء من الرجال والئساء 


على السواء . 
عرفت فرئسا هذه الصالونات في القرن 
السابع عشر وكثرت في القرن التالي له , 


واكتسبت طابها عاليا يمن كانوا يترد دون 
عليها وبالقضابا التي بتداولها السامرون : 
وكان يقوم عليها سيدات اتصفن بالالمعية 
والذكاء والثقافة والجمال ١‏ والاحس 
الاجتماعي الرهيف . وتجمع الواثا من 
المتع الحسية والفكرية ؛ من ادب وفكر 
وثقافة . وفشون . وبذدك 
اصبحت سوقا لتبادل الآراء : ومجالا رحيبا 
للاحاديث المتنوعة , تعرض لكل شيء , 
وتتتاول كل جديد وطريف »من استغراض 
«مودات» الازباء إلى الافلاطوئية الحد يثة : 
ومن أدب بترارك الايطالي ومقلديه حتى 





فال شرق والث...- سرب 


بقام : الدكتور الطاهر امد مکی 


مناقشة قواعد الاملاء , 
اقدم صالون فرذسي 


بعض هذه الصالونات العبت دورا بالغ 
الاهمية في إلقاء الاضواء الكاشفة على 
الأداب الاجئبية ١‏ ودقع الإدباء المغمورين 
الى عالم الشنهزة والخلود ٠‏ وإذا كان يقال 
اليومآن شهرة اي فئان او اديب او كتاب او 
اغنية في عالمنا العربي المعاصر , تيد | من 
القاهرة » فقد كانت في باريس القرن الس سابع 
عشر تبدا في «صنالون اوتيل دي زامبؤييبه» 
وهو أقدم صالون عرفته فرئسا , واوربا 
باجفعها , 


كاتت صاحبة الصالون كاترين دي 
افيفون ٠‏ امركيزة ‏ راميويية ٠‏ مم9١‏ - 
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غدام ريكامية كما زسمها الفتان الفرنسي داید في عام ٠‏ 






















0) » فتاة جميلة ؛ مصقولة التردية ٠‏ 
والدتها رومائية , وابوها فرنسى ؛ عمل 
سفيرا لوطنه فى العاصنمة الإيظادية . 
واثرت فى زمن مبكر آن تدع ابلاط ٠‏ 
وان تفتح صالونها عام ١٠١8‏ للئبلاء ؛ 
والطبقة الارستقراطية : والمثقفين الذين 
يودون ان يرتفعوا بذكائهم ومواهبهم الى 
مستوى هذه الطبقات » واعدت قاعاته , 
زبئت حجراته : لتبعث البهجة والمثهعة في 
انفوس زواره ونتسع لهما ؛ ولتكون مذتدى 
لمجتمع الصفوة الراقية باكملها . 

في هذا الصالون كانت تلتقي صبفوة 
المثقفين والنبلاء » وعلية القوم ٠‏ ينالاشون 
التيارات الادبية الحديثة التي تفجرت 
حول فرنسا ؛ فى إسبانيا اولا ‏ ثم إيطاليا 
فيما بعد » فعرف رواده اتجاه جونجرة 
شاعر قرطبة الاسبائية ١‏ واصول الزواية 











۸۰ :وقد عاشت فى الفترة ماين ۱۷۷۷ إلى 1885 .وكان صالوثها يجمع اهم الآدباء والشخصيات الاجتماعية . 


الحديثة ؛ وما سوف يطلق عليه ادب 
التصنع ؛ او الحذلقة ؛ او الآدب المذقف , 
والذي يعتمد على زخرفة الاسلوب ١‏ 
والايغال في التصوير ؛ وبدا فى اسبا 
ورحل منها إلى ايطاليا » وانتهى به اله طاف 
إلى المائيا وانجلترا مرورا بقرئسا تفس ها . 

وکان الكاتب المسرحي كورناي (۱۹۰۹ - 
4) من رواد هذا الصالون ؛ وعلى 
رواده قرا اصول مسرحياته ؛ ومسرحيته 
«السيد» وهو شخصية اندلسية من اثر هذا 
الصالون )١(‏ ؛ وفيه ارتجل بوسيه ٠۹۲۷(‏ 
)1١4 -‏ » وكان شابا ؛ خطبة امتدت حتي 
منتصف الليل ؛ وقال عنها فولتير اذه لم 
يسمع يمئلها لا من قبل ولا من بعد ٠‏ وتردد 
عليه مالرب  ١598(‏ 15718) الشاعر > 
وظهر اثر القصائد الابطالية واضحا في 
شعره ؛ وبخاصة في ايام شبابه الأولى قبل 









ان ينضج , على حين اهتم فوجیلا (5 ۱۵۸ 
)1١80 -‏ بنقاء اللغة الفرئسية : ومقاومة 
التسرب الإجنبي إلبها ٠‏ في الألفاظ أو 
التراكيب ؛ واستخدم اعضاء الممجمع 
الفرنسى مؤلفاته فى الدفاع عن اللغة هاديا 
لهم ٠‏ وبينما كان مهتما بالمفردات والذحو , 
كان الشاعر شبلان يبذل اقصى جهده 
لتثبيت مبادىء الكلاسيكية فى الادب . 
وقالت غنه جولي ابئة صاحبة الصادون , 
أنه «شاعر ملحمى تعس ؛ فاتن الجمال ٠‏ 
ومتعب حتى النخاع» . 

وتعكس اعمال فولتير )١1144-1954(‏ 
التى نشرت فيما بعد روح هذا الصمالون 
بدقة » ورغم انه من اصل متواضع ‏ ظل 
على امتداد سئوات طويلة العبقرية التى 
تراس الغرفة الزرقاء فى الصالون , واثر ان 
يعيش حياته اولا ٠‏ وآن يظهر مواهبه فى 
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الموضوعات الصنغيرة والتافهة 2 فى 
مقطعات شعرية يصوغها فى مهارة وبجعل 
منها تموذجا ؛ او فى رسالة عاطفية تحمل 
مشاعره , وتصبح للاخرين مثلا ٠‏ وبذل 
جهدا كبيرا كي يكون واضحا , وجهدا اکير 
فى اختيار موضوعات تافهة عابثة ٠‏ ومع 


ومثلا عاليا للاناقة الرفيعة » وقد ذه 
النسيان بسكريائه وعبثه وتفاهته » وقي 
منه انه اخضع النثر الفرسى لكي يتس 
للتعبير عن حياة القع واللذاذة . 
وفيما بعد اصبح الروائي الفرئسي ازاك 
من رواد الصنالون ايضنا ؛ وبردون عاللية 
مصادره واتجاهاته إلى تاثير اجواء 
الصالون ٠‏ والحوار الذى كان يجرى بين 
فاعاته ٠‏ وكاتت هدام لافبيت من بين 
الشخصيات التي تتردد عليه في ابامه 
الاخيرة ؛ ولغله الهمها روايتها «سنيد ة, 
وهى تعبق بازيج اننلسى ‏ إشيلتي ذفلا 
وشهد الصالون نقاشا حادا بين زواده 
حول الهجاء الصحيح لكلمة 2010 1/1105 
ومعناها شاب ائیق هل تكتب هكذا ٠‏ او 
تكتب على النحو التالى 5007010 11 : ولم 
ينته المتخاورون الى ران حاسم ودخلت 
الصورتان المعجم الفرنسى . 

وحين بلغت ابنتا صناحبة ' الصلاون ٠‏ 
جولي وانجليك ٠‏ السن التى تهيىء لهما 
الاشتراك فى المناقشات انضمتا الى رو ادهاء 
واصبحتا من زهوره ٠‏ وابديتا استعدادا 
ادبي عاليا ومبكرة ؛ فهما تقران فسرح يات 
كورتاى وتنتقدانها ؛ وتعكفان على د راسة 
كتاب «مقال فى المثهج. لديكارت ٠‏ ويل 
اعجابهما بهذا الفيلسوف غايته ١‏ وفتنتا 
بالمقطعات الشعرية التى فى الا زهارء 





















لدم له حسين صورة أدببة لرواد صالون مي زيادة ؛ الذين 
كانوا يجتمعون ويتحدتون في كل شي ء رغم اخذلاف شعوبهم 


ذلك كانت رسائله موضع الاعجاب والدفادر |( 


مجسلة الدوحسة بوئيسه ٠١۸١‏ 


لاا العقد في حدية مر 


وقدمتيمجموعك منهل تبلغ إلستين. .هدبة 
خودي , حلق بلق امن ارش ٠‏ واقدم لها 
احتهال تنام فيه اللي المجنيع إبداريسى| 
السة . وفيما بعد اقترقت الأختان اد بيا + 
اوكوننا | ببق امذنامشتى» ا وقامة ١‏ بلا 
الفربقين منافشات ادبية خول الشباعرين 
فولتير وبتسيراد (111- 1541) ۰ أيهما 
ارق واجمل » وكلمة الحذلقة 177001601 
التي اطلقت على نوع من الإدب الفرشسي 
يعنى بالزخرفة تعود الى هذا العصير . 
وترددت كثيرا فى, هذا الصالون . وقد 
امتدت الحياة بصاحبة الصالون ٠‏ حتى 
شاهدت عسرحية موليير الساخرة 
«المتحذلقات الساخرات» . 


وهناك صالون «مدام ريكاميه» في بداية 
القرن التاسع عش , وهي زوجة لاحد كبار 
رجال البنوك في فزئسنا , واضبح صالونها 
يجمع اهم الادباء والشخصيات الاجتم اعية 
المرموقة .. وكذلك هناك صالون الرو اثبه 
الفرئسية «جورج ضناتد: التي جاءت إلى 
باریس عام 147١‏ ليصبح صالونها م لتقي 
لكبار الادياء والشخصيات . 


لم تتوقف غادة الصالون الأدبى قى 
فرئسا ٠‏ وانتقلت من باريس الى بقية 
عواضم الاقاليم : والقينا الضوه على 
يعض ما جرى فى اھعھا ٠‏ وکان تموذج] لها 
ومثلا ؛ ولیس هنا مكان ان ناتى على ياقيها 


م ولكن صالونا اخر اخذ شهرة عالمية ؛ ولعب 





طلاؤة ورشاقة وجلاه . 


)دورا هاما فى الحباة الادبية + لا يمن ان 
ڻهر به غاهلين ؛ واعشي يه صالون مدام 
دې ستال هې باريس » او في قصر كوبيه 
على ضفاف بحيرة جتيف حين تكون في 
المنفى ٠‏ وكانت صاحبته اديبة كبيرة ٠‏ 
وطاهدة عفليمة فياك اداح لتطور حنليم هر 
النقد والادب ؛ وقد فتح صالونها فى كوبيه 
ابوابه على دفعات: بین عانى 3048 .و 
١‏ لكثير من الإدباء المشهورين الذين 
ينتسبون الى عدد:من الامم المكتلفة ٠‏ وكان 
ابان هذه السنوات البوتقة التى اث هرت 
يها الطلافات ؛ القومية الأوريية ٠‏ واطل 
المفكرون من خلاله على اداب الأمم الاخرى . 

وخارج فرنسا اشتهر صالون الدوقة 
مازرين فى لثدن فى القرن السابع عشي , 
وقام بنفس الدور الذى قامت به الصااونات 
الفرنسية ..ومثله صالون ليدى قولاذد فى 
القرن الذى تلاه ؛ وفى عام ٠۷٠١‏ ااشات 
مدام توردان فليشت اول صالون ادبي فى 
استوكهولم عاصمة السويد . 

بعض ما كان يجرى فى هذه الصا ونات 
ائراه اليوم جئونا + ورغم ما اصاب الادب 
فى ظلها : بتعظيم اشياء لا اهمية لها ٠‏ 
لعبت دورا بالا فى جعل التقاليد اكذر رقة 
والافكار اكثر خصوبة . وعملت على 
تشجيع الوضوح ٠‏ ومراعاة الذوق فى 
وفتح الطريق امام الأدب لكي 
ز اجتماعيا , وعظم تاثير التساء فيه + 











يعقوب ضرف ٠‏ واسباعبل صبري صاحب مجلة' المذار. ٠‏ وسعد زغُلول .. كاتوا من 


واصبحن قوة كبرى فی توجيهه ؛ الى ما هو 
صالح او طالح على السواء . 
صالون نازلي فاضل 





حين بدات اليقظة العربية خطاها 
الأولى فى مصر عرفت القامسرة هذه 
الصالونات تاثرا بفرنسا ٠‏ وإذا كانت هناك 
قد أزدهرت في قلاع السنادة ؛ 
وبين علية القوم . فقاد قام في 
القاهرة اول صالون تعرفه فى الغائم 
العربى ٠‏ ولدينا بعض اخباره فى قضير 
الإميرة نازلى فاضل ‏ وباشرافها ؛ وهى بنت 
الأمبر مصطفى فاضل ؛ وكان وليا للعهد 
حين كان اخوه إسماعيل الخدبوي » ولكته 
اختلف مع اسماعيل ٠‏ فهاجر مضدطفى 
فاضل إلى الأستانة : وكان محبا للثةافة , 
ولديه مكتبة كبيرة ؛ استولى عليها الخد يوي 
إسماعيل ؛ وجعلها نواة دار الكتب المصرية , 
وحول قصره فى درب الجماميزٌ الى قاعة 
للمحاضرات العلمية . ومالبث أن اصبح 
مقرا المدرسة دار العلوع العليا . وكانت 
الاميرة نازلى متزوجة من سفير تركدا فى 











باریس ٠‏ ودفعت بها ثقافتها الى ان تتصل 
بجماعة تركيا الفتاة : 0 اتخذت من 
العاصمة الفرئسية مقرأ لها , وكانت 


تغارض السلطان عبد الحميد ٠‏ وتطالب 
بالاصلاحات. الدستوربة ؛ وحين توفي 
زوجها جاءت مصر ١‏ وشاركت فى النشاط 
الاجتماعى والثقافى فى تلك الأيام . 

كان بتردد على صالون الاميرة ذازلى 
كبار المصريين والأوربيين ٠‏ اناسن من 
ثقافات مختلفة , نعرف منهم الامام محمد 
عبده » والشيح عيد الكريم سلمان + وسعد 
زغلول ٠‏ وقاسم امين ؛ ومحمد المويلحدى 
وحسن عبد الرازق ٠‏ وخسن عاصيم ٠‏ 
واخرون ممن لعبوا دورا فاما فى تطور 




































الحياة الاجتماعية والفكرية فى مضير . 
وكانت الاحاديث فيه تدور غالبا حول 
القضايا السنياسية ٠‏ ووسائلة الاصلاح 
الاجتماعي لقي تش غخل اناس فى 
ذلك الوفت ١‏ وقيةة تببورت افكاراقالم امين 
التى حملها كتابية ١‏ ااتحرير الدراة 
و «المراة_الجديدة. ووج 

تا امون 
IT‏ مس 
مشا رتللْس نیرا اروج سم ر © 
وتوسطت له | فين ذلكم د کار ان اا عاد 
لأنْشَاء الجامعة المصربة نم فى هذا 
الصالون. . وبعامة كان الصالون وقفا على 
الطبقة' الازستقراطية ومن تعلق يها + 
لا ببلغه إلا الذين 











ولم تكن 
الحياة الادبية الخالصة تشفل احدا ممن 


بترددون عليه . 





صالون مريانا 


وفى ذات الوقت تقريبا شنهدت حلب فى 
ديار الشام مولد صالون شبيه ؛ رغم هنت 
التقاليد وتطلفها ‏ ورجحية الخكم العذماني 
وقساوته ؛ فى دان امراة تئتمى الى آسرة 
شهرت بالآدب والعلم والفضل ؛ هی : مريانا 
فراش (1849 = 1915) » ويصفها 
قسطاكى الحمصى ٠‏ وكان من رواد الد مالون 
انها «ملبحة القد ؛ رقيقة الشمائل ٠‏ عذبة 
فكهة الاخلاق ٠‏ طببة المعشر تميل 
الى المزاج » حسننة الجملة » عصنبية 
المزاج» . 

كانت مربانا اول اديبة سورية برزت فى 
مجالات الادب والشعز والصخافة فى 





ابر رواد صالون مي زيادة .. 








عصرنًا الحديث؛ ومع أن الحكم العثماذى لم 
يكن يسحح , حثى عام ۱۹۰۸ »لای امراق 
بان تصدر صحيفة او مجلة ء أو تعبر عن 
مشاغرها وافكارها عن طريقها » حشى لو 
كانت نسائية ؛ لان ذلك : فيما يرى » يخالف 
العادات الاجتماعية ٠‏ 

إلا أن مريانا استطاعت أن تحصل على 
الأخضة بنشر ديوانها الاول ٠‏ وكان صمغير 
الحجم , يضم قصائد فى الغزل والمديح 
وإلبرثا * ٠‏ وصدر عام ۱۸۹۳ م » وريما يسر 
حصولها على الرخصنة ان من بين قصائده 
واحدة هنات بها السلطان عبد الحميد 
عندها تولي الخلافة » وثانية غايدته يها فى 
اخد اعياد جلوسه على العرش ٠‏ وهتات 
امه بقصيدة اخرى . 


ومئذ صباها الباكر بدات مريانا تكثب في 
مجلة «الجنان» التى كانت تصدر فى بدروت 
عن القضايا الاجتماعية ٠‏ فكتبت تدعو 
بئات جنسها الى الكثابة ٠‏ وترغ بهن يها , 
وتنتقد عادات المراة العربية المفاصير: 
وتحضها على التربية بالعلم ٠‏ والتحلى 
بالادب ٠‏ وتشكو من انحطاط اساليب 
الكتاب ؛: وتحثهم على السمو بالمواضيع 
التى يكتبون فيها ؛ والترقى باساليبهم , 


ونشرت مقالاتها ايضا على صفحات «لسان 
الحال. في بيروت ٠‏ و «المقتطف» قل ان 
تترك بيروت وتلوذ بالقاهرة ٠‏ وبعد ها كثبدت في 
مجلات أخرى ٠‏ ورغم انها لم تكن في اليدء 
ولزمن ٠‏ توقع المقالات التى تكتبها , لانه لم 
يكن مسموحا للمراة ان تعبر عن مشاعرهاء 
او حتى عن افكار انسانية عامة ١‏ فقد 
وجدت مقالاتها صدى طيبا بين نساء 
عصرها ؛ واحیانا كانت تنشر ما تكتب على 





= الات 











جورخ فاد ( 540 = ۸۳۸ روائية فرنتیه 
جات إلى بازيس غم 4486 ليصيع میا اشم 
صالون. ادبي 
- أنه «ترجمات من بعض الصحف الاج 
رغم أنه من ابداعها وبقلمها . 

كانت مربانا تجمع بين الثةافتين 
العربية والفرنسية » كثيرة السفر الى 
اوربا » تقف عند معالمها الحضارية ؛ وترقب 
سير الثقافة والفكر فيها ؛ وتتامل اسمباب 
انهضتها » ومن المرجح انها قرات , وريما 
عرفت ايضا , شيئا عن الصالونات الادبية 
فى باريس , ما شغل منها القرن الثامن عشر 
او كان قائما على ايامها ؛ مما دفعها الى أن 
تقيم فى بيتها صائونا ,على غير سبق في 
بلدها » رغم تخلف العادات ؛ وفساد الحكم 
العثمائي , 

وقد أصبح صالون مريانا فى حلب 
«مثابة الفضلاء ٠‏ وملتقى الظرفاء والنبهاء + 
وعشاق الادب» , ويتردد عليه قسدطاكى 
الحمصى » وجبرائيل الدلال ؛ وكامل الغزي 
ومن اسرتها اخواها فرنسيس مراش ٠‏ وكان 
طبيبا ٠‏ وعبد الله مراش ؛ وكان يد 
المقالات السياسية الداعية الى الحرية 
جريدة «مرأة الاحوال» القى تصدر فى لندن 
عام ۱۸۷١‏ م ١‏ واخرون من الشخصنيات 












الدوهسة بوئوسس ٠۹۸۲‏ 


۲ _مجسلة 
























ولا وان اس قروب 


الادبية حلبية وشامية واجنبية ‏ يدتقون 
على موعد ١‏ يتناشدون الاشعار : 
ويتناقشون فى الادب ٠‏ وتضفي صاحبة 
الصالون على الجمع جوا من الادفة 
والمودة والرعاية وحسين اللقاء ٠‏ وتشارك 
فى الحوار ؛ وتدلي برايها فيما بحرن من 
قضايا » وتطربهم من حين لأر حيز تعزف 
لهم على البيائو انغاما جميلة . 

ولكن الحياة فى ظل الحكم العذمائى 
كانت اسوا من ان تحتمل هذا التقدم 
والرقي » فضيقت على رجال الفكر والادب ٠‏ 
ورات فى تجمعهم تحت اية راية خطرأ على 
نظام الحكم » وعصفت بهم وقست عذيهم , 
واضطرتهم واحدا وراء اخر الى مفارقة 
ديارهم » ذهب بعضهم الى أوربا ؛ وه بطت 
الاغلبية مص . واتخذت منها وطنا > 
ووجدت فيها ترحببا ٠‏ وحرية فكر ٠‏ 
فاصدروا ما يريدون من صحف » وكتبوا ها 
يودون من آراء ٠‏ ونشروا ما عندهم من 
ابداع ١‏ واقفر صالون مريانا من رواده وان 
ظلت هي تراسل الصحف والمجلات الإدبية 
فى القاهرة ونيروت . 





ميال الاديبة والتاقدة إلى 





تهر ا صانونها بين عامى 
على ضنفاف بحيرة جاليف 


هي أزيادة 

على أن أششهر الصالونات العربية 
واحفلها بالشخصيات التى تتردد عليه » 
صالون الآديبة مي زيادة (1445- 4١‏ 15) 
ابوها من لبنان وامها من 
كرا 














واخذت بحظ وفير من الشقافة ‏ فكانت 






الفرئسية والان والالمائية » وتترجم 
متها فى سهولة ؛ وكان ديوائها الششعرى 
الاول «ازاهير حلم Fleurs du Reve‏ 
باللغة الفرنسية ٠‏ وإلى جائب ذلك تدرف 


الايطالية » وتلم بالاسبانية واللاتينية 
والسريانية واليونانية » وتكثب في العربية 
باسلوب شاعرى اخاذ . 

نزحت مي الى القاهرة مع والدها حين 
جاء فصر عام ١4١١‏ بحثا عن الحرية 
والتسامح » وهربا من التخلف والاستيداد 
السائدين فى فلسطين ولبتان والشنام ٠‏ 
وكان ميسور الحال فامتلك ارضا زراعية ٠‏ 














وحقق رغبته الصحفية فاشترى جريدة 
المحروسة ٠‏ واتفقت هجرة مي مع اكتمال 
انوثتها فاصبحت ناضجة اسرة ٠‏ ذات دل 
يزيدها فتئة ؛ ولو ان الهجرة نفسها تركت 
فى اعماقها اثارا بعيدة المدى لم تندمل مع 
الزمن ١‏ فكتبت الى العقاد اثر رحلته الى 
لبنان رسالة ضمئتها مقتطفات من مقالة 
نشرتها بعد عودته , بعنوان : «اين وطذي؟» 
تقول فيها : «... ولدت في بلد ء وابي من بلد 
وامى من بلد ٠‏ وسكنى فى بلد ؛ واشمباج 
نفسى تنتقل من بلد الى بلد ٠‏ فلاى هذه 
البلدان انتمى ؟ ... وعن اى هذه البلدان 
ادافع ؟ .. يمضى الموتى تاركين للاحدداث 
وراثات حسية ومعنوية ينعمون بها ٠‏ 
وشرفا قوميا يعززونه ٠‏ وتقاليد يحافظون 
عليها . اما انا فلم ببق لي من اثار + وتاي 
سوى الاثقال المعلقة فى يدى وعنقى ؛ 
فلماذا قدر على ان أكون ابئة وطن تذقصه 
شروط الوطنية , فامسى تلك التى لا وطن 
لها 1 

كانت ضنائعة » لان القومية العربدة لم 
تكن قد اتضحت معامها كاملة بعد فدئتمى 








مي زیادة ؛ برعت في مجال الادب في وفت مبكر وكان صالونها من اشهر الصالونات 





اليها ٠‏ ولم تكن مسلمة فتشعر بانقوائها 
تحت رابة الجامعة الاسلامية ؛ ولا دفكرة 
فيلس وفة ١‏ تبشر بوح-دة قادمة , 
وتسهم في بثائه! . وكا سات 
على ايامها وهما , وهی غلى ايامنا لم , 
وسوف بعيشها احفادنا واقعا . 

وصنف سلامة مني في وها حسَتيا فى 
حديث اجراه معها ؛ ونشره فى عدن 
أغسطس عام ١5١4‏ من مجلة المستقبل » 
فقال عنها : إنها «ربعة ؛ مستديرة الوجه» 
زجاء ٠ ١‏ وطفاء الاهداب , دغجاء 
العينين : يتالق الذكاء فى بريقهما ؛ ويجلل 
وجهها الجميل شعر جثل اسحم : وتلعب 
على شفتيها ابتسامة الخفر , وهى أبعد 
النساء عن الاسترجال واشدهن انوثة», , 

فى جريدة والدها «المحروسة» بدات 
انشاطها الادبى ١‏ فاخذت تكتب بابا ثابتا 
ايوميات فتاة» ؛ وكانت غاية 
فكرا-اصلاح المجتمع ورقي الامة , 
وانصفت -اسلوبا - بتخير الألفاظ ذات 
الجرس الموسيقي ؛ ولو انها تكيف اسلوبها 
حسب ما تقنضيه الغاية ؛ ومحاولة التاثير 
فى القارئة عن طريق العاطفة » فيجيىم 














فونتبر ٠,‏ نكست اعماله ‏ بدقة ‏ روح صالون ..5 اثرين دي فيفون ؛ مركيزة درا مبوينيه. 





شجيا ناعما فى مواقف الحزن والدب » 
هامسا علتبا رقيقا فى الدعوة الى الادملاح 
والتنبيه الى نقص ؛ متهكما قارصا غند 
التعرض للعوائد الاجتماعية المتخافة ١‏ 
رشيقا فى مجال الغرض القصصى ٠‏ نضح 
عاطفة متاججة فى المواقف الحماسدية »> 
وينعكس فى كل ذلك ثقافتها الاجنبية 
الواسعة » وما كان منها رومائسيا بخاصية » 


فقد تعلقت بلامارتین ‏ ودی موسيه ؛ وشاتو 





وترجمت عن الالمائية رواية «غرام ا 
لمكس مور بعثوان ؛ «ابتسانات ودموع ٠‏ 
فقدت مي والدها عام ١9١4‏ ؛ وكائت 
صدمتها شديدة فيه ؛ إذ كانت تعتمد عليه 
فى مواجهة المجتمع ؛ واقتحام دروبه ٠‏ 
ولكنها بمازرة السوريين الذين فى مصير , 
وكانوا يتعاضدون فيما بيثهم » تولت د حرير 








الجريدة ٠‏ وامدتها جريدة الأهرام بالدون ٠‏ 
3 انها قدمت لها عام ١97١‏ فكانا مذاسبا 

فى الطابق العلوى من احدى عمارات 
مبناها القديم فى شارع مظلوم ؛ وبدات فى 
الوقت نفسه تكتب فى جريدة الأهرام . 
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ومجلة الزهور لصاحبيها امين تفي الدين 
وانطون الجميل ٠‏ وكان داود بركات رئيس 
تحرير الاهرام إذ ذاك متيما بمي على تقدم 
سنه ٠‏ وهو الذى غير اسمها من «مارية ‏ الى 
«مي» واردفه بلقب الثابغة ؛ وقيل ان 
الغرض من تقديم المكان لها كان تجاريا 
بحتا ؛ القصد مئه كسبها كائبة . ونقل 
اهتماماتها الى جريدة الإهرام ومحلة 
الزهور . وقد انتهى الأمر بالمحروسة اللي 
التوقف عن الصدور ؛ ومع الرّمن لم دفص 
في جهدها على الأهرام والزهور فاكذت 
تكتب فى «المقتطف؛ و الهلال» ٠‏ وإشعرفت 
على الصفحة النسائية فى «السدياسة 
الاسبوعية, ٠‏ واسهمت فى تحرير مجلات 
مصرية وعربية اخرى ٠‏ 


بدا صالون مي عام ٠ 151١‏ في مم كنها 
في شارع عدلبي ؛ في المكان الذي تنفله 
محطة البنزين الآن » وكان يحمل اسم 
شارع المفربي ؛ ثم انتقل عام ٠١١١‏ إلى 
الطابق الذي قدمته لها جريدة الاهرام , 
واستمر حتى نهاية الثلائينات : وكان رحبا 
فسيحا » تائقت في اختبار اثاثه ‏ وظهر 
ذوقها السليم في الطرف المنثورة 
جوائنيه ١‏ والصور المعلقة على جدراته , 
والتماثيل القائمة في اركاته ؛ واعتادت ان 
تستقبل فيه كل يوم ثلاثاء تخبة من 
الباشوات الكبار . او الإدباء الاثرياء ٠‏ او 
هن الادباء المعدمين» تمتلىء بهم حجرات 
الدار ٠‏ وتساعدها امها في الترديب 
بالضيوف » تجلس في صدر الصالون تدير 
الحديث » وتوجه الكلام ٠‏ وحواليها دشد 
فيه 6 اويل یری ربش :. وتتعيود 
فهمي باشا ٠‏ وولي الدين يكن ٠‏ ودطفي 
السيد باشا ٠‏ ويخ العروية اخفد ازكي 
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خافظ ابراهيع ومصطفى غبدالرازق ودیل مطران کا نوا مع #يرهم يمثلون تشكيلة بين ثقافات مت 








ياشا, ورشيد: رشنا صاحب مجلة المذال:» 
وابن اخيه محيي الذين رضا ؛ والشيخ علي 
عبد الرازق ؛ ومصطفى عمد الرازق اشا , 
واتطون الجميل باشا ٠‏ وخذيلةافطران بك ٠‏ 
وحالظإمراهيم بك ,“والامين مصداطفى 
الشهابي + والفزيق مين المعلوف ٠‏ 


روالد کتوږ بييقوب حوفي ...ولد كتور. ليلب 
| یبا واغ وای ٠‏ ود 9 
الهلا , [ومطنصد] مادقا اليا 
وإسشاهيل س وای کی و 
شين المرضقی والخطاط جیب هواو بقن 
واحيانا عبد العزيز بلثنا فهمي ؛ واحمد 





أشنوقي ؛ وإبراهيم المازني + واخرون . 

كان المترددون على الصالون به لون 
تشكيلة متنافرة وعجيبة » فى مجالات الفكر 
والاذب والسياس ‏ # ؛ بينهم المد لم 
والسيحي ؛ والذكي ونصف الذاكي 


واضحاب الثقافة العربية وحدها . او 
الاجثبية وحدها ‏ والجامعون بين ثقافات 
عد وقد قدم لنا طه حسين صورة 
لرواده فقال : «... وكان الذين يختلفون الى 
هذا الصسالون متفاوتين تفاونا شديدا ‏ فكان 
هنهم المصربون والسوريون والاوربيون على 
اختلاف شعوبهم ؛ وكان منهم الرجال 
والنساء ؛ وکائوا يتحدثون فى كل شی ء , 
وبلغات مختلفة ٠‏ وبالعربية والفرذسية 
والانكليزية ؛ وربا استمعوا لقصيدة تنشد 
أو مقالة تقرا ‏ او قطعة عوسيقية تعزف ٠‏ 
او اغانية تنفذ الى القلوب» . 








وهم خازج الدار يهاجم بعضهم البعضن 
فى عنف ,2 ويتبادلون اشد التهم ٠‏ 
ويستخدمون اقسى الألفاظ ؛ فى الإدب او 
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ادل الراي والقراءة والاستماع في الصادون الادبي . 


السياسة ٠‏ فاذا اجتازوا عتبة الصدالون 
نسوا خلافاتهم ؛ واخذوا يتبادلون الراى 
هيما يقراون أو يسمعون » على امتداد 
العالم الغربى وخارجه ١‏ ومن معهم , 
تسترك فى الحديث وتديره ١‏ وكما يقول 
عباس العقاد : «وهبت ملكة الحديث فى 
عللاوة ورشاقة وجلاء » ووهبت ما هو ادل 
أ على القدرة من ملكة الحديث ١‏ وهو ملكة 
التوجيه وادارة الحديث بين مجلس 
آلختلفين فى الراى والمزاج والثقافة وا مقال 
فاذا دار الحديث بينهم جعلته مي على 
سنة المساواة والكرامة ؛ وافسحت المجال 
للراى القائل ؛ وللراى الذى ينقضده او 
يهدمه » وانتظم هذا برفق ومودة ولباقة ٠‏ 
ولم يشعر احد بتوجيه الكلام منها ٠‏ وكانها 
توجهه من غير موجه ٠:‏ وتنقلة بقير ,شال » 
وتلك غاية البراعة فى هذا المقام, . 
وقدم سلامة موسى تعليلا جيدا لتفوقها 
فى الحديث وادارته على الكتابة : فقد 
كانت فى الأول اذكى منها فى الثائى , 
«والسبب انها شرقية ؛ تخاف فى الكتابة ان 
تبوح بكل ما تفكر فيه ؛ ولكن هذا الخوف 
يزول عنها فى الحدبث» . 


استطاعت مي ان تفتن اعلام عصرها » 
رغم انها عادية الجمال ٠‏ وكان وراء ذلك 
ذکاء نادر تتمتع به ؛ واطلاع واسع يفرض 
احترامها ٠‏ الى قدر من اللباقة والاناقة فى 
اللقاء والترحيب » فلا يجالسها مفكر او 


اديب او شاعر حتى يعجب بها , ويخالها 
تحبه ؛ فهي تتكلم بسهولة , ولغة صحبحة ٠‏ 
فيؤخذ من يصفي إليها بتلك الذخمة 
الآتية من الأعماق ؛ وقد تنتقل بالحديث من 
العربية الى غيرها مما تجيد مزالا 
الاجنبية . فضلا عنما تعرفه من الفنون 
































































مصطلفى صنادق'الراقعي .. كانت إصابته باقصنم م 
تجعل مشاركته فى الحديث تحدودة ؛ 


الجمينة كانتصوير والموسيقا » فلا خرف 
مجالسها الملل ولا السام , 

لكن اعجاب الرواد بها لم يكن واحدا ٠‏ 
ولا بمننتوی واحد ٠‏ بعضهم يكتفى با 
والانصات كهبد العزيز فهمى . ويدضهم 
بتامل ويسرح كاحمد شوقى ؛ او يلجا الى 
الغزل المكشوف كولي الدين يكن ء او يكتبٍ 
الاقطقبات الغرامية كلشف السيد وع يدري 
العقاد ؛ وتعودت مي على كل هذا ٠‏ فهي 
تتجاهل الألفاظ والكلمات والروابات الت 
تجدها خارجة ٠‏ كانها لم تسمع ولم دقرا 
أو كان الرسالة لم تصل . 

كان مضصطفى صادق الرافعى متيما بمي 
مع أنه يقيم فى طنطا ٠‏ وله زوجة و اولاد 
ويكبزها بثلاثين عاما , ويبكر فى الح ضور 
كل ثلاثاء على أكمل ما يكون مظهرا واذاقة ٠‏ 
وتستقبله مي بما يليق بمكانته كاديب 
اسلامی وعربى كبير ٠‏ وشاعر يزاحم شبوقی 
فى إمارة الشعر » وكانت اصابته بالاصمم 
تجعل مشاركته فى الاحاديث محدودة , 
وربما لهذا السبب اولته مي رعاية خاصمة » 
فلما ذهبت صرخته سدى ؛ واحس بفتورها 
نحوه ٠‏ كتب اليها عام ١4714‏ رسبائله 
الثانية «رسائل الاحزان» » وفيها بدا اشند 
هياما من رسائله الأولى » وضمنها فاسفته 


فى الحب والجمال » وفى العام تقسة ارسل 
اليها رسائله الاخيرة من خلال كتابه 
«السحاب الاحمره ٠‏ وتعكس عواطف 
الغضب والائتقام التى كانت تجتاح ذا خله. 

وكان الشاعر اسماعيل صيرى مهذبا 
مصقولا ؛ ويكبر مي بثلاثين عاما ایضا , 


ولا يلقاها إلا ويتحثى على يدها مقبلا » 
وهام بها حبا ؛ ولم يخف هواه أو غ يرته 
عليها ‏ وصاغ ذلك شعرا , على حين كان 








ورقية ٠‏ دلقاها في الرسائل المتبادلة بيذهما » 
ولم تتجاوزاها ؛ ومات جبران ولم تعرفه 
إلا صورة . وريما هفا قلبها الى الجائب 
الاجمل فى كل الذين يترددون عليها ‏ ولم 
يقبت جملة عند واحد ؛ إذا كانت ؛ فيما 
يقول سلامة مومى : «تحبب غيذي 
مصطفى عبد الرازق» وتؤثر لطفى السيد 
بشىء هن الود » ومثله اتطون الجميل 
وخليل مطران ٠‏ 

واستمر صالون مي قرابة ثلاثين عاما 
كاملة ؛ وهی اطول فترة عرفها صالون ادبى 
فى الشرق او القرب ؛ ثم بدا العمر بتقدم 
بصاحبته ؛ واخذت الشيكوجة تزحف 
علبها » واختطف الموت بعضا من رواده » 
واتفض الإخرون لان الصالون كان يفتقر 
المنهج والغاية ء ويتوقف على جمال 
صاحبته ٠‏ ورقتها ودلالها ‏ وانوثتها وعقلهاء 
فلما وهي في ذلك بتقدم السن » اذفض 
المعجبون وتخلف الرواد ؛ ولم يبق من 
الأمسن إلا طيفه » ومن المجد إلا رماده , 
وتخولت حيلة جب نع إلى چا۰2 

ا محف ٠.‏ ركبها الهم والقلق والرعب . وخاصيرتها 
ا .مستا دوسا ا ا 
اشفقت عليه بسبب مرضه ويؤسه . وكان وودعت الدنيا وحيدة فى مستشفى المعادى 


اتطو ن الجميل , اعطى لمي زبادة طابقا في جريدة 
الاهرام - انتقل اليه صالوتها في عام ٠۹١۲‏ 





ودباء . بعد أن انزلت قبله مكرهة مستشفى 
وكتب اليَهامَرَة من باريس تقول ااه على المجائين فى العصفورية فى بيزوت عاما , 
#يتعجل العودة ولزمت مستشفى الجامعة الأمريكية فيها 








لبها مهو أحَفٍ اليه عن عاما اخر » رغم انها لم تفقد توهجها 
رهدينة الچبني وؤلاملي” بسي ٠‏ ي حت اوم الإخيرة من حيلدها . 
١ / |‏ تهنا ا | / واغلق الموت حقبة من الزمن فى حياتتا 
| وكيا عبدل اتد پاس ٠‏ فيا اليكتوات ایی ٠‏ يما نها وما عليها .وتان انيرا 
الاولى على الأقل ٠‏ آن بختل من قتبها مكأنا" فى مجال الابداع والنقد قويا مثمرا ؛ 4 ثرت 
مزمواقا | إن لم يكح العام الاوك[ هحام حؤل]! | خياتنا الادبية فى مجالات الشعر والنظر , 
الحمى ستوات ٠‏ ولكن كبرياء المتتيى فيه والتاليف والصحطة . 

حال دون ان يفصح أو يواصل ؛ وکانت مي صالون مي يغلق ابوابه تعرضت 
على الطرف الآخر ٠‏ يلفها حياء شديد ؛ وفى الحياة الاجتماعية فى مصر لرجات عذيفة , 

وتغيرات عميقة ٠‏ فخرجت المراة / 

خلقها احتشام ؛ درجت عليه منذ الدمبا ٠‏ العمل فى اعدان 2 0 ل 
ذات فطنة قوية ؛ شديدة الحفاظ على الدارس والجامغات . ولم تعد المراة شيئ 
كرامتها رغم شبابها المتوقد » فلم تصرح تدرا يجهد الانسان وراءه ليراه أو بح اوره 
بشىء ٠‏ رغم الرسائل المتبادلة بيتهما ٠‏ ونم تعد الابنية في معمارها الحديث البق 
وتوقف بهما الامر عند رسائل فيها تلميح والمدينة فى امتدادها المترامى . تشبجع 
وعتب . واقبال وصدود ‏ ولا شىء أكذر من على مثل تلك الصالونات . فحلت مكانها 











هذا . المنتديات فى دور الصحف ؛ وفى المقاهى , 
وهناك من كانت علاقتهم بها تعبق باريج وعرفت القاهرة فى الإربعينات » والحقبة 
الابوة ٠‏ كالذى كان من الدكتور شيلى سيل 


إذ كان طبيب العائلة وصديقا حمين ري التي تلتها قهوة الحلميسة 
واأسرنيا .ود كابنة له . وربطتها في الحلمية الجديدة . وقهوة 
بسلامة موسى .صداقة حميمة ؛ واعجاب E‏ 0 والفيشاوى فى حي 
ا هذا القدر ٠‏ رغم ان الحسين » وه ی خلفت ما اند ثرت 
RARE‏ حي E‏ متها ٠‏ او انحط مستواها » وفى الوقت نفسه 
3 3 7 حاولت بعض المتادبات فى مصر وسدورية 

اقامة مثل هذه الصالونات » ونسين أن 












اين كانت مي من هذه القلوب الهائمة > الزمن غير الزمن ٠‏ وان الناس غير الذاس , 
من الؤكد ان فلبها عانشى خفق واضمرري . فجاءت محاولتهن تقليدا شنائها ٠‏ دفتق 
امام شخص ما فى لحظة ما . وانها احبت الأصالة والفاية وانتهت كلها إلى 
وهامت » ولكنها استطاعت ان تكتم هواها لاشيء . 
فلم يعرف له أحد قرارا حقيقيا . قبل إنها 
احبت جبران خليل » ولكن عواطفهما ظلت الطاهر احمد مكي 
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إنها الحجر .. مدينة الناقة .. او 
عدائن صالح .. او ارض الثمود يين 
.. ارض بعض العرب البائدة ! 

وهي إحدى العجائب على الارض 
.> تزخر باعذب الحكايات في عمق 
التاريخ ٠‏ فعلى ارضها عاش منذ زمن 
إقديم قوم انهم الخزور اال + 
ودعاهم احسباسهم بالامن في 
مساكنهم الجبلية القوية الى ممارسة 
لون هن الحزية العابثة 2 التي 
جغلتهم يسخرون بالقيم والمتادئم 
الاخلاقية .. فكذبوا نبيهم صالحا .. 
وعقروا ناقة الله ٠‏ قباءوا بسخطه 
وغضبه .. واصبح وا عبرة 
للمعتبرين ! 

ترى ما هي قصة الثموذيين 5 
وكيف نحتوا قبورهم في الضخر ؟ .. 
ولماذا كذبوا ثبيهم ؟ .. ومن اي هذه 
الجبال خرجت. الناقة ؟ 

إجابات كثيرة :+ ومعلومات اكثر 
.. نضيفها إلى معلوماتنا لو تابعنا 
الحكاية منذ البداية .. 








كلنا نعرف أن ارض مدين ودادان في 
التاريخ جزء من المملكة العربية 
السعودية ٠‏ وان هذه المنطقة تمتد من 
«المدورة» حدود المملكة مع الإردن الى ش سال 
المدينة المنورة ؛ وذلك في شريط يصل طوله 
الى الف كيلومتر ؛ تتنائر فيه ابرز مدن 
واثار ما قبل الاسلام مثل تيماء , وخيبر ٠‏ 
والعلا ٠‏ ومدائن صالح ؛ والقرية ؛ وغ برها 
من المناطق التي كانت تقع على الطريق 
التجاري بين الجزيرة العربية والشام .. 

ولو توقفت عند كل اثر من تلك الآثار 
لاحثاج الآمر مني الى سنوات » ولذا قررت 
أن اركز على مدائن صالح أو «الدجر, 
باعتبارها من اهم مدن تلك المنطقة واكثرها 
حشدا بالقصص وال معلومات .. 

أن مدائن صالح تيعد عن مدينة «اذعلا , 
الى الشمال ‏ حوالي ١5‏ كبلومترا » وهي 
تابعة إداريا الى «العلاء التي تقع سال 
المدينة المنورة ٠‏ في وادي القرى .. وقد 





٤۸ -‏ مجسلة الدوحسة بوئيسسة ١1414‏ 





كانت «العلاء ذات الاسم الحديث واحة 
تاريخية لعبت دورا هاما عندما كانت هرا 
للدادانيين والمعينيين ؛ وقد استولى عليها 
القرن السادس والثالث قبل 





وقد جاءت في القرآن الكريم باسم 
«الحجرء كحاضرة ثمود قوم ثبي الله د بالج 

والمنطقة كما عرفنا قبل زيارتها » تذهتمل 
على عدة كهوف ومقابر منحوتة في الجبال 
الرملية المتقاربة ٠‏ وقد كائت تلك المداقن - 
كما تدل نقوشها ‏ مقابر لاقوام كثيرة ممن 
حكموا المنطقة من أنباط ورومان وعرب .د 

وعندما دخلناها قبل شروق الشمس »في 
عز الشتاء ء كانت أطرافنا ترتعد من البرد » 
وعيوننا تحدق بحذر ودهشة وقلوبنا يملآها 
الخوف .. فنحن نتوجه الى مكان قوم ما زالوا 
يعذبون حتى الان ؛ وسيبقى غذابهم 
مستمرا الى يوم الساغة ؛ فقد قال الرسول 
الكريم عنهم : ٠‏ إذا مررتم بارضهم ٠‏ فكمموا 





رؤوسكم ٠‏ ومروا مسرعين . خوفا من ان 
يلحقكم عذابهم » فهم يعدبون في منازلهم 
الى يوم الدين » .. ولهذا كنت اردد في 
اعماقي : اللهم لا تجعلتي مخالفا لامر 
رسول الله .. اللهم سهل مهمتي » واخرجني 
من هذا المكان بالسرعة التي اقر بها رولك 
ووفقني في نقل العبرة لاولي الالباب ! 





جزاء الغرور والسطوة 





لقد عاش على هذه الارض اقوام كذيرة ٠‏ 
وتعاقبت عليها مجموعات عديدة من 
القبائل » اهم واشهرها قبيلة ثمود ؛ او قوم 
صالح » وهم من قدماء العرب الذين اه مابوا 
حظا وافبا من النجاح التجاري ووفرة المال 
ووصلوا الى درجة عالية من الرفاهية في 
العيش والسيادة بين الئاس ٠‏ وكانوا 
اقوياء شديدي الباس فاغتروا بانةسهم 
وقوتهم وباسهم واخذ الغرور والفساد 
والتسلط برؤوسهم » فارسل الله لهم ثبيا 
هو صالح بن عبيد لياخذ بيدهم الى طاريق 
الهداية ء ولكنهم كذبوه . 

© » إذ قال لهم اخوهم صالح الا تقون 
.. اني لكم رسول امین فاتقوا الله واطيعون 
وما اسالكم عليه من اجر : إن اجري إلا 
على زب الالو » .ء 
رکون في ما ها هنا امنين . في 
» وزروع ونخل طلعها د ضيم 
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين » فاتفوا 
الله واطيعون ؛ ولا تطيعوا امر المسرفين ٠‏ 
يفسدون في الازض ولا يصلحون » 

© قانوا .. إنعا انت من المسحرين » 
ما اثت إلا بشر مثلنا ٠‏ فات باية إن كنت من 
الغارقين » .. 

© + قال .. هذه ناقة .. لها شرب .. ولكم 
شرب يوم معلوم ؛ ولا تمسوها يسوء .. 
فياخذكم عذاب يوم عظيم ١‏ .. 

© + فعقروها / فاصبحوا نادمين ؛ 
فاخذهم العذاب » إن في ذلك لآية » وما كان 
اكثرهم مؤمنين ٠٠‏ 














الابواب المح كمة 


وعندما ارتفعت الشمس ٠‏ واردفعت 
درجة الحرارة فلبلا » تلقينا دعوة لزيارة 
حرس المنطقة في معسكرهم ؛ والسلام على 
الامير , الذي استقبلنا بالحفاوة والاكرام » 
وخملنا السلام الحار الى القطريين على 


ايا ا0ا0ا0ا90000-ب_7>7171]12]17>»>” '''”” == 





المستوبين الرسمي والشعبي ٠‏ وابدى 
اعجابه باذاغة قطر لما تقدمه من اخبار 
صادقة في تشراتها ٠.‏ 

وعلى انغام رنه فناجيل القهوة ٠‏ بعد 
التمر والزبدة الطبيعية ولبن الجدال + 
تحدثنا كثيرا عن مدائن صنالح ؛ وكان ابرز 
ما في ذلك الحديث ان الاجانب يهتمون 
بالاثار اكثر من الغرب ٠‏ وبحثنا معه 
الاسباب. .٠‏ وإختلفنا بالطبع .؛ ووده ناهم 
منطلقين تواصل رحلتنا ؛ في مدائن ص الح 
او , الحجر ٠‏ مديئة النافة .. 

وقد كان الناس بعتقدون ان تلك القبور 
التي في مدينة الناقة. هي منازل وصور 
الثموديين ‏ بقايا عاد - وجام القزان 
الكزيم يروي قصصن الفابرين من البشي ٠٠‏ 
ووضح الفرق بين القبور والمنازل .. 

وقبل خوالي عشر سئين ؛ هطلت غلى 
المنطقة امطار غزيرة » سالت على إثرها 
السيول , جرفت التراب ٠‏ وبينت المدينة 
الشمودبة المدهونة ٠‏ على اثر ذلك شدكلت 
حكومة المملكة العربية السعودية » لجنة 
للتنقيب. عن هذه المدينة » واعتقذ ان 
السنوات القادمة ستكشف عن اهم اثار 
هؤلاء القوم ١‏ من خلال مديئتهم المد فونة 
وقبورهم المكشوفة .. 

إن تحوت فؤلاء القوم على الادواب» 
وطريقتهم المحكمة في صتعها واحكام 
إغلاقها على القبور + يدل على ان الإقوام 
البائدة من ثمود ٠‏ كائوا أتاسا عاديين » 

من العماليق . أو انهم 





وقد رايا على واجهات المقابر تمائيل 
وصورا ورءوسا خرافية وثنية يعود ذحتها 
الى القرن الثاني قبل الميلاد - 

وتوجد بالقرب من منطقة المقابر آثار 
مستوطثات » ريما كانت في الزمن الاقديم 
بيوتا لسكان مدائن صالح في العصيور 
المخثلفة .. كما راينا بعض الاواني 
المنحوتة من الصخر ؛ والتي كانتت تس ةعمل 
للحليب الذي تحلبه الناقة ! 

وعند ئر الناقة الرئيسي ؛ الذي مضى 
عليه اكثر من تسع الاف سنة ١‏ كانت 
تفف الناقة عئد الب زروع 
الممتدة اكثر من كيلومتر ٠‏ وتمد رقبتها 
لتشرب من هذا ١‏ 

وقد جاء الاثراك فبئوا عليه هذه القلعة 
وحصئود لشرب الحراس من الداخال » 
وربطوه ببئر اخرى خارج القلعة بواسطة 
قفاة داخلية ليشرب منه الأخرون : وهذا 
إضافة الى بركة ٠:‏ خصصت للحجاج ؛ 
يتوقفون عندها , يشربون ويغتد لون 
ویتزودون بالاء .. 








تفاصيل الافريز على واجهة مينى, في فح 


ومازالت من آثار الاتراك في هذا المدان ٠‏ 
بقايا سكة حديد الحجاز » حيث كانت 
القطارات تتوقف عند مدائن صالح ؛ دتزود 
بالماء والوقود ؛ وكانت الخدمات تقدم في 
المدينة للقطارات والحجاج على السواء ! 


كيف نشنات ؟ 


ولكن كيف نشات مدينة الحجر اؤ مدائن 
صالح ؟ 

إن تنوع آثار الحجر وفئونها المك تلفة 
يدل على أن حياة ازدهار المنطقة يغود الى 
الاف السنين ؛ فقد ظلت تلك المدائن لزمن 
طويل ؛ تتلقى تجارة الشرق القادمة من 
الموائىء العربية في الجتوب ٠‏ وتصددرها 
نحو الغرب بواسطة موانی»ء سوريا في 
الشمال .. 








الستد. عزدانا بحت 





, ابو الهول ؛ والنجوم الدائرية‎ ٠ 


ويلاحظ أن مقابرها تشبه مقابر الدتراء 
عاصمة الانباط القديمة التي تقع الآن في 
الإردن ٠‏ 

ولا يعرف بالضبط ما إذا كان الأنباط قد 
فكروا في إمكان تعرض مغقلهم الاساسي في 
البتراء للخطر » خصوضا بعدما قوي ناعد 
الدولتين الكبريين في الشرق الادنى ‏ 
مملكة البرثيين الفرس U١‏ وامبراطورية 
البيزتطيين التي تحكم كامل سوريا الكرى . 
وبذلك فهم قدا انشاوا لهم طريق رجعة 
بتشكيلات المدن الداخلة اليوم في المذطقة 
الشمالية الغربية من المملكة العربية 
السعودية قريبا من الحدود الإردنية » 
والتي وان لم تبلغ مبلغ بتراءة هي 
الضخامة إلا انها تحمل طرازها المعماري 
وتعتبر في بعدها اقل تعرضا للاخطار .. 

قد يكون ذلك هو السبب في ذشوم 
الحجر ( وتعني ايا تختجر ) فن المواقع 
الثابتة نسبتها الى قوم ثمود من الخرب 











كلتب المقال امام افر في مدائن صائح 


البائدة ٠‏ وهم الذين كذبوا النبي صدالحا 
عليه السلام فباعوا بسخط مهلك من الله 
بها كان التب جره انتشان واتاشاع 
رقعة دولة الاثباط عهد املك الحارث الرابع 
الذي اوصل ملك الانباط الى قمة عظمته 
واتساغة . 
وايما كان الحال فان الحجر التي كذيت 
المرسلين شانها شان البتراء في استهداف 
القصد التجاري من انشائها ونسكناها » فهي 
تقع على شريان التجارة في العالم القديم ٠‏ 
وهي نفس » اجرا ١‏ التي اشار اليها المؤرخ 
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القديم “سترايو ٠‏ وقد اغالا لها المؤرخ 
بلانبوس قاق انها مقر انقبيلة لقي ساماها 
«لیانیته » ويرى مؤرخون عرب وإجاتب انها 
ھی مدائن_صابح . فما یری اخرون ان 
ارائن ائا هي موق . العلام القريلة من 
الخكر , ويدفع اخزون بانييا فين الأوائغ 
كيان واحد رغم السافة القدينة القاملة 

ويرد ذكر الحجر في مؤلفات الهيلدنيين 
كبطليموس كما ذكرها المؤرخ البيزنطى 
اسطفانوس . 


بقايا المدينة 


وقد عثر على عدد من النقوش في مدائن 
صفح جعلت. بعض المؤرخين يعتقدون 
بوجود علاقة بين الحجر او المدائن وبين 
دولة المعينيين (معين) في اليمن .. ويتردد 
اسمها في الكتابات القديمة على عدة الفاظ 
ك حجرو , هجرو ء الحجر . وهي نفسها 
الحجر المذكورة في القران الكريم » ومؤلفات 
المؤرخين المسلمين من بعد وفي تحديدهم 
إن الحجر هي ديار ثمود ناحية الشام عند 
وادي القرى ٠‏ وقد تضاءل شانها في 
الاسلام حتى لم تعد في القرن الثالث 
الهجري سوى مجرد معلم من انار يمر بها 
الناس معتبرين ٠‏ وتمتد خرائبها حتى وقتنا 
الحاضر بين جبل الثلث وموقع قصر البنت 
وخط سكة حديد الحجاز حيث يرى عابر 





السبيل هناك اثار حصن قديم ون 
واثار اسوار متعددة .. اما الائريون فقد 
عثروا على تبجان اعمدة قديمة ومزولة 
اشمسية وتقود نبطية ترجع الى عهد 
الحارث الرابع ملك الانباط المشهور ؛ وينما 
بعض اثار البيوت له اسس حجرية ٠‏ فان 
سائر الجدران تبدو وكانما بنيت من اللبن 
(الطوب المجفف) , والى الجنوب منها تمتد 








خرائب العلا . 
وقد عثر في هذه الخرائب على قبور من 
بقايا مدينة الحجر القديمة منقوشة 


جدرانها نقشا فيه جمال وذوق ١‏ ولا نيما 
العائدة الى القرن الأول قبل الميلاد ؛ 
وهي تتالف من حجرات نحتت داخل 
الصخور : وبيئها دروب تفضي من الواحدة 
البى الاخرى . وهي قبور الامر او فروم 
القبائل » ومنها الموضع المشهور ب ٠‏ قصر 
البنت » المنحوت داخل اخد التلال ومدخله 





الخارجي برتفع عشرين مترا وقد كثرت فيه 
الزخارف والنقوش بما يشعر باهمية 
الثاوين فيه . 

وهتالك المعيد الذي يناظر معبد بتراء ٠‏ 





امقار . وعرض مد خلها 
حوالي ثماتية امتار ونضف بارتفاع سبعة 
أمتار » وعلى جاتبي المدخل هذا عمودان من 
الحجر ؛ وهناك معبد آخر اقل شاق على 
مسافة )٠١١(‏ مترأ من جنوب جيل اثدبٍ ٠‏ 
ويغتقد أن شمود ايضا هم بناة ( القرية ) 
في الحجاز وهي اطلال تمتد على «ددافة 
خمسة واربعين ميلا الى الشمال من تيوك 
في ارفن ( حسمي )وقد وجدت بها كڌ ابات 
يونانية ونبظية: ورد فيها اسم الامبراطور 
الرؤمائي ماركوس اوريليوس اتطوتيوش ٠‏ 
ولوقيوس اوريلبوس فيروس .. ويبدو ان 
النبط في آخر ابام عهدهم قد ركزوا اهتم امهم 
بهذه المناطق المبتعدة عن عاصمتهم المهددة 
بالتدخل الروماني المتكرر وريما كان م هيد 
(القرية) عائدا الى القرن الثاني بل 
الميلاد ١‏ 

ويستدل من الرواية القرانية التي هي 
الحق بعينه ان هؤلاء الئاس اصابوا حظا 
وافيا من النجاح التجاري ووفرة المال 
فمسهم الغرور ؛ ودعاهم الاخساس بالامن 
في مساكنهم الجبلية المتحازة الى اطراف 
الصحراء الى ممارسة لون من الحرية 
العايثة . والسخرية بالقيم والمبادىء 
الاخلاقية ؛ الى ان اراد الحق جل جلاله ان 
بجعلهم عبرة للناس حيث لم تفن عنهم 
مساكن الحجر الوطب:ة فاصبحوا لا ترى 
الا مساكنهم . 





قوري الهس 











ومنهم من يطع فالهواء| 


توائرات الأخبار ولا تزال - عن بشر رآهم 
الناس .رؤية العين وهم بمشون على الما .. أو يحلقزن 
على ظهور الخبل في افوا . وظبيعى أن مثل تلك 
الظواهر تعتبر غريبة أشد. الغرابة لأنها تتناني مع 
المنطق . وفوق ذلك فهى تخرق الشرائع الطبيعية 
ونطيح: تقوانين الحاذبية ! 





يتلم د. عبدالحسن‌صالح 





ولقد ورد ذكر نلك: الظواهر أي التراث البوناني. 
والروماني وغبره . . أى من أزمنة مختلفة > وأمكنة 
متفرقة . وغقائد متبايئة : وطبيعى أنه لا بوجد دخان 
. كا أن الناس لا تجفع .- عادة .على 
باظل . فده الاقوال ها بالفعل مايبررها ٠,‏ اذ من 
اغتمل أن ترى العين انسانا وكأنغا هر يخطو على الام 





الى أن يخي عن الأنظار 

ولا شك أن العقل البشرى الخائر غاول جاهدا أن 
يبحث غن تفسير للثل تلك الاحداث الغريبة ٠‏ لكن 
غالا مائعيبه الحيلة . عندئذ لاجد أمامه الا أن بطلق 
اياله العنات . ويعلل ما رأى محكاية. أو أسطورة 
تنطوى على شيئ من الشقافية والكرامات والركات 





:88 ع 




















الصورة خير دلبل 


والآن ١‏ ها رأ العلم في مثل هذه الظواهر اغيرة ؟ 
واذا كانت قد حدثت حقا, فكيف بمكن 





في هذا الحا كلاما يدوت فيه 
ون أن يستطيعوا تقديم الذليل الملموض 








على ما يقولون . فان العم قد النقط. الدليل بصيو 
ذامغة .. ويخوث اخادفة , ولقد قدمنا نا هنا 
واحدة . إتكون عبر شاهد على أنه بالامكان الظهور 
فرق الما أن يغوص فيه من يسبرعليه وشكل 
(i‏ 

الصورة .ما تبدو -الشابين واقفين على الماء - 


ووا نجه قارب على ظهره بعض الأقراد : وهي 


۲ه مجسلة الدوحسة بولسے ۱۹۸۲ 








صورة حقيقية . وقد التقطها دكثور آليستار فريزر . 
استاذ عار الأرصاد والظواهر الحوية جامعة بنسلقائيا 
الأمريكية , وعرضها ضمن دراسة له على صفحات 
اة علمية امريكية مشهورة ( سابنتفيك امبريكان ) 

ومع أن الظاهرة صحيحة ٠‏ الا ألا عع 
ذلك ... لا تنطوي على معجزات أو كرامات كالتي 
يتحدث با الئاس عندما رأوا شیا شبيبا ذه 
الصورة - فهذان الشابات اللذان تراهنا يقفان على الما 
الا هناك بشحمھما ولحمهم| ودمهم| . بل إن مكاتيم] 
على الشاطئ . ومع ذلك قيمكن رؤيته] - في نفس 
القت غل لاء .. وبعيداً عن التناط بكيلوفتر أو 











ماهدذا الذي يشبه أقراء؟ . , مزة تقول 
انپا على الشاعلى: . وأخرى نقول أبيا على الماء ! 
كا هي الحكاية. بالضبط ! 


الحكاية اسط ما اتسور ثم أن النناقض غير 


) نے سز یمشیعایالماء 
عقا ۰ م من يطو فالهواء| 





ؤارة ٠‏ فالاصل على الشاطئ .والصورة على لماه , 
زي لعبة جديدة من العاب الضوة مع اوك . كا 
لعب الفنوه لعبته قبل ذلك مع قظرات الماء . ,فظهر 
مما هالات واقواس رصليان كان للأقدمين فيا 
حكابات. وروايات ( انظردراستنا السابقة على 
صفحات هذه الحلة) 

لكن اللعمة هنا مختلقة - لان الاشعة الحرارية تؤثر 
في افوا عندما بسكن , وتجعل طبقة مله أعلى حرارة 
هن الأخريى . وقد نكون الطبقة الملاصقة للارض 
اسخن أو أبرد من الطبقة أو الطبقات.الثي تغلؤها - 
وببذا تصنع مايشيه غدسة قائلة . فيتكسر الفره 
قبا - ثم يتعكس الى عيوثنا . فبرينالأشياء في غير 
موضعها : اؤ برسم لنا ضوراً في افواء أو على صفحة 
الماء أو في الصحراء لأشياء غبر موجودة : وسوف 
توضح ذلك أكثر قي نباية فلك الدراسة 


إن منزوة الشابين على اماه ليست إلا نوعاً من 




















الخداع البصري لنفس الشاين وها يخطوان على 
وهاه الظاهرة الغريبة نوع خاص ونادر من 
صحيح أننا نعرف سراب الصحراء , أو 
يمتد على صفحة شارع مرصوف في بوم حار 
سكن هرازه .فيا اليا أن الشارع هثل (شكل 
؟) . حتي إذا وصلنا الى حيث كان البلل . لم يجاد 
للماء أثرأ ٠‏ ومع أن الجدعة هنا لا ضرر نبا . إلا آنا 








في الصحراء قد أضلت المسافرين احتاجين للماء : اذ 
هم ي ببهم بحسبونا واحة فيحاء : ويشدون فا 
الرحال . لكنهم لن بجدوا شيئا ومن أجل هلا . 





فقد أطلق علببا البعض انم عر الشبطان : فكاعا 
الشبطان - في عرفهم - قد زين هم عرا 
لبخدعهم ويضلهم ويسخرمتيم . لكن السخرية قدا 
جاءت من انکسار انقو في طبقات افواء . ليكون 
ذلك التوع من السراب الذي بخدع العو 0 
غيرات ذات ماء. رشكل ۴) 








قلاع في افراء 


هل يعني :ذلك أن السراب يعخ صتوزاً أخرى ! 

بالتأكيد تع . . ققد دع كاب هذه الدرانة 
بوماً في رزبة مديئة معلقة ي افراء قوق مياه الجر 
الأنيفض المتوسط . وكان: ذلك بالتحبديد في أحد ابام 
شهر مابوا عام 19805 . زفي 
الخرازة . وسكن افؤاء . وخم على البح واليابسة جو 
انق قلا يحدث . ويا كنت أنظر الى البخر قبيل 
غروب شمس ذلك عن الطابق 
الخامسن لناية تقع على شاطئ مدينة 
الاسكتدرية جوا من المدينة عغلقاً فوق البحر : 
وعلى مسافة 


إزنقت 


> شاهدت 






تعد عي عوالي خمسة 
ګیلومترات على خد تقديري ٠‏ زنادیت 
ان غتابطاً. بالبخرية المضرية.- ليق 








مارابت . فلعل لكنه رای 
ها رابت.. وم قطل حيرتنا ‏ فلطاما قرات في مراجعي 
عن مثل نلك الظراهر الفربدة دون أن أراها . لكن 
ما ظهر تي ذلك اليوم لم يكن إلا نوعا من السراب 
المعلق أو المرتقع اماه (شكل 4) وهو غير 
السراب الواطئ أو المتخقنض عن مستؤى الأفق 
البصري 
القضة الالية: أوردها لبر لوباك في كتايه 
الغلاف افوالي ١‏ . وهر يقدم الظاهرة السراب . 
وحتوى القصة قريب الضلة بالظاهرة الي رأيتها قوق 
البحر. , يقول لوساك : ادقع صي صغير نحو 
منزله ... الكائن في ضاحية كركسهافن بالقرب من 
عيناء هامبورج بأمائيا.... وهر ينادي على أمه بذعر 
هناك جزيرة معلقة في الهواء وكأعا 
هي تبط من الما , وابتسمت الأم لبد من 
روع ولدها. اة حه مزح . لكنه أكد ها أن 


البضر فد 











وعصضية : أماه 


= بد 











شكل (5) هنا الشككل الغربب ,هو سراب لِلمّارة الي تراه قي شكل :ف . وهو فوع من اللبراب المتخفش,الذى غم في تسب 
الأججزاه , والفرق بين الصوذتين. يرجع إلى أن التدرج الجزارى كايا كبر تي القصورة السفل هني الضوزة'الغليا 


ما زآ حقيقة ٠‏ وغندما نظرت من النافدة الى حي 
أشار ابنها » تسمرت في مكاتها . اذ راث بالقعل 
جزيرة هيليجولائد الفرية نسبياً معلقة فوق ببتها في 
السماء : إلا أن تلافا ايمراء وأشجارها الخضراء 
بدت وكأنها هي مقلوبة في الغواء : وظلت الام وابنها 
يرقبان هذا المنظر المثبر وهو يتراقص أمام عيرتهم) ٠‏ 
ويببت بالتدريج الى أن اخنني بعد حوالي ثلث 


الساعة ! 

ملل هذه الأمور ترد في الكنب العلمية الخاصة 
بدراسة الظراهر الجوبة بام «فاظا 
نررجانا Fata Morgana‏ ,, رر کا 


هذا الاسم مأنحوداً عن اساطير الجي مرجان - ملك 
الحان التي وردت ئي ألت ليلة وليلة » اذ تزعم هذه 
الأسطورة أن أحت مرجان فاطا ر ورما كان الاسم 


٤ه‏ مجسلة الدوحسة پول ٠۹۸۲‏ 


حورا وبرض إلى فاطمة ) كانت قنشئ القلاع زالمدن 
والحدائق تي افواء ‏ افادا غضبت.. لفخت فا . 
فتزول بعد دقائق أو ساعات ٠‏ ولیس ببعيد أن نكون 
هذه الاسطورة قد حيكت لتفسر معني السراب المعلق 
أو الرتفع : اذ لم .يكن الأنسان وقنها بملك غير 


شطحات غبال ثفسر له ما عجز العفل عن توضيحه 


أبراج تختني ونظهر ! 


لكن أجمل وأدق وضف لظاهرة السراب المغلق 
يجيا ئي خطاب كان قد بعث. به القس الايطاني 
أتجيلوتشي لصديق له بتاريخ 4 أغسطس غام 
١ 1547#‏ وفيه يمي في صباح ذلك البوم الذي كنت 
أنطلع فيه الى البحر الذي بحيط مجمزيرة صقلية > رات 


غيناي الشاطئ وقد ارتفع تي افراء . وظهر كأئما هو 
سلسلة من الحبال الداكنة . وتي واجهنه جلت 
سلاسل من الأعمدة التي أقدر عددها بحرالي عشرة 
آلاف عمود ذات لون أبيض رمادي ٠‏ ثم بدا لي أن 
الاعمدة بدأث تنكش حني صارت في تصق أطراها 
الأصلية : ومع ذلك فقد الخدت هامانما شكل 
أقواس ركأعا هي قد حولت الى مايشبه القبوات 
المائية الرومائية المعلقة . وقبل أن تخنني كلية ظهرت 
فرقها فلاخ ذات لرافذ وأبراج . ... ٠‏ الخ 

مثل هده الصورة المعقدة من السراب نوجي بأ 
هناك أبد فية تعمل ونث 
بسرعة هائلة لا بقدر عليبا بشر .. وهذا تصور القدماء 
أن وراءها قوى حفية ننشئ الفلاع والقور رالمذن ئي 
اشواء . ثم تخفبيا عن الاعين ٠‏ وكانها لم تكن ومن 





وتبني وتغير افج الينا 








هنا ظهرت أساطير الحن والمردة والعفاربت وما شابه 
ذلك 

لكل ., كيف يمكن تقسير مثل هذا المشهد المعقد 
خقا؟ .وهل بمكن أن بتمخض الراب عن كل 
هذه المافج الني رآها اتجيلوتشي أو غيزه؟ 

الراقع أن الأستاذين ١‏ ب , فريزر . وه , ماح 
قد قدما لنا في هذا انال دراسة بمنعة . وفيها يخللان 
السراب مدعماً بالصور والشرح ر الي لا بسع ها 
امال هنا ) + ومع ذلك دعنا نفدم شيئا قريباً ما رآ 
الق مثل أكثر من 84٠‏ غاا ء وعرضه كل من 
فريزر وماخ » ولقد بدأ هذا العرض بعبارة أو سفيئة 
ترى صورتها ضمن هذه الدراسة ( شكل ٠ ) ١‏ لكن 
الاختلاف بين كثافة طبقات افراء التي يعلو بعضها 
البعض قد تلاغب بأشعة الضوء فحادت عن سييلها 





شكل (۷) السراب المعلق أو المزتقع الس العثارة . وقد جاء ببدة الصورة لأن كثاقة طبقات الحواء الملامسة اللماء كات 


أغل ( حبث اخواء أبرذ ).. والفرق بين الضورتين بجع الى أن التدرج الحزارى كان أعظم في الصورة السفل عن العليا 


بطريقة غربية + وبعبث يتمخض هذا الحبود عن 
صورة مثيرة لا تمت كثبراً لصورة العبارة . . فني قترة 
زمنية ترى للعبّارة سراب ؛ وكأئما هي قد غاصت في 
الاء : وبحيث لا تسنطيع أن تر هنبا إلا كابينة 
القبادة واهوايات والمدخنة ومؤخرة السفينة ونوافذها 
التي تراص فوق ‏ سطخها (شكل ١‏ -- الصورة 
الملا 

لكن , . لماذا ظهرت النوافذ . .وكانها أعمدة 
مرصرصة : أوكأئما السراب هنا بوحي في شكله العام 
بوجود قصر عام على الماء » وللقصر أعمدة كثيرة 
تنتظم .على واجهته : ومن أوله الى آخره * 

الواقع أن ذلك يرجع الى أن ١‏ العدسة ٠‏ اهوائية. 
ليست شيئ حسداً وثابباً + بل هي دائة التغبرمع أية 
حركة طفيفة للهواء ٠‏ وببذا ختلف النسب بين الأضل 





والسراب . ولي الأخبر تتغير بسب الأجزاء .. فيصغر 
بعضها أو يختتي > أو يكير البعض الآخرء ويصيح 
مبالغاً فيه : كبا ببالغ الرسام الكاريكاتوري مثلاً في 
نسب الاشكال : أر أشيه بالصور المهزوزة أو غبر 
المضبوطة على شاشة التليفزيون ٠‏ أو .في المرايا ذات 
الاسطح غير المستوبة ٠‏ وهذا يعني أن السراب الناتج 
من حبود الضرء في طيقات اقواء ( ذات التدرج 
التتايع. في درجاث الخرارة ‏ ومن ثم الكفافة ) غير 
لابت لعدم ثبوث درجات التدرج الحراري . . فاي 
خلل فيه يعطي خلال مالقا في السراب .- وهو ها نراه 
في الصورة السافل من شكل 5 حيث متي الناينة 
حني سطحها العلوي (لأند سراب واطئ أر 
منخفض ) ولا تظهر الا أجزاؤها البارزة على السطح 
فل المدخنة و + الموايات » وكائيئة القيادة وما شابه 
ذلك » وواضح أن عطلاً كيراً قد حل بالنسب + 
لاان التدرج الخراري تي الطبقات كان أكبر. 

أو قد بحدث العكس لنفس العبارة تحت ظرؤف 
أخرى . وبحيث تؤدي الى ما بغرف بالسراب المرتفع 
( لأن هرجة حرارة افواء قرب سطح لاء أبر) 
وهوعا نراه في شكل ۷ . ولكن بصورة مشنوهة + اذ 
يدر جسم العبّارة كحائط يبرز قليلاً قوق سطح الاء 
( الضورة العليا من الششكل ) . وفوقه تبدو النوافذ 
وكأئما هي أعمدة كالتي وصفها يبلوتغي من قبل + ثم 
قد يتغير هذا المنظر الى تشوه بالغ ٠‏ قييدو كحائط 
مرتفع قوق سطع البحر. وفوق الخائط نشكيلات 
غير واضحة': وکل من يزاها يتخبلها حسب هواه 
( الصورة السفلى من الشكل 07 








سراب ميف 


القد قدمنا الصور السابقة لتكون مثابة مدل 


مناسب يمكن أن نتصور به ماقد يوضح لنا معني 
ظهرر المناظر الغربية التي رآها الناس قدياً > وم 
يستطيعوا ها تعليلاً » وريما اتخذ السراب صوراً أنخرى 
أعظم تشكيلاً .. وأكثر اثارة +. اذ أحياناً ما يحدث 
التكبير أو التصغير للأشباء المحسوسة . فتظهر بصور 
أخرى على شاشة غبر منظورة في ثلوج القطبين ٠‏ أو 
على سطرح البحار واغيطات . أو في الصحاري ... 

تذكر بعض الكتب الني تناولت دراسة الظواهر 
الجوية قصة غريبة حدانت للجيش الفرنسي أثناء غزوه 
لصر ف عام 10/48 اذ رأى الحتود أثناء تقدمهم 
أرضاً مبتلة موحلة على مادى البصر : وقي هذه الأرض 








وح 89 بع 





ومنتهم من يمشي على الماء 
ومنهم من يطير ف الهواء! 


ظهرت عببرات م اخنفت لكن الذي أقع اجرد 
أن الخشائش قد حولت تي افواء الى ما يشبه النخيل 
المعلق.. ثم ما يلبث أن يني ليظهر . کا ظهرت بعض 
معام المظفة مقلزنة... هنا ۲ ركع الجنود على ركبم , 
وأخدرا ييتهلوك الى الرب اليلفذهم من النبايةالمدمرة 
للعالم ٠.‏ على جد وصف بغ تلك المراجع ! 


ويقال أن الوحيد الذي توصل الى السسر هو غالم 
الفيزياء الفرتسي جاسبارد المصاحب يشن الغزو - اذ 
تقدم ر الخبود المدعررين وأفهمهم بأن هذه اللعية 
اخادعة ليست إلا ظاهرة .من ظواهر اسراب ! 
وق الخرب العالمية الأوى .. وبيها كانت المعركة 
قائمة بين الألبانا وكالوا كثرة . وان 
الاتجلير... كالوا قلة . وذلك بالقزب تمن مدينة مونز 
ببلجيكا . تراجع الالمان عندما راوا ما بشبه الحيوك 
التي بمتطيها فسان وهي تحلق قوق ميدان المعركة د 
ولقد انتشرت هذه القصة يعد أن كتبت عتا جريدة 
| الأعبار امسائ 
اها بغض العا 











نج يوز« البزيطاتية ».ثم 
بن من المعركة , لكتهم لم يذ كروا 
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تادهم , غزفاً من البامهم باخيل , راعررا هده 
الظاهرة معجزة أو جدة جاءتيم من السماء 
القدتهم من إبادة محفقة على أبدي الالمان .. وربما با 
الود فيا شاهدوة وهم أي محنليم وذعرهم : مللا 
اعتقد الفرسسيون أن النخبل قد تراقصت أمامهم في 
آقراء د ولم تكن إلا حشائش كبرثيا. ؛ العدستة ٠‏ 
اهوانية .ونقلها على ٠‏ شاشة ؛ راء ! 





وتي كناب , الاجسام الطائرة اجهولة , الذي 
كتب فصوله 15 عالاً من تخصصات مختلفة »يذ كر 
دكتور دوثالد. مينزك أستاذ. الفيزياء الكونية.. جامعة 


هارفارد في الفصل الذي كنبه. بعنرات : ١‏ البوقوه 
ران الاطباق الطائزة كبا يطلق علبها 
العامة ) .. الأسطوزة العضرية.. باكر : أثثاء 


عملي في.البجرية: الأمريكية كضابط راذاز في الخرب 
الغالبة الثائية . وريا لقسم. البحجوث الرياضية 
والفيزيائية: بالانضالات البحرية .. حدث أن ظهر 
للمدمرة الأمريكية هذف في البح ر الأبيضى المتوسط ٠.‏ 
وفتح الحنود اللبران ٠‏ وظلرا يطلقون قذائفهم حي 


غاص اخدف في الاعاق . وم بظهر له اثر , ثم تین 
فیا بعد أن الحنود كانوا بطلقزن قذائقهم على سراب - 
اذ لم يكن ادف المزعوم إلا انعكاساً الجزيرة مالطة 
العيدة ! 


ولي كنابه الممتع « بين الأرضض والفضاء ء يذ كرا 
ذكتور كلايد أور الأستاذ بمعهاد جورجيا للتكنولوجيا 
بالولابات المنحدة الأمريكية ظاهرة أخرى للسراب . 
قيقول » لفد شاهد بخارة البخر الأنيض المتوسظ 
بدهشة بالغة ظهور. جزبرة ناتئة في المياه الواقعة بين 
مالطة وصفلية . وعتدئذ كالوا بتوجهون اليا ليكون 
هم سبق امتلاكها .. لکن أماهم كانت تبخر عندما 
يكنشفون أن ما طهر هم لم يكن في الحقيقة إلا جبل 
إتناء الذي اتعكست صورته كسراب على صقحة 
اللحرا 


ومن الظواهر الغرية اللي يذ كرها يفنا أن ركاب 
عابرة امحبطات ٠‏ مورینانبا ؛ قد وقفرا مشدوهين وهم 
برقبون سغينة بضائع ضخمة وكأغا مؤخرنها قد 
رتفعت ي افواء . ثم الشطرت الى لصفي . وركب 
أخدهبا الآخر.. ثم بلدكر بعد ذلك شا منراً حدث 
غل سطح غيرة تيس باسكتلند! .اذ ظهرت سفيئة 
ركأنما هي قد تركت الماء . وابحرت في المواء . ركان 





" ها فيه ظل مقلوب زشكل ۸) 


خدعة المبال على الثلوج 


لكن المزاح او الجدعة الكبرى ليود الضوه عن 
مساره ئي المراء. قد جعل العالم يظل زهاء مالة غام 
زهو يتحدث عن أرض أطلق غلبا المكتشفان 


الاتجليزياك جيمس رجو روس اسم 
كزركرلائد ٠‏ , , فغندما.توجها قي رحلتهما البجرية 


تجاه الفظب الشمالى في عام ۱۸١۸‏ ليستكشها مرا مايا 
قبل أنه يفصل بين حيطي الاسیفیکی والاطانطى في 
شیال غرب كند! : توقفا ي ية الرحلة حبث ظهرث 
لها سلاسل من الال العالية وكأنماهى تسد علا 
طريق الاخار : وعندئذ عادا ليعترقا أنه لا بوجد أثر 
هذا الممر المزعوم ١‏ .ونفس الى" حدث للأدفيرال 
الامريكى روبرت بيرى ف عام 1405 . اذ رقت 
بنظر بانببار للك الخبال الييضاء .. جبال کروکرلاند 
اللي رآها الأخخوات روس من قبل 


وأثارت هده الأرض الخديدة اهتام هيئة المنحف 


الأمريكى للتاريخ الطبعى. . ورضلات فا ٠٠٠١‏ آلف 
دزلاز لاستكشاف نامكن أن بوجد فيا - أر مايق 














وراءها من روات او كالنات . وبالفعل قامث رحلة 
محريةاثالئة ي عام 1417 بقبادة دوتالد ماكميلان . 
و طريقة الى كروك لاند لا تی الأهوال . لكند .لي 
الباية برضل اليا ليجدها أمافه إوكا .وضفها 
السابقرن . ولم يستطع أن بتقدم بسفنه لكثرة 
العوائق . فز مع بعض رفاقه للسير على الأقدام . 
لكن المسافة بيله زبين تلك الخبال تلت قابنة.. فكلا 
تقدموا تراجعت هى الى الوراء....واذا قفرا نوقفت . 
وأثار ذلك حيرنهم وخوفهم وفضوهم : وظلوا بسيروت 
حي غروب الشتمسن ٠‏ وعندئد بدات الخبال تخت - 

وامتدت أمامهم أرض مستريةمفطاة بالتلوج على 
مرف البضر. ونظر الرجال بعضهم الى يعض + 

وكأمم لا يكادزن يصدقون مايرؤت : فهذه هی أكير 
خداغة ٠‏ وتقبليل :وفزاح اسخيينبالعيدا السرات 











بالانسان ... على خد تعبير واخد ميم . اذ هيأ خيود 
الوه ف الشواء الملامس للتلوج جبالا ل نكن موجزدة 
في بوم ما عل الأطلاق ؟ 

القصص بعد ذلك كترة. . .وظواهر اسراب 
» والتفسيرات القدمه سااحة ومزبية : لكن 
كل ذلك يرجع الى اتكسار لضو اذا مر من وسط 
دتي كنافة أضغر الى وسط آخر ذي كناقة أكبرد 
ولكى تأكد من ذلك . فعليك اخضاز كوب ملآن 
باناء . وضع فيد قلا من الرصاض أو أى شئ آخر 
مستفم E E EE‏ 
باماء قد الكسر . , أو ممعي أوضح ليس قلا مستقها . 
بل معوجا . لكن القلم بالتاكيد سليم . ولقد جاءت 
الخدعة من انكشار الضوه او حيوده فللا عن فساره 
في لاء لاله اكتف من ااقراء. رشكل 08 








ولقد تعودت عيننا على استقبال الأششعة الضونية. 
من مضادرها في خطوط مستقيمة . كنا اذا غرفت 
أو خادت عن استقاتها . “هئ للعين أن الضوء 
لا بال قي استقامته . وعلدلك تجوز الخدعة ‏ فنضع 
الأشياء في غبر مواضعها زشكل )٠١‏ وأحيانا 
مانتلاعب بنسببا .. وكانها طيقات المواء الساكن ذى. 
الكثافات الخخلفة قد اصبحت. مثانة عة غير 
محسنة . أوامرآة حيالة ٠١‏ وي هذه ولك ينكسر 
الو وينعكس بطربقة حاط الى عيوننا . لنزى 
سرابا أو أوهاما أو خيالات فسرها الاقددون غكابات 
خرافية . وفسر امحدئون بعضه بأطباق طائرة ٠‏ ولكل 
عضر مابناسبه . ولكل ما سعی وأدرلة خرافات کان 


دوم عبد انحسن صالخ 








اك يو - 











القطغان .: الأوى. لطفلة فدات 
واللقطة: الثانية الأب وخيد ٠‏ جاو 





'الرجال الأراهل.! 


۶ عنت د ما يغعة سنن الروس سيل (و بص تيه 
وبح مس ئولاعن تربية أطف اله .. 


ماذايفت ول الغا .. و اذا يقول الوافتع؟؟ 


عندما يفقد الرجل زوجته . . ويصير مضطرا الى 
أن ينفق كل وقنه أي رعاية أطفاله منفردا . . وينظر الى 
عمله خارج المنزل نظرة مربية الأطفال التي تقطع 
الطريق عائدة الى أطفاها في هفة وشوق , . ويتكرر 
هذا الرجل من بيت الى بيت : . ويتكون منم جمعية 
ونادى وهيئة وقضية اجتهاعية , , تشغل بال أكثر عن 
ثلاثين مليوث زوج وحيد في العالم . متهم في اتجلترا 





۵۸ - مجسلة الدوحسة بؤئيسسه ۱۹۸۲ 


سناديةيوسفا 
وحدها مليون زوج وحيد . , كل منهم وجد نفسه 
فجاة وبدوت مقدمات في مواجهة أبناء صغار اجون 
إلى كساء وغداء ورعاية وتعليم . , وام اجتاعی 
ابا 

لقد أصبح هؤلاء الآباء الوحيدين ... جفيعا. 
أعضاء دامين في جمعية ٠كعكة‏ الزتجيل للآباء 
الوحيدين ؛ . . ومهمتها بالدرجة الأولى رعاية مضالح 


هؤلاء الآباء . . وتبادل اخيرات فيا بيثهم . . وأيضا 
تقدم خدمات محدودة للصغار من وقت لأر 
يدف تتفيف العبا عن كاهل الازواج اللدين يتولون 
مهمة اضطرارية . .:وشاقة وقاسية . . وغير مخية الى 
نفرسهم على الاطلاق , 

وها هو أخدهم يحكى تجربته . . بقول 

لقد تخطم زؤاجى على صخرة الخلافات” الزوجية. 














ند حوالى ثلاث اغوام . . تركتي زوجتي فجاة في 
مراجهة طفلين أحدها في الالنة عشرة انمه 
؛ رنتشارد » . , وطفلة تي الخامبة اها »سار ٠‏ 


ويضيف : فجأة وجدت. أنه لا يوجد ملابس 
نظيفة بعد أسبوع من مغادرة زوجتي للمنؤل . . وكلت 
خلال الأسبوع أحاول أن أوفر للطفلين كل أسباب 
السعادة حتي لا يشعرا بغياب والدتهها . .. الرقت 
كله . . لغب , . نزهات خارجبة . , استجابة لكل 
طلبائيم المعقولة وغير المعقولة . , وطبعا بالاضافة الى 
مهمة غسل اللابس وكيا دون أدني فكرة عن 
ذلك . . وبال . , كان لا طعام على المالدة . - الا 
إذا ابتعته آنا من السوق ولت بطهية اببضي 
ويتضاعف عذاني عندما لا يقترب أى من الطفلين 
الطعام الذى أنفقت في هيه أكثر من ساعن 

لقند ارتكيت أثناء حاولة إرضاء صغارى » كل 
الأخطاء الني كن أن برتكما طفل أثناء حاولة نجربة 
أى شئ جديد. . وكانت الرجبة الثي يقبل علا 
ارد» ووسارا؛ هى اليض والبطاطس 
ا مقطعة شرائح رفيعة ومقلبة قي الزبت . . لا لشىئ إلا 
لأنبا كانت الوحيدة التي أصنعها باتقان . . لقد بالغت 
في تقدبمها فا , . حتي جاء وقت وقد أصبحنا فلالتنا 
مرضي من كثرة ماتناولنا من البيض .والبطاطس | 

ومن الأمور المضحكة بالقغل : . أن المرة الأولى 
التي شرعت فيا في تنويع الغذاء ١ ٠‏ قررت » تحمير 
دحاجة . ۔ ووضعتها قي الفرن کا هی دون أن أنزع 
الغلاق' البلاستيك من عليها ! 

إن ٫‏ دآن دين ۽ الأب الوحيد يضف مشاعره 


هن 











بصدق فقول 

لاشك أنكم تفتحكرن. الآن من حكاية 
الدجاجة هذة. . ولكن أيامها وبعد الطلاق 
مباشرة . . كانث هذه المزاقف بدو لى کیا الو کات 
ماساة حقيقية أكثر مها مادة مثبرة للضحك , , لقد. 
حاولت تي العام الاول ٠.‏ أن أحقق النوازن الفعلى بين 
العمل آي المنزل وخارجه . . كنت أفث أي محاولة 
لاتجاز الاثنين معا . . أصحب ؛ سارة » الى المدرسة 
في الصباح الباكر. , وأعزد بها مهررلا بعد الظهر 
لأعد طعام الغداء . . وكم من مرة اقنطعت من رقت 
العمل حتي أقوم باتجاز شئ هام ها . حتي أني لم 
أستطع تحقيق ساعات عملى المطلوبة كى أحصل على 
الأجر الكامل الذى بتي بديوني ومتطلبات أسرتي 
وتي الوقت ذائه كنت أحاول أن أمنح صغارى بعض 
الأمن المفقود مغادرة والدنهما . وهذا في حد ذائه 
كان مشكلة المشاكل ٠‏ إذ كيف بمكن لرجل يشعر قي 
قرارة نفسه بالفشل الذريع في تحقبق التوازن قي حياته 
الروجية أن بمتح للمقار الأعسزاء 





5-8 





الأمن؟ .. وركم :من مرة النبى بي الأمر أن اشارك 
الطفلين فراشهها : المزيد من الشعور بالأمن والأمات 

ولكن هل استطاع ٠‏ دان دين ؛ الأب الوحيد أن 
يحفق الأمن النفسي لطفليه ؟ 

بقول هو في أسي 

بکتي أن ففد , ريتشارد ٠‏ نة حامه 
للمدرسة : , وطبعا يدات الطالة باهماله للراجبات 
امدرسية , , واعتقد أله بحس الببارا نفسيا . . ولكن 
م يرد التحدث معن في أى من مشاكله . . ومن 
تاحيتي لم أبذل محاولة من أى نوع للضغط عليه 
حتي أنه أسلم نفسه لا ضدقائه من ناحية وموسيقاه من 
ناحية أخرى 

أما و سارا؛ - حمس سنواث افقد بلغت في 
الالنضاق بي أكارمما كانت أيام وجود والدتها . , لف 
فيلت لفترات طويلة أنها تحتاج تعلاج نفسي . عندما 
كانت مجلس ملتصقة بأى امرأة موجودة أثناء زبارات 
الاصدقاء لنا 

والخلاصة . . أنك مها كنت أبا مثاليا في كل 
فإنه لا يمكن أن تكون أما کا ينبغى 





مواجهة الواجبات الؤلية 


واححق أنبا المرة الاو الي يجلس قبا + دان 
بن ١‏ ليفكري أسرتد عندما مخيل في وقت ها , . أنه 


ERS EE‏ كوه منت 


ولذلك فكر في الانقيام الى جاعة «كعكة الز جيل 
للآباء الوحيدين ‏ . . فهناك سرف تاح الفرصة أمامد 
لاع عآبي غيره من الآباء الذين يعيشون حياة ممائلة 
مفردهم مع أطفاهم . , رايضا الاستماع الى تصائحهم 
إن وجدت 

ولانضيام » دان دين »هذه الجمعية سبب آخر. 
هو أن 'معظم أصدقاء الأسرة . هربوا راخدا بعد 
الآخر بعد الانفصال . . ركان غلبه أن يقوم بنكوين 
خلقة أخخرى من الأصدقاء . لأنه لم يكن من الممكن 
أن تدور حيائه في حلقة مفرغة مع الأطفال فقط 
فضلا عن أن هذا الرضع لم يكن ليحفق مصلحة من 
أى نوع لا بالنسبة للأب الوجيد أو بالنسبة 
للأطفال . . وتعرف من خلال الجمعية على أصدقاء 
جدد . . قاموا مهمة عمل ميزالية منتظمة للستزل 
کا أشاروا عليه بضرورة أن بكسب دخلا اضاقيا 
حتي بدات حيائه تسير في الطريق الصحيح رة 
أخرى , . ولكن . . هل عرفت السعادة طريقها الى 
قاب اذاف ۲۲ 

جيب هر نفسه على السؤال 

اني الآن أفكر أكثر من اذى قبل . , الو أنني 

كنت قد منحت أطفالى وزوجتي يعفن الاهتام 





- مجسلة الدوحسة يؤليسسه ۱۹۸۲ 


لايد وای باعدك طقال 6 
من اناليا ۶ ان( 
اا تاد بيات ا ما 


الو أتي كنت حريضا على مناقشة مشاكلى معها بعيدا 
عن الصغبرين , , لو أنني نظمت نفسي j‏ 
وقت لارفه فيه عن زوجني رأولادى خارج امنزك 

ها أنا الآن أت تي مماولة . رعا تكون بلا جدوى , 

الأحفق للأطفال. جزءا ما كانت تمحققه ها والدتهم) 

ومها فعلت فإن هناك شينا ما يحتاج إلى بد لاتجازه ٠‏ . 
فالعمل داحل المنرل لا يتتبى . . وبدون عيون المرأة 
لا بمكن للمنزل أن يستقيم . . على سبيل المثال 

الستائر. . وأغطية الفراش . . لم أكن أعرف كيف 
تبدوا نظيفة طول الوقت أثناء وجود زوجني معى , 

ولاذا تتسخ وناج الى نغيبر كل يومين بعد أن 
انفصلت غلبا . . وأتساءل كثيرا ماذا كانت تفعل 
لتحقق لنا وجبة ساخنة كل يوم . . وأنا م أتعود على 
ذلك., . وأفك كيرا أيضا , . ماذا كانت تفعل بيت 
تتوافر فيه كل العناضر الغذائية ؟ . : وكيف لم أكن 
انمع .... أثناء وجودنا معا.... بمرور وجبة الغدء بدون 
دجاج أ وحم مشوى , . أو مسلوق . . في حين أتصح 





لنفسبي وللأولاد الآن . . بتناول .وجيات محفوظة 
وجافة . . كل يوم تفريبا ؟ . إن هذا العقاب الذى 
أجزيه بيني وبين نستي يعطبلي طق یدن امريد من 





الحهد مال أن احقق توازلاق غتوالاظفال من 
الاحية الصحية على الأقل ١‏ إن الكثتريق بقولون لى 





بساتعدرقي | | رلک م 


الوقت, المبكريمن: مر رلا انوي 
ومن الأمور التي تستهويي الآن. .هى كب 
أشرب كوبا من الشاى دون أن أقوم أنا بضنعه 


ولكن هذا لايتحقق أبدا . . كيف يتحقق هذا 
الاب ,, .وم اريتشازد ٠»‏ .- صغيرى ا بظازدلي 
بظلبانة ؟ , , فهر يقضي. البرم كله خارج المنزك , 


وعندما يعود في المساء' يكاد بخن لأني لم أعد له 
حه . , أو أضبع لد الطعام على المنضدة , , أو لم أقم 
بغسل قيصه الكاروه ؟ . : إنه بشكو دائما من أني 
لا أفرم بغسل رداء التدريب عندما يتركه في اكان 


الخصص للغسيل . . وبأني يوم الندريب والرداء 
مازال متسخا . . بنهاكانت أمه تقوم بغسله قورا دون 
أن يطلب منبا ذلك . . إنتي غالبا ما أحاول عبور هذه 


المنغضات النافهة مقارنة بأموز أخرى أكثر فسرة 
وشقاء . . وذلك عني لا بعلو ضوتي على ؛ ريتشاره » 
وتضبح مشاجزة فعلية بيننا  .‏ إنتي. أحاول ألا أحؤنه 
أو أضايقه . . وأبتعد تاا عن عقابه بالضرب أو 
بيه , . إلني اعرف أنني أبدو لد كا لو كنت غير 
مناسب فذه المهمة . . ولا ستطيع أن أعاقبه بالضرب 
وخاصة وهر ئي هذه السن 

إن ٠‏ سارا ٠‏ شقيقته مثلا . . تعرف أيضنا - رغم 


صخر سا ..- أنها نستطيع أن تمعلني أرقص باشارة 
من أناملها الدقيقة ... ولكن عندما تسوه الأمور بينا 
لدرجة لايمكنني السيطرة عليها. . وأغدر في حالة 
لامكن معها الاستجابة لأ امن الضغيرين 
الماكرين , , اني أعنبر أبا فاهلا طوال الوقت 

ولكن التربية الحقبقية للأولاد من أب وحيد تبدو 
صعبة وقاسية بكل هذا القدر من التساهل.. .. وئمة 
حقيقة يجب أن تعرفها جميعا أن تبذل مهود . . ثم 
تمي في قرارةنفسك ألا ترتكب الكثير من الاعطاء 


أثناء ذلك 
والحق أن كتب التربية الحدديقة التي استعنت بها 
ساعدتتي كديرا على أداء فهدتي . . فان الاطفال وهم 


صغار . يحتاجون لرعاية بسبطة وواضحة . لها عليك 
الا أن تعلمهم وترشد خطرائيم الصغيرة الى مايحجب 
عمل , , ولكن: المشكلة كلها لكين ني الفرة الي 
يطلفون عليها ؛ فترة المراهقة ‏ , . عند ثذ يكون عليك 
أن محمييم من الصامات العاطفية . . حي لايكيروا 
وهم غير قادريئ. على الاحساس بالسعادة من 
. اوالتقة في النفس . . . أو على أقل تقدير 
فام سيشبون غبر قادرين على معرفة احتياجات 
الآخرين . . كذلك فائك لو تعودت على حمل 
أطفالك “هموما فانيم لن يتعلموا اشير ابدا 


ناحية 





الفمن + افقدان الوظيفة 


وهاهر آب وحيد 





بقوم بمهمة رعاية 


صغاره إمفرده . : إنه » ريتشارد باجت» ...بل 
من العمر ۴۹ سنة - . ارمل من مقاطعة امبتون شاير 
باتجلترا . . بقول : 


إنها مشكلة كبيرة أن حقق التوازن بين طرفي 
العادلة ‏ مع الاطفال في تريتهم وتيليم 
والاحتفاظ تي نفس الوقت بكل حيهم للك , , فابنقي 
١‏ شيرلى ٠‏ .... عشر سنواث - ناضجة بالنسبة لمن في 
هثل سا , . الد كبرت سريغا بغد وفاة والدتها من 
حوالى ثلاث سئوات ولكن ,جونذ 
۸ سنوات -- فإنه ينصرف بطريقة غير مقبولة 
وانا اكره أن أعاقبه . حتي لو بدت اعاله شيطالبة 
لالشئ الا لان العقاب رنه كثيرا ونجعله بالا 
إن الأطفال لايقبلون على فكرة عدم التنازل عن 
حقرقهم مها كان الأمر , . ان كلا متهم للديه مايفعله 
داخل المزل . . ولكنيم اذا أرادوا أن بمارسوا اللعب 
على أساس أنه جزه من تحفيق سعادتهم . , فان العمل 
بقع على وحدى ... حثي لا أزعجهم أو ألير تبرفهم 
والحفيقة أله من الصعب أن أقارن بين أطفالى 
وأطفال الآخرين لأعرف ما إذا كنت أسيرمعهم غلى 
الظريق آم لا . . الان هذه الآمور يغد تماما عن 








حديث الرجال , , وأنا لا أحاول أن أسأل عن ذلك 
كنوع من أنواع الحجل فقط 

ويفول ٠‏ ربتشارد , بابي 

لقد فقدت وظيفئي , كامين مكية , أثناء مرضي 


زوجتي مع ا ر للعنابة 
بها . . وبعد وفاتهاا اقترضت :أنه کن :ان أغود 
العمل . , ولكن كل أصحاب. الأغال يصرفون اللي 
عن عيبي نبائيا . عندما يعرقون أتي أقوم برعلية 
طفلين بدون فساعدة من أحد . , والآن . . اعيش 
ممكافأة الضيان الاجتهاعى 
فعلى أو منتظر 

لقد تعردت على أن ادقع العربة: أمامى لأاع 
حاجباتالاظفال من السوير. ماركت . , أو أن 
أذهب ١‏ يمون » الى المدرسة . . لأنثي أشعركانتي أقوم 
يعمل هام.. بالطيع كانت اليطالة مقي في 
البداية ٠.‏ ولكن الأ آری الكثيرين من الرجال 
لايعملون فلم تعد البطالة تقلققي الانتي أعرف أنه 
لاب أن بای يوا تنتبى فيه كل مشاكل 

زاي الصيف الاي . . عندما قضي ؛ ريتشارد 
ثلالة شهور في العمل في الكتبة كجزه من دورة 
تدريبية طوبلة للأشخاص الذين لابعملون . تأكد 
امن أنه لايمكن الجمع بين العمل ليوم كاملل ادارة 
ميزل وتربية طفلين في آن معا . . ويقول ؛ ريتشارد , 
أكرة أن اعود الى المزل بعد نبآية يوم كامل من 
العمل . . لأن الطهى والفسل والكى والتنظيف كلها 
أشياء تتظري , :فضلا عن أن انجازها يستغرق وقي 
كله یٹ لاني مه اغیء للأولاد أو لاداء واجباتهم 
المدرسية . . لقد تأكدت الآن أن الأطفال في حاجة 
إلى أشياء كنرة أقلها امي النقوذ . إن ليس أمافى 





ذون أن أزدى أنى غمل 








عل ا أعمل طوال البزم ثم أعني بهم بعد 
ذلك . . لقد نعردث عل خدمة أزلادى منذ كانت 





بتفسي ما والتفكبر بول اي اتاج بالطعام الي 
سنا كنها كل بوم کیرات رکا جرں من یی 





أبنتي . اتتعام الطهو. . كى تستطيع أن 
نطهو الأطعمة الني كنا ناوا قبل وفاة زؤجتي 


العلاج في الكب 


البيت 





ولكن هل يقضي ٠‏ ريتشاره ؛ حياته 
والأطفال ققط ؟ 

يقول هو 

اننا تقطع مبلغا صغيرا أول كل شهر. لكى 
تستطيع قضاء الصيف عارج 
عباريات كرة القدم ي الملاعب . . ولكن الصعوبة 
الحقبقية , . والكلام على لسان الأب الوحيد 
عندما بحدث وأقابل مجموعة هن الناس.. . أجد 
صعوبة في مشاركتهم الحدديث . , إن جميع الرجال 
يتخدثوك عبا وصلوا اليه في أعباهم وماذا فعلوا لنحقيق 
طموحائهم . .اما آنا قلا أستطيع الاستجابة هذا 
الحديث . . والمؤسف أنني حتي الآن ا 
فبا يمكن عمله لتقب . . أعرف آتي أحيا 
بوم . . وأعرف أنتي لابد وأن آٍ ابي عقي 





ية . ومشاهدة 











جديد , ..وأفكري نفس الشئ بالنسبةلاطفالى الذين 
يؤكدون لى في كل مناسبة أنهم لايمكن أن يتركوا 
البيت وأنهم سوف يبقوت معى الى الأبد . . ولكتني 
لاأريد أن يشبوا وي عقيدتهم أنهم لامكن ترك 
والدهم العجوز وحده . , ولذلك أفكر في أن أقدم 
طلبا خلس المدينة للانتقال الى مدينة ٠‏ ليدز بحيث 
توجد بقية العائلة , . وبذلك بمكنني أن أجد عملا 
وأن أجد أيضا الل الأمثل لكثير من مشاكق 
مؤكدا يقول. ؛ ربنشاره ٠»‏ 
مها كان درجة مابحدث الآن وني المستقبل فلا 
کن أن أتجاهل مهتي في تربية صغارى 
ومسئوليني الكاملة تحوهم . . لقد أصبحت قريبا منهم 
لدرجة كبيرة أكثر ما يدث مع كثير من الآناء . . إن 
الرجل الذى بستطيع أن يقوم برعاية الأطفال وحده لم 
برجد بعد . ,وإن وجد فهى على كل مهمة غير حبية 
الى نفسه على الاطلاق 
إن المشكلة الرئيسية ي رأى ٠‏ ريتشارد ٠‏ 
الاب الوحيد عندما تأي اليه ابه 
شير ١‏ , , لتساله أمرا حول سر احياة . , والعلاقة 


بين الرجل والمرأة : . في بداية الأم ركان ٠‏ ربتشارد ٠‏ 
بصمت . . ويدعى الجهل بالشئ . . ولكنه أدرلك أن 


صمنه .هذا لن يحفظ على ابتته جهلها بالاجابة 
ولكنه قد يوقمها قي حيزة . . وبعد أن سال أحد 
الخراء في تربية الطفل . . أجابها بقزله : لماذا 
لإيبحث عن الاجابة سويا في كتاب لتتزود 
وبالفعل . .إن ٠‏ شبربى , تاي الى 
الآن لتلني ما عندها من اسئلة رها . . ومن ناحبتي 
لا أنركها مظلقا الا بعد أن أشهد علامات الرضا 
القني على ملاينها 

واخق أن ؛ ريتشارد ؛ ببذل الكثيرمن وقنه لکی 


با معلييات 


يكوث قريبا .من ولديه. , ويقوم بدور الام 
والأب .. في وقت واحد . , وبالتفصيل بقول 
يتشارد ؛ : اذا لجا أطفالى الى , . في أى رقت 





للاستفسار عن أى شئ جو وبا 
لا رهم أوابعدهم. عي غجة اني .مشَغوك بامون 





غير متانبة 198 الاطلاق کان استعد لاعداد 


الغداء أو أجمع القسيل لاضعه في الفسالة . .مها 





كان الأمر قانا لا أحاول ابعادهم عني . , لاني قرات 
في كتنب تنشية الأطفال , .. أن هذا الشىئ النافه أي 
نظرك > هام جدا بالنسبة نهم ... بل لانكون نة ميالغة. 





اذا قلا آنه عثابة اعتبار يرونه هم لأبوهم من حين 
لآخر. ‏ إنهم يريدون منا أن نقرر في لحظة غير مناسية 
داما. . ابا أهم في نظر والدهم . .هم ... أو 
العسيل ؟ 

إن الأطفال في جميع أتحاء. العالم. . وهذا 


عت ۷ حت 











آياء عظماء 





هات ؤكده أيضا كتب الثربية لاير 
آباء يتمتعؤن بالحمال والوسامة , , أو آیاء مابونبرات 
إن كل طفل لايريد أكثرمى آب أو أم قريبا اليه 
آباء على استغداد لكى ينخوا كل شئ جائيا في أي 
مكان وي أى وقت . من أجل أن يستمعوا الى مائ 
غقرل صغارهم . . عندلذ يمكتك الحخصول على 
ماتريد دون رد فعل شئ من لاخينهم أو عاولة 
للخروج من حصار الأسئلة , . رعا بكذبة أو انكار 
تام 











ابنتي + شبرل » على ابواب المراهقة . . اعرف انا 
في حاجة الى والدتها الآ اکثر من أى رقت مضي 
أجاول يكل ما أستطيع تيبا مشاكل هذه 
للد عكفت على قراءة الكتنب: ال 
نزع من “قاموسك انبا هذه 
لامكئك أن تخرجى ياابتي ذا 
الوقت. الى سبقضيه الولد 
ا أنت کول هكذا ؟ 













4ت ممل الدؤحسة بوليسسه 1546 





إن كل هذه الأسئلة يطلق عليها علماء النفس في 
العالم اسثلة + مغلقة ؛ . . معني أنها تغلق الطزيق أمام 
أى تفاهم بنك .وبين صغيرك , . جني لو استتقدت 
كل علاقنك ولم بعد عندك المزيد من الوقت أو الجهد 
أو الراحة النفسية المطلوبة سحن معاملتيم , , ولك أن 
تضع نفسك مكاهم أو اذا فعل بك رئيسك في 
العمل طلا تفغل انت بهم , . الاشك أنلك 
ستغضب , .. واكثر من ذلك وهو المهم . . سرف 
تتردد ألف مرة قبل أن نلجأ البه ئي أى مشكلة , , اذد 
اذا تنكر على صغارك هذا احق ؟ . . انهم لايختلفون 


بالمرة . . ويمكنك أن نلتي الاسئلة على أولادك بصورة. 
أخزى . . مفلا هذا اللو رائع . . هل .هو الموضة 
الآن + , . أو أنا قلق عليك فلا تاخ ر كديرا . . قل لى 
أبن ستقضي الرقت حتي اطمان فقط ؟ ‏ . أزيبدو 
انك مشغول ومتعجل. .هل يکي أن 
أساعدك؟ . . إن التي بلاشك واحد .. ولك 


طريقة التوضيل مختلقة . . ويمكن القياس على ذلك 





ونصيم بهمة الأب أن يواجه غالهم الضغير 


في أى شىء تظلبه من أولادك .. ثم بعل الك لايد 
وأن بعل من أنفسنا أذنا صاغية دالب .. وصديقا كل 
الوقت هم 

إن هذه الطريقة أفضل كثيرا من مهاجمتهم , لان 
افجرم ككنا تغرف جميعا بجناج الى دفاع.. , حتي لو 
كان مع فلذات أكباذنا . , والأطفال جميعا 
عندما يصلون الى سن الراهقة بيلوت غادةا الى 
الرومانسية . , وهم ني حاجة. الى الالام بكل اترا 
المعلومات بطريفة علمية واضحة , بي حاجة أ 
تصانحك , . ولكن ليس على شكال خطب منبرية 
اعطها النصبحة في برشامة واحدة لا تي زجاجة دراء 
كاملة - . وتأكد , .. وليتأككد كل الآباء أن الابن أو 
الابتة عندما ,يتلقون. النصيحة - . ريبما لا ياحدون 
نبا , . وهذا يحدث غالبا . وقد تشعر باليأس 
والبؤش , . ولفاد الضبر. . عندما ترى أولادك وهم 
يرتكيون نفس الخطأ أكثر من مزة رغم أنك قدمت 
البضبحة أكثر من فرة أيضنا 





الى 


ولكن فق بام 





سيعبرون أزماجم بأفكار جدبدة رسلوك صحيح 
تماما كبا يفغلون مع الموضات 
بتركوتبا افا , . ومع الثقة التي تمنحها هم والابتسافة 
الدائمة على وجهك تجعلهم يقتفون أثر خطراتك في 
البابة وهو المطلرب 





هل هناك حل ؟ 


إن نجاح » رينشارد , في العناية باطفاله... محفق 
على حساب حیاته هر 
الأمثل للأباء الوحيدين في العام 


الى جاتب أنه ليس الفوذج 


الذين بتجرعون 





عب تزببة ضغارهم .وحاهم , . إولقد أرضحت 


أبخاث الاسرة. الي أجزيت حول الطلاق أي 
أمريكا . . مللا , أن الآباء الوخيدين الدبن ممارسوك 


العناية بأطفاهم بعد الطلاق 








شئ , . والاب الوحيد دان دين ء أففل ودج 


لذلك . , فهر قد استمرتي عمله , , کا بواظب على 
حضور اجتياغات محموغة الآباء الإخيدين بانظام 








ولا بد وأن يفعل ارد باجت «نفس الشىئ عقي 
تضبح. عبانة أكثر اشرافا. ٠‏ بتحقيق الانضال 
الضرورى لاستمرار القناعة النفسية . . رأيضا باقامة 


صدافات مع أناس يفتسموث معه الخبرة والأخطاء 
وثالنا لنحقيق الاستفاذة. الكاملة من مشروعات 
الجدعية , , من أجل صالح الأظفال بعد 
ارسي وي الاجازات . . لأن هله المشروعات فرق 
أنها تبح للأب الوحيد قرصة التحرله يخرية , . فهى 
حقق الأبن الدنى اجاج اليه أظفاك الآباء 
الوخيدين._ , فهى تساعد على اغنمية: مزاهبهم 
واكتشاف قدرائهم الابتكارية مبكرا . . کا أنها ق 
المشاركة رخفت من حدة الما كل الثي قد يتعرضون 
ها علال ممارستيم لمختلق ارات 








ول بعض الماطق نشترك بعض المدارس ودوز 
الحضالة في حل مشاكل هؤلاء الآباة , . قتخضر 
عدد الآباء الو وندعوهم لتنظم أرقائيم عيث 
يقوم كل متهم برعاية ضغاره مع ضغار الآباء الآخخرين 





بعد اليوم المدراسي . . وتم :هذه الرغابة غادة بالنداوب 
بيهم جميعا . . عبت يتمكن كل اب من ان يكوث 
حرا باي الاسبوع . . وفي نفس الوقت تيح للأطفال 
فرصة النعرك على من هم آي مثل أعارهم . . كيف 
من المؤكد 
أن هذه الصداقات ستحقق هم السعادة لأن الظروف 
اربة بشكل عام 

إن هده الظاهرة تخرنا في اللباية الى اضرورة 
الاهيام بتعليم الصبي يعض الأمور 
الدراسة حني تناح له غلىالأقل 
بنفسه. ارلا 


يعيشون . ويككونون صداقات فيا بينهم 











المنزليةضمن مواد 
فرصة الغناية 
وین بحناجون. أليه. لاني 


تاذيه يوسف 


ب 





EEE‏ 1 عبر الاحساس بام 


(igi 





قن التصبوير رک نے طن 
علج جد يد لافراض العقل ! 


بقام: الدكتورنبيل سام 









إن الاضطرابات العفلية لا تفرق يبن شخص وآخر فهي تصيب الغني والفقير. , الأذكياء والأغبياء ٠‏ بل وحتي 
أصحاب المواهب , , والعباقزة . وأسباب الحنون أو الانبيار العصبي تنيع دائما من إحساس الشخص بالوحدة 
وضط عالم ملي بالبشر وبتعقيدات الحياة أو الشعور بالإضطهاد ٠‏ واليأس المفاجئ : وغاليا ما تفترس هذه الأفكار ذا 
الاحساس المرهف القلق .. 
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ولكن هل حن على وشك تحقيق النجاح النام في 
علاج الاضطرابات العقلية؟ . . لقد ثار هذا التساؤك 
بعد اكتشاف الاندروفين » هذا العقار الذي يغد نوعا 
هن المورقين الطببعي الذي تفرزه بعض المراكز في 
المخ . وتمثل الأندروفينات الأمل المرتقب والعلاج 
الفعال لبعض الامراض او الاضطرابات العقلية أي 
عدم التوازن العقلي ؛ . ولذلك فإن الأمحاث الني قام 
بها الطبيب الفنان الفرنسي الذكثور ١‏ روجر كيلمن ٠‏ 
ف هذا الخال أهلته للقرز يخائزة وبل 

وكان مدخل وسر اهام هذا الطببب الفنان 
وتحموغة العلناء الباحنين هو علاقائهم وهزاساتيم 
لأعال الفنانين العالين أمثال ١‏ جوباء ٠‏ وء واين. 
وما اعترى حالاتهم النفسية من اضطرابات رغم 
تأليرهم الكبير والقؤي أي تاريخ فن التصوير بالألراب 
وبريشتهم السحربة 

فني الصور الني.رتمؤها .. يخدها وات كانت مخفا 
افنية تحتفظ بيا المتاح الكرى إلا أنها تعب عن المرحلة 
التي مر بها هؤلاء الفنانون 

ئلا جد في المقال لوحة للفنان الاسباني ١‏ جويا., 
وهي آخر ما رمه الفنان الكبير :وقد صور فيبا عددا 
من الغربان الدين بببطون على حقل يعثرت أوراقه 
الرياح . . ويقسر أطباء النقس هذا التضوير على أنه 
دلبل على خالة من الحرن واليآس الذي أضابه إلى 
جانب الاخساس بالنورة والغضب ومخاولة التخلص 
5 

ومنال آخر للفنان الرسام ٠‏ لوي وابن ؛ الذي كان 
يعيش في وحدة تاماه بعيددا يعن الناس رغم جاحه 
الفني مع قظطه السبع عشرة الذي كان بعشفهن اكثر 
هن جلسة 

وقد رمم (واين) سلسلة من التحف الفنية 
التعبيزية لحيواله. الفضل » القط ٠‏ .زهي في نفس 
الوقت التفسير الحقيني ما أصابه من حالة نفسية أثناء 
مرضه ؛ بالشيزوقريئبا ٠‏ والني كان سببها كما قال علماء 
النفس ؛ الوحدة والانظراء الشديدين اللذين كان 








اق أويلا سدق لزه الاح من 


وكانت هذه هي الخطرة الاو ل سيل البحث 








»فن الذي أسكت الأضوات » 
هذه الكلات صبحة مريض ١‏ بالشيزوفيرينيا , أو 
اتفصام الشخصية الني تتميز يتفكك العوامل النفسية 
الدى اريف - عندما عوج ببرمرث الاندروقين ٠‏ 
واحرزالعلاج نجاحا باهرا لم يكن في الأمكان حقيقه 
باستمال الأدوية الأخرى التي تستعمل في مل هذه 
الال 

وكانت هذه أولى التائج التي حققنا التجازب 
الأولية الثي أجراها الباخثون على الإنسان لاكتشاف 
فعالية جمبوعة من المواد الطبيعية اني تنشابه في فركينيا 
مع المورفين وهي ما تسمى.بالأندروفيئاث , ويعتقد 
هزلاء الباحثون وهم من آشهر العلماء في الولايات 
المنحدة . أنهم أصبحوا قاب قوسين أو أدني من 
تحقبق اكتشاف خطبر سوف يحدث تغيبرا جذريا في 
الآراء المعروقة عن كيمياء. الأعصاب , . يفضل 
١‏ الاندروفينات ٠‏ 

والأندروقينات ما هي إلا أحد أنواع البنيد آي 
الهرمونات أو الإفرازاث الثي تفرزها الغدة التخامية . 


لفد كانت 








الأتدروقينات » يساوي ۴٠١‏ ألت :دولان! 


وأبرز مرا كز تجمغه في اللوزتين وني الجهاز الليمفاوي 
يحبث بان على مجموعة كبيرة من الخلايا التي تفوز 
الإبدر وم يعد هناك ثمة شلك في أن الأ 
والتغة والإتفعال : وكثيرا من الأمراض العقلية ها 
اتصال بعمل الأندروفينات التي اكتشفت منذ إثني 
عشر عاما: بل إن الشخصية ذاتها قد تكون نتاجا 
تلك المواد الطبيعية . وعلى ذلك فإن القدرة على 
تحمل الام العظم قد تكون ننبجة لزيادة كمية 
الأندروفينات غا هي مرجودة في الشخص العادي . 
.وني المقابل فإن اميل إلى إدمان السموم وكذلك 
النسمم الكحولي ف يكون مرجعه الى الخفاض في 
كمية الاندروفينات غا .هي عليه في الأشخاص 
العاديين 

ويتوقع العام الدكتورر عم]ل>ز .$ مدير 
معهد أعاث روكلاند ينيبو يورك .. وواحد من اشهر 
الأطباء النفسائيين : أن يأتي البوم الذى بمكن فيه 
التحكم في هرمونات المخ . ومعرفة الل فيه 
ومعالحته برفزنات ضناعية مناسية 





نصبع الأندروقينات 


ومنذ عام ثم اكتشاف عائلة. باكملها من نلك 
الادة سيت ب ,م الإندروفينات ٠‏ أو المورفين 
الداعلي : كما أمكن تركيها خارج. جسم الإنسان 


8 د 





لوحة الغربان : أحبد أغمال الفنان الأسباتي ٠‏ جويا ٠‏ التي قسرها علماء النفس على أنها دلبل على حالة من | 


ولكن بتكاليف بافظة جداً . حيث أن انرام الواحد 
يتكلف ۴٠٠,۰۰۰‏ رثلاث مالة ألق) دولار! ! 

ولقد بدأت هذه الاكتشافات في عام 1938 
على يد الكيميالي الدكتور ٠‏ هيلي ٠‏ من جامعة 
كالفورنيا يسان فرانسيسكو واطلق عليها اسم بينا 
أندروفين ٠‏ ولكنه أي الدكتور ۽ هيلي ٠‏ لم بتمكن حتي 
الآن من رؤيةأي تطبيق لاكتشافه : وان كان قد 
حدد أن تلك المادة قد تكونت من الغدة التخامية 
وهي الني تلعب دور ؛ المابسترو» أو الوسيط بين 
النظام الغددي الداخلي 
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عب والقلق والعصيية التي أصايئه واي جعلتة بصور لها القط وكأنه شبح أو 








ومنذ عامين تمكن الدكتور » سولان سيبدرء 
الأمريكي ‏ والدكتور ٠‏ هات كؤسترليت ۽ 
الاسكتلئدي - كل على حدة - من ابتكار مادة فعالة 
أكثر صغراً > تتكون من خمسة أحاضن أمبتية فقط . 
في الخ البشري ٠‏ هذا الجَرّي الصغير الذي لم يكن 
من » الیتا أندروفين » كاثت له أيضا بعض خواص 
المورفين - وقد أطلق عليبا اسم اتسيفلين » وهو يؤدي 
بدوره إلى عدم الإحسانس بالألم . وكا حي العادة فإن 
الصدقة تلعب دووا هاما ي الاكتشافات الخطيرة 
ذلك أن باحنا عريا عراقيا كان يتمرن في معمل 





لشيطان. الذي وره قي تنكل اهندب وبألواا: مثيرة 


الدكتور ١‏ هيلي ٠‏ وهر حکم نشأنه وبينته بعلم أن 
الابل مشهرد ها بقوة تحملها فلأل أكثر من بقية 
الحيوانات الأخرى . ولذا فقد تساءل عا إذا كانت 
الال تتت كميات أوفر من المواد المسكية للألم؟ 

لقد كانت هذه الفكرة صحيحة نماما فقد استورد 








نينا أندروفين ؛ التي كان قد اكنشفها منذ عشرة 
أعرام : وقدم لعض اطباة الأمراض الفسية 
والغصية ٠١١‏ فج من ؛ الينا اندروقين » الاجراة 








تارب عيبا . وكان الدكنوز ۽ كيلن ٠‏ أول من قام 
بتجربة هذه المادة على المصابين بأمراض عقلية وشاركة 
زميله الدكتور « هانز فيان , فاختار ستة مرضي لم تكن 
حالنهم قد خسنت بالرغم من علاخهم بالمستحضرات 
ألطبية المعروفة في علاج امرض العقلي .. واعطى الكل 
منم 1.8 مج من المادة : وكانت نتيجة هذا العلاج 
مشجعة للغاية +: إذ أن أحد هؤلاء مرضي كان يشكو 
من حالة اكاب هزمنة ٠‏ فتحسن مزاجه سزيعا 
والمريض الثاني البالغ من العمر ۴١‏ عاماً كان مصاباً 
عالة إنفضام مزمن في الشخضية ٠‏ ويشرح خالته 
اللقسبة بنفسه قائلاً ٠‏ منذ عذة سنوات .وأنا جالس 

على الكرسي . أدخن واستمع الى الراذير دون أن 
أنمع كلام الأغنيات حي ا أصاب بالحنون . 
رامس فقط.استطعت ولاول مرة أن أسمعها فكدت 
أبكي من السعادة » 

وثلاثة من المرضي الآخرين المصابين بانفصام أي 
الشخصية أحسوا ينوع من الغيطه تراوحت مدتها بين 
دة ساعات ويضعة أيام والملاحظ أن اثنين من 
هؤلاء الثلالة قد اسشبروا في نعاطي المهدلات اغخالفة 
للوصفة الي نقررت , روجدا أن 
الاندررفينات بالنسبة | قد زال بعد بومين من 
خفب] . أما الثالث. الي نفد الوصهة بدقةا وامتتع 
عن تناول أي عقار منذ بدابة التجربة معه فيد 
استمرت حالنه في .التحسن الندريجي .. اما ريغي 
السادس فلم قق علاجه أي تقدم 

إذن فإت هذه. التجربة .. ركذلك التجارب 
الأخرى التي قام با أطباء اخحروث على المرضي بانفصام 
الشخصية لم تكلل جميعها بالنجاح النام . هما 
على أعناب فح جديد ي محال الكيمياء العقلية 


مفعزل 


إجراء. تجارب على الانسان 


وأخيراً فإن الدكتور ١‏ لاسكيي ؛ من نيوبورك فام 
باجراء التجرية على نفسه فنناول على دفعتن جرعة .8 
فلج من ماذة البينا أندروفين وكان يتوقع أن بحدث له 
شمور بالغبطة كذلك الذي لاحظه على مرا . ٠‏ إله 
يصف إحساسة قائلاً :كان كاحساين من يسح في 
الفضاء علاوة على تمتعي مزاج سعيد وعدم 
مبالاة. ٠‏ ويشضيف قاللاً: ١م‏ يكن شعرراً 
بالضيق , . أنه يشيه الاخساس بعد نوم عميق » 

وتي إخدى التجارب حقن اللاكتور ١‏ لاسكي ٠‏ 
نفسه مادة مخدرة مضادة ولكنها مع ذلك لم تقض 
على مفعول البينا الدروفين إلا بعد ساعات من تناؤله 
ها كا أخدلت فغييراً مفاجناً في خالنه الذهنية ٠‏ وكا 
ييقوك كنا الوككنت :قد أقرت غرلا کهربااً , 

ويقوك الدكتور «كلين , أن تلك النجارب يحب 








أن تخرى على الانسان دون الحيوان لان الحيوانات 
لانشكو من انفصام في الشخصية أو من انيار 
تفي . وهذا لن يحول في المستقبل - عنما يكون في 
إمكاننا الحصول على كمية أكبر من الأندروفينات - 
من اجراء. تجارينا على الحيوان لدراسة أثارها عبر 
الجسم - وفي معرفة مدى تأثبرها على بقية الأعضاء 
وبصفة عامة فإ التجارب الأولية قد أنبعت حني 
الآن أن ثلك المواد لا تمثل أية خطورة على المريضض اذا 
هآ تناوها ١‏ وليس مة' أدني .محال للشك: في . تأثيرها 
الفعال على الذهن وعلى السبلوك ٠‏ فضِلاً عا لتلك 
الأندروفينات من ميزة يجب أن تؤخ في الاعتبار . 
وهي أنبا ومقارنتها بالأدوية النفسية الأخرى , عبارة 
عن مادة طببعية يفرزها الجسم . ومن المأمول ألا 
اتكون لها أبة آلار جالبية كا هر الخال بالنسبة للأدوية 
الاخرى التي نعطي للمصاين بامراض عقلية 
ويؤكد الدكتور, كلين ؛ أنه ليس من المستبعد أن 
نتمكن من تحديد الجرعة الني قد تؤدي بالتالي الى 
القضاء على الأسباب المياشرة للمرض العقلي وان كان 
الكلبرمن الباحدين يرون أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك 
ولقد يجحت رعا من | 








العالة تان االههة ار سالك © بكَاليفوزقياً باشراف 
الدكعرر , روج وكلاك | للك الأشارة آله ي صدر 
حال المثليه.. بي عمل 


ا 
ا 






رازا | روتيا الي يکر إففرك علد شييه 
ممفعول الأقبوت ...ومن المعطد أن هة الأ ا 
تننج عن نشاط كير مکل للمخ 

والخلاصة أن الأمل دوا الى أن بتحقق حلاص 
البشربة بفضل هذا الاكتشاف : من المرض العقلي 
أو على الأقل التخفيض من آلار المرض الذي مهدر 
انسانية المريض ماديا زادياً 





ایز وعلاقته بالجنون 


ومن ناحية أخرى. قان البحث مستمر : والعلم 
يتقدم : وما تزال ال جارية لمعرفة أسباب 
؛ انفصام الشخصية » والتفسبر الرجيد الذي يبدو 
مقبرلاً هو أنه يحدث لتيجة مركب كيميالي حيوي : 
فقد تم حفن حيوانات التجازب وايضاً العنكبوت 
ببؤل مرضي انفصام الشخصية فأحدث هذا الحقن 
تصرفات: شاذة للك الخيوانات 

ولفد قامت مملة ؛ اللانسيت ؛ الطبية البزيطانيةا 
ابدراسة مفيدة في هذا الخضوض وخلضت الى أنه قد 
تكون هتال علاقة بين ٠‏ الشيزوفيزينيا » وغدم تحمل 
ال + جلوتين + وهو غذاء نباتي عبارة عن راسب 





بروتيي يتم المحصول عليه .من الدقيق بعد. استبعاد 
کیان سيك انا د ی هلا ارسپ بدت 
مادة الخلايدين : وهي مادة بزوتينية ما زال أثرها 
مشكركاً فيه . اذ أا تخدث عند بعض الأشخاض 
اضطرابات معوية ! ١‏ 

وما يزيد من امز الشاك في أثرها . أننا مد أحياناً 
اضطرابات نفسبة لدى الاشخاص الدين يشكون من 
عدم القبل المعري لمادة الحلوتين . وقيام علاقة كبيرة. 
ينها وبين اتلام الشخصية ١‏ ! 


والأكثرغرابة من ذلك أنه قد حقق تسن سريع 
لدى مرضي انفصام الشخصبة بعد اخضاعهم لنظام 
غدالي حال فن الدقيق ١‏ ولقد تمادى بعف الباحدين 
مثل العالين كاي . وسنج ؛ إلى خد انبامهم 
للجلرتين باحداث مرض انفصام الشخصية 

هذا وقد حدث خلال الحرب العالية الثائية . آن 
لاحظ الظبيب البوناني ١‏ اناستوسوبولوس ٠‏ أن 
الاقلال من تناول منتجات الحبوب ( الدقيق ) كان له 
تائيز مفيد على المصابين بالأمراض العقلية 

والعابل المرجح والمؤيد هذا الافتراض . أن 
المصابين باتفصام الشخصية الذين مخضعون لنظام 
غذائي مكون من الحلوتين اضيبوا باضطرابات أكثر 
رضرحاً : وقد قلت هذه الاضطرابات بمجرد 








ر خضيعهم لنظام غاي بال من دقيق الحبوب ! ! 


فهل يمكن الادعاء بان الخبز يدقع الانسان الى 


رالزه على هذا السؤال أن السواد الاعظم من 
شغرب العالم تعتمد أساساً قي غذائها على الحير! ١‏ 

ولي .نفس المغمار أعلن .في لندن أن" الأطباء 
بالمستشفي الملكي هناك . توضلوا الى أن الدواء الخديد 
افروتي وونولول ٠‏ الذي يستعمل العلاج امزاض 
القلب ثبت جاحه لغلاج مرض انفصام الشخصية 

وأضاف الأطباء الذين جربوا الدواء أن سنة من 
المرضي شفرا تبلياً وظرأ تخسن ملحوظ على صحة 
المريض السابع وتحسنت حالة الآخخرين - وكاتوا 
اثنين - الى درجة معندلة ٠.‏ ول يستجب هذا العلاج 
شوى مريض واحد من عشرة مرضي أجريت عليهيم 
الجربة. 

وذكر الدكتوز ۽ ماكلوم ترافيلد» أن اسنتعال 
الذؤاء اخضص لعلاج اتفصام الشخصية قشل في 
مغالحة الخالات المتقدمة فن المرضض . تي خين أن دوا 
القلب سمح في غلاجها . وأن الدواء الحديد ليس له 
أبة مضاعفات جانيية على الدوزة الدموية أو الخهاز 
العضي . قد بدء في استخدامه على نطاق واسع أي 
مستشفيات الأمراض النفسيةا والعضبية 


نیل سليم علي 


الا د 
















النكدالآد.يالحديث 
يالغليجالعرنقٍ 


الحلقةالشانية 








بقام ,عبد الرزاق البصير 


ان أول ها الاخظه على الدكنور كاقود قرله 
١‏ وكا رأس الخارجين غلى عمود الشعر العرني 
وزعيمهم مسام بن الوليد ٠‏ وإبا نمام وغبرثما . ركان + 
أبو ثواس يدعو صراحة الى عدم الاقنداء بالقاباء | 
ويحاول أن مختط لنفسه مذهبا جديدا في طلم ا 
القصيدة العربية » 


والذى اعرفه ويعرفه كل من فرأ شعر أبي نواس 
ومسام بن الوليد وأني نمام انهم لم خرجوا على عمود 
الشعر ٠‏ وانما خرجوا على مقسمونه ٠:‏ رهذا هو رأى 
الاسناذ عبدالله زكريا الأنصارى. الذى انتقده 
المؤلف ٠‏ وحني ثورة المازني والعقاد في كناب الديوان 
المشهور لا تخرج غن هذا الاطار ٠‏ لمن المعروف ان 
العقاد لا يعترف مطلقا بالشعر الحديث ختي انه كان 
اذا غرض عليه ای يوان من الشعر الحديث يوم أن 
کان في محلس الفنون والأداب كان يطلب ان يعرض 
على لجنة الثثر! 


ولست أشك ان ذلك لايختي على المؤلف لان 
هذه القضية: مشهورة بين الأدباء ‏ هذا استغربت 


عندما وجدته يستشهد على رأيه الداعي الى اضطناع 
الشعر الحديث اشكلا ومضهونا بفقرة من العقاد ٠‏ 
رحمه الله . والني يقول فيا : ان المعاتي والخواطر 
ليست هي وحدها الغاية من الشعر  :‏ وليس الجديد 
أن نقتحم ا معائي وتتعسف الخواطر. لان المعائي 
والخواطر أدوات الشاعر ووسائله وليست بغاياته 
وقصارى مقاصده ١‏ 


۱۹۸۲ مجسلة الدوحسة يؤئيس‎ ٦۸ 


حول کتاب : د.كا فود 





لاض لتر . انك من القراء العدين 
المرهرين يفون عا يراق تقوسهم باون الد 
.وهر مإيسمي بالشعر ,العبودع.. . والشعواحيريث 
وا پا 
الشاغر هي .قي تقر ليه سا بده م 
.هدم ,اله قن لا يتسو رها الا الضامن 

تدر بي أن أورد بعض الأيبات العمردية لشعراء 
مطبوعين عرفا بالتعبير عن أنفسهم بالشعر الحديث »> 
أذكر متهم الشاعر المعروف ٠‏ أحمد مشارى 
العدوالي » : وهو شاعر لا انلف الثان في 'مزهينه 
الشعرية » يفول أي قصيدة بعتوان «تأملات 
اتبيه + 


الايا 


ايامنا موت . 

كا حشرات في خيوط العنكبوت 
أيامنا موت » 

تنحل في بالوعة الزمن 

وظل ١‏ خشراء الدمن : 

المرأة. الحسناء أي النبت السو ٠‏ 
ها وطن 


ويقول في قصيدة أخرى عنوانها ,سام + 

عبني اکم الحزنا 
واظوى الويل والوهنا 

سشمت العيش والدئيا 
وعفت الأهل والوطنا 


غلاق ككتاب م 
ب التقد الاديى 


) عن دلت ارا بان ابا ريي با 








الحديك فى الخايج االعرمن 


رراق لي السردى كاسبا 

وجوف القبر لي مكنا 

دعيني تحت أوقارى 

جرتما تحمل الكفنا 

وما أظن ناقدا يستطيع أن يقول بأن الأسناة 
اعرا م يكن ,مزلا أ انا من هلين 
القطمتين ٠‏ اذ انه استطاع أن يصون فبهم] .. العمودية 
والحديئة . ما يشعر به كل فرد من حون وأمبي خلقته 
هذه الأيام البائسة الي تمر يذه الأمة ٠‏ وتستطيع أن 





ترى مثل ذلك عن الشاغر على السبثي والاستاة خالد 
سعود الزيد والدكنور خليفة الوقيان والدكنور غاز 
القصيي , 

واجد أني كمل الصورة ان أنا اشرت الى بعض 


ما جاء في تلك القصيدة البائية الشهيرة الي نفث بها 
القصيبي والثي أحدثت ثرا كبيرا ئي أوساط الظفين 
وهي من الشعر العمودى الذى يرفضه المؤلف : رقد 
جاء فيا : 

بيني ويك آلف واش ينتعب 

فعلام أسهب في الغناء وأطتب 

صوق يضيع ولا مس برجعه 

ولقد هدننك عين أنشد تنظرت 

وآراك مابين الجسوع ولا أرى 

نلك البقساقة في الملامج. تعفقب 

وتر عينك بي وتسرع ‏ مشلا 

عبر الغزيب مروعا يتولب 















والقصبدة كلها تجرى على هذا النسق القوى + 
وشاغرنا هذا هر صاحب دبوان «معركة بلا 
رابة » : وغيره هن الدواوين : وكلها اتخذت الشعر 
الحديث طريقة للافصاح عا آي نفس الشاعر . 

اذن > فائني محق حين أقول بأن أستاذنا الدكتور 
كافود قد اشعط في رفضه كلية للشعر العمودى 
حيث بقول ؛ «ففد بكون المضمون أو الافكار 
معاصرة ولكن لقها واخراجها بألواب قديمة هو الذى 
يفقدها رونقها وروعتها ويزهد القراء فیا + فالتجديد 
في المعاني يحم التجديد في الصور والأوصاف ٠‏ . قهل 
من المؤكد أن القراء يزهدون في القصيدة العمودية 
الني تعالج قضايانا المعاصرة لانها عمودية ؟ . . ذلك 
أمر أشك فيه كل الك 





ماهير والأدباء المعبرون عن آذابهم : 


فهل يستطيع أحد أن يزهد في هذه القطعة التي 
يضور فببا الشاعر أحمد مطر حقيقة مامحل فيه ببذه 
الأسئلة الاتنكارية ‏ فيقول : 

ليس لي قي الدرب سفتاج 

ولا في البيت متم 

ودعي غير ماح 

وفبي غير مکم 

إلى آخر ها جاء قي تلك القطعة الرائعة . 

أعتقد أت كل من بقف على هذه القطعة لا 
يستطيع الا أن يعجب بناظمها ويشكره لأنه عر عن 
بعض ما مجول في نفسه ‏ فالقضية ابداع في بز أوتار 
القلوب . فان كان ناظمها مالكا لا > فان قراءه 
پرغبون فيا ويعجبوث بها . وان کان ناظمها متكلها في 
ممارساته لفنه فان قراءه يزهدون في آثاره . وقد حدث 
التقاد عن القدرة الفنية أحاديث مستفيضة منذ عدة 
عصور حتي عصرنا الحاضر + ولكتهم لم يستطيعوا أن 
بحددرها تحديدا جليا في أطر وقواعد معينة . وعلى كل 
ال فان الحديث عن هذة القضية منشعب ألتفت 
فيه کنب كثيرة مما يهل الحديث عله غير مكن في هذا 
انحال 

وبعد أن ينبي الأسناذ المؤلف من ابداء رأيه في 
التقليد والتجديد : يدعوه محنه الى الحديث عن شعر 
المناسبات . التق أن المؤلق أبدى في هذه القضية 
رأيا جرينا : حيث أوضح ٠‏ أن النظم التقليدية في 
امجتمع الخليجي كان ها أثرها في شيوع شعر المديح 
وانتشاره : وان النظام القبلي ‏ كان يتمثل عند 
بعض الشغراء ان الخاكم فيه هو ضاحب التعمة 
التي يعدقها على من يشاء ٠‏ 


كل ما أستطيع أن أعقبه على هذا الفصل المع 
هو أن نتذكر جميعا أن عمر تبضة خليجنا العرني 
قصيرء وفا مقتضيائيها . وما حدث من شعر الشعراء 
تقد التقاد لا بد وان يحدث لخل هذه البقظة 
المتأخرة. 

من الدواعي التي تدقع الشعراء : كذلك 
ماأصدره الاد من آراء حول الشعر : أما من حيث 
الشكل وبمل فيا قيل فيه من حيث الغموض 
والوضوح فانها آراء ما زات أعتهد بصحتها . ويكني 
أن نتأمل في الأسباب التي أوصلت الجواهرى الى هذه 
المكانة المرموقة عند التقاد وي نفوس اللجاهير: حتي 
أن بعضهم دعاه جتني هذا العصر. ولست أرى 
ذلك الذى قارن الجواهرى بالمتنبي محانيا للصواب + 
ولو أردنا أن نفصل القول في ذلك لطال بنا امقام : 
واتما اريد أن أشير الى أن الجاهير لم تقبل على آثار 
الجواهرى الا لأنه قد عبر عن آلامها ومطاحها . 
ويخيل الي أن الؤلف يرى بأن الفن يقصد لذاته + 
وبتضح ذلك من قوله ٠‏ ولذا فنحن مع الناقد فا 











































ذهب اليه من إبعاده للشعر والفن عموما اذا لم يحمل 
بين طباه ماقيه منفعة الجاهير وبحقيق مصالحها 
الحيوية . لكن المسألة تتوقف عن كيقية تعببر الشاعر 
عن منفعة الجاهير ومصلحتيا > فاذا كان الشاغر 
موهوبا » فانه يكون قادرا على أن مرج تلك المنفعة 
بصورة فنية رفيعة + ودواوين الجواهرى كلها شاهدة 
على ما تذهب اليه . ولناخذ قوله من هذه القصيدة 
البائية 


اطبق غلى متبادين 

شكا على خموهم الذباب 
م يعرفسوا لون السسماء 
لفرط ما اتحنت الرقناب 
ولفرط ما ديست رؤوسهم 
كما دبس الستراب 

اطبق على المعسزى براد 

بجا على الجوع احخلاب 


فا » لانستغرب من انثيال المهاهير بصؤرة قوية 
حين تعرف أن لساتها الجواهرى سبخي أمسية 
شعرية . حتي أنه لوؤقف في أى شارع من شوارع أى 
#بندبئة عربية وألني قصيدة لاحنشدت الجاهير 
نفعت كالموج التلاطم تنادى يسنقوظ الطفاة + 
ققضّية الفن للفن قضية تجاوزها الزمن ‏ ويقال مثل 
ذلك تي حق كل أديبٍ : نائرا كان أو شاعرا ء لان 
الناس تلتصق بالفرد الذى يرفع صنوته عاليا ليعكس 
هاتشعر به جاهيرنا المقهورة ‏ وذلك حين يكون 
الاديب واضح التعبير مشرق الأسلوب 
وعلى كل حال ٠‏ قان قراسة أستاذنا الدكتور 
كافود قد شملت مواقف التقاد في منطقة الخليج 
العرني حول القصة والمسرحية والشعر المسرحي هستمرا 
ني مناقشة ما أبداه التقاد والأدباء من أفكار وآراء + 
شأنه في ذلك كشأنه في مناقشة آراء النقاد حول الشعر 
شكلا ومضمونا 
وصفرة القول ان هذا الكتاب يجملته يوضح أن 
المؤلف قد بدل جهو ادا مضنية أي تأليف هذا 
الكتاب . حيث انه قرأ كل ها صدر عن كتاب فنطقة 
اخليج من أحكام أدببة وناقشها مناقشة موضوعية 
تجعل كتابه هذا مرجعا للباخنين : کا ذكرت قبل 
قليل . على أنني ثي هذا الحديث م أشر الا الى حات 
قصيرة من هذه الدراسة القيمة على الرغم من أنني 
أسهبت في الكلام لأنني وجدت من واجبي أن أجرى 
ما أجريت من حواز. . فمساني وفقت لما قصدثت 
اليه 





4ک 








شلات وان تجاسيرة 
عن عحبراإسماعيل رتوفيق 





كشفت أوراق جال الدين الأففاني التي نشرتها جامعة طهران عام 19517 7 


عن الكثبر من الحقائق عن عياة الرجل وأعاله . والقت هذه الأوراق 
الكثير.. أيضا . من الأضراء .على عصر الأفغاني وأغلامه 

وقد اخترنا من هة الأوراق كلاثا على جاتب الأهمية والخطورة + 
مصورة في أصلها العري ضمن المصورات العديدة الي ضمها علد الأوراق 
والوثائق . وتتقلها هنا بنضها مع التحقيق اللازم 

أولى هذه الأوراق مسودة رسالة كتببا الأفغاني وهو قادم من اهند في طريقه 
إلى أوربا بعد تقب من ضر وکان قد نني غام 141/4 وعاش في افند تحو ثلاث 
نوات حني تمكن الاتجليزمن إخياد ثورة عراني عام 187 : فاختار السفر إلى 
أوربا حيث أصلدر من هناك صحيفته المعررفة ١‏ العروة الوثي + , وقد كتب هذه 
الرسالة إلى مصطي زرياض باشا ( 1411-1864 ) رئيس الوزراء تمصر في 
تلك الفترة. : وكان بعد ولي نعمة الأفغاني عضر وصاحب دعوة إقافته بها بعد 
طرده شن تركيا عام ۱۸۷۱ 









۱۹۸۲ مجسلة الدوحسة يؤليسه‎ ۷١ 


وثانية هاه الأوراق رسالة مطولة كتبها ابراهم اللقاني . أحد ثلاميذ الأقغاني 
بمصر » من ببروت يعد نفيد مع الشيخ محمد عبده على أثر فشل الغورة العرابية 
وفيا ضور لأستاذة أخوال مضر بعد ظردة مئها 


والورقة الأخيرة. مسودة هذ كرة كتببا ابراهيم المويلحي للسلطان عبد الخميدا , 
وكان المؤيلحي سكرتبرا للخديوي اسماعيل وصحفيا » اضطر لغادرة مضر على أثر 
تنازل اسماغيل عن حكم مصر لابثه توفيق عام ۱۸۷۹ : وكان الموبلحي من 
المقربين إلى الأفعائي أثناء قترة إقافته بفرنسا واصداره صحيفة ١‏ العروة الوثني ٠‏ 


تكن أهمية هذه الأوراق الثلاث وخطوزتما فيا تكشف عنه من حقالق 
وما تلقيه من أضواء. تتعلق بتاريخ: مصر الحديث وماحدث في أواخر عصر 
اسماعيل وأوائل غصر ابند توفيق من نطورات أدت إلى احتلال الاجليز لمصر . بل 
تكشش أيضا عن طبيعة النضال السياني اللقليدي في ذلك الوقت 














اتیل باش 


ادبو توقيق 





وثيقة عمرها 1١7‏ سنة 
كيف طرد الأفغائي من مصر وكيف/ غات فا في افد © 


م يستطع أحد من كتب عن الافغاني ٠‏ قبل ظهور مسودة رسالنه إلى رياض 
باشا رئيس الوزراء المصري : أن يتوصل إلى الظروف الحقيقية الني أحاطت بطرد 
الزجل من مضر والمعاملة المهبنة التي عومل بها عند القبض عليه وترحيله من 
القاهرة إلى السويس ٠‏ ولا استطاع احذ أن يلم بالظروف الني أحاظت بالرجل 
بعد أن تبي إلى اند ٠‏ وراح ينتقل من فلدينة إلي مديئة حني ممح الالجليزي إخواد 
الثورة العربية في مصرواستتيت أمورهم » وعندذاك سمحوا للأفغاني عرية الحركة 
فغادر افند إلى أوربا مارا بمصر . وأثناء مروره وتوقق السفيئة في السويس كب 
هذه الرسالة إلى الرجل الذي ذغاه إلى الإقامة تمر ورعاه حو ثماني سنوات حني 
غضب عليه الخديو توفي . ثم أرسل الرسالة بعد تبييضها مع تابعه ٠‏ أبر تراب ؛ 
التوصيلها مع ثلاث رسالل أخرى إلى معارفه واصدقائه مثل شري باشا غرم 
وياض ورئيس الوزراء الأسبق وعبد الله فكري باشا الصحني الأديب الذي كان 
كيلا لوزارة امعارف في عهد اسماعيل . وهذا كله تكتسب الرسالة أهنية كيرة 

ومن الملاحظ أن مسودة الرسالة قد كتبت خط دقيق وامئلات بالشطب 
والتعديل حتي أن بعض عبازاتها لا يقرا » رمع ذلك فهذه العبارات الفليلة 
القصيرة:لا تؤثر في السياق الأساسي , ومن الملاحظ ايا آنه بالرغم من مرور حو 
ثلاث سنوات على طرد الأفغاتي لم ينتطع ...كا سترى ... التخلض من الام 
البالغ الذي يبدو أنه لحق به بسبب سوء المعاملة الثي لم يكن يتوقعها أصلا 





وكيف عاش إالهسنشنسد؟ 
لذ افيؤالتجاهرة 


وبيدر ايضا أشيهذ! الام بالغ قد قري في نقسه الشتعور بالبراءة الذي يعبر عند 
هنا ران صر اة 


رى فيب هذه الومبالة بعد ذلك عا كان من وة بين الأفغاني والخديو توفيق 
وكيق کان أبوه : الحديو اسراعيل + بعیش على 
الدسانس حتي لحظانه الأخيرة : وكيف قام الماسوتيوث في مضر وقتها بادور كبيرمن 
أجل تنيت قدفي حلم ابن تمد علي .وعم اسماعيل المظالب بالحديية . ولان 
الأففاني كان وقنبا بنشيع لنوفيق فقد ناضيه المتشيمون حلم العداء . رازداد 
عداؤهم له عندما مجح توفيق في الاستبلاء على عرش أبيه بقرفان من السلطان 
العئاني ..وانضم إلييم آي العداء عليان غالب : ضابط القأهرة : أو حكدارها 
ومدير أمنها بالمعني العصري , وكان عداء عڼان للأقغاني بسبب مقال كتيه اخد 
ثلامذة الأخبر ضده وم تنجح مساعي شريف باشا رئيس الوزراء لرفع الظلم 
عن الأفغاني.. بل إن عثان الضابط هذا انقض عل الأفغالي فور استقالة شري 
وصدور تعليات الطرد من الحديو ترفيق نفسه الذي نوى الوزارة بنفسه بعدها 


كيل ازل حكم مر 





وبالرغم من إصرار الأفغاني في رسالته على أن وشابة عئان غالب فده لدي 
الحديوهي السبب في طرده فلم يكن الأمر بنثل هذه البساطة الني تصورها : لأن 
غالب لم يكن إلا أداة عند الخديو : بل لم يكن الدبو نفسه إلا أداة في أيدي 
القناصل الأوربيين : ولا سيا القنصل الاتجليزي والقنصل الفرنسي . وقد كان 
طردة أول عمل قامت به الوزارة التي ترأسها الخديو توفيق بنفسه يوم 18 
أفسطس (آب) 18104 بعد أن طلب من شريف باشا الاستقالة في الليلة 
السابقة ٠‏ ثم أرسل إلى رياض باشا تلغرافا في أوربا بالحضور لتشكيل وزارة 





ا 


























جديدة . ولكن زياض لم يصل إلا يوم الثالث من سبتمير ز أيلول ) ٠‏ أي بعد 
أن تم طرد الأقغاني » حتي لا يتشفع له رباض بصفنه راغيه . وربما كانت قضية 
الافغاني من الأسياب التي أدت إلى اسغالة شريف المفاجئة . ولان شر يف كان 
يعظف على الأفغاني فرعا رفض طلب اخديو بابعاده . وبقوي هذا الاحزال أن 
وزارة توفيق نفسه التي لم تستمر أكثرمن شهر وثلاثة آبام لم صخا آي قرا خطير 
سوى قرار طرد الأفغاني : وهي نفسها الوزارة التي كانت تضم الشاعر وريس 
الوزراء فيا بعد محمود سامي الباروذي أحد أصدقاء الأقاي,رمريديه .. لدرجة. 
أن المؤرخ عبد الرحمن الرافعي علق على ذلك بوا , لأبديق أن مرق 
البارؤدي في هذه الحادثة لا بمكن تسويغه أو النفاع تاي حال » ومع للك 
فن الواضح أن توفيق كان قد قرر بعد تولبه الحكم في وار يبا ( حيرات ) 
4 أن يشكر لبادئ الحكم الدستوري الني وغد ها قبل توليه ٠‏ ولكئن 
مشكلنه عند ذاك أن فرمان توليته هن جائب السلطان العياني تأخر في الوضول 
حتي يوم 14 أغسطس (آب ) من تلك السنة > أي قبل لالة أيام فقط من 
استقالة شريف ووزارته . فلا تسام توفيق فرمان النولية في مبساء ذلك اليوم قرو أن 
بمضي في خبطته . ويؤيد ذلك ماكتيه أحد رجال حاشيته في ذلك الوقت » وهر 
أحمد شفيق (باشا) الذي قال 

« وقد كثرت الاقاربل حول هذه الاستقالة الفجائية ( استقالة وزارة 
شريف ) ٠‏ ولكن بواعثها الحقيقية لبت سرا خفبا جثي علمنا من السراي أن 
الاستقالة كانت بسبب آراء شريف باشا الدستوزية وتوسعه أي الأخد بدا 
الشورى , فقد قرر يملس النظار في إحدى جلساته رفع مشروع لناسيس حكومة 
دستورية شورية إلى الحدبر ‏ على أن تستفيل النظارة إذا لم بقبل ما عرضفه 
وتعاها. النظار في هذه الحالة على ألا يدحل مثيم أحد في النظارة التي تخلفهم . 
ولكن تفيق لم بوافق على المشروع بناء على نصائح خاشينه : فضطلا عن أنه كان 
بوي أنه ليسن من السهل التقال الشعب من حكومة فردية محضة إلى حكومة ثبابية 
بحنة من غير تدرج ١‏ ولأن الأفغاني كان يقود تيارا » تغب عله صحف اميه » 
وينادي بالحكومة الدستورية الشؤرية أي الدجوقراطية . كان لابد من التخلص 
منه فور تمكن الخديو من اللحكم , وهذا ما حدث . وأكده بعد ذلك ہدید 








الدوحسة بوئيسسه 1541 





صحف تلاميدة ثم إيقافها جميعا ٠:‏ ركان عددها ثلاث صحف , ومع ذلك 
كله فرسالة الأفغاني إلى رياض تكشف عن إصراره على بث الود لخديو الذي 
أساء إليه . وتحميله ذنب طردة على أحد أنباع الخديو الضغار وهر الضابط 
الذكر.. ولأنه يعرف قرب رياص من الخديو في تلك الفئرة : كما يعرف أن 
ولاه يذه سنتقل بفحزاها على الأقل إلى الدبو فقد أصر على ذالك فيا يبدو 
عرض في نفسه بالقطع لم يكن غرضن الرجوع إلى مصر. فكلانه تحمل 
من الأم والفضبب ما بؤكد عزمه وقتها على الذهاب إلى لاد غير بلاد المسلمين + 
التي ا بلقييفما إلا للعذايب والمتاعب , 

اومن الاحية اح بش ر"الأفغاني في رسالته إلى ما كتبنه عن طرده صحيفة 
|االإفائع ) ٠الرعبة!!آلتي‏ نشرت خبر طرده في « بلاغ رسمي ٠‏ من إدارة 
المطبوعات يوم ۴١‏ اغسطس زآب ) 1874 : وتي هذا البلاغ المكتوب بالسجع 
السخيف قال ١‏ مدير مطبوعات ووقائع ٠‏ بالحرف الواحد 

٠‏ ... وحكومتنا الخديوية التوفيقية الجليلة الي ما زالت على بصيرة ٠‏ متيقظة 
كل التيقظ : لا تغادر في استقصاء الجزليات والكليات ضغيرة أوكبيرة : لاسا 
في هذا العصر الخلبل + الذي أنعي الله يه عليها بعضرة خديربها هذا الموفق الحدير 
بكل تبجيل . الباذل كليته فبا به نفع العباد . وإصلاح حال البلاد + ورفع كل 
غلل ٠‏ ودفع ما يوقع في الزلل 

؛ كن ثم قد استشعرت بان هناك جمعية سربة هن الشبان ذوي البطش ٠‏ 
مجشمعة على فساد الدين والدنيا المضر بالبرية ؛ رئيسها شخص يدعى ال الدين 
الأفغاني .. مطرود من بلاده > ثم من الاستانة العلية ما ارتكبه من أمثال هذه 
المفسدة أي ديارنا المصرية + المتحققة بالقبض من أهل الضبط ؛ والتبقظ 
والبصيرة والربط : غل أوراق عنده مضمونها شاهد عليه بالتوسل بتلك الجمعية 
إلى السعي ني جميع. القبالح والمفاسد .. الي لا تخي على أهل: الكياية ٠‏ 
خصوصا رجال الحكومة الحنكين المدريين على السباسة والرئاسة ؛ 

ومن بطالع هذا البلاغ الرتمي السخيف حتي نبابنه ٠‏ ويطالع صحف ثلك 
السنة على الأقل ٠‏ اومتها صحف تلاميذ الأفهاني ( ولا نبا ابراهيم اللقاني وأديب 
اسحق ) بشعر على الفرر بان مصر غادت ذلك البلاغ قرنا على الافل إلى 

















غيد عَثان بك جلال 


الوراء . لا من ثاحية الفكر السياسي فحسب وانما هن ناحية فن الكتابة والتحرير 
بها 

يبدو أن الأفغاني كان يتلتي رسائل من مريديه وأنباعه في مصر على أية حال 
وألا ها عرف شينا عمًا نشرته + الوقائع » بعد رجيله 

وإذاكانت شرطة الحدبو قد أهانت الأففاني على النحر الذي روا هكي وسالته 
فلم تبرّها إهانة شرطة الانجليزئي افند حتي انتبت الثورة العراية التي سياجا الأفغاني 
؛ الداهية ‏ ثم شطب الكلمة واسبدل ا كلمة ‏ تة ي. روصا رجراي بآ ر 
١‏ القوال انحازف ٠‏ . وييدو أن هذه الاوصاف قد افطل إن راتيا العا 
يخاطب رجلا ( رياض) مغاديا لغراي والعرابين . عي فة للع ما کا بول 
ذلك عن عراني والعرابيين ي صحبفة ؛ العروة الوثتي | ٠‏ بل مساقضة مع ما كببه 
قبل ذلك في مصر نفسها عن دستورية الحكم ونباينه . ومع ذلك فقد كشف 
الأفغاتي في رسالته عن الضعض الذي قد يضيب الانسان في انحن ويضطره إلى 
سلوك طريق ياباها . ققد طلب من السلطة الاتجليزية في حظة بأس أن تبعث به 
إلى مصر أو إلى الخدبوكا قال حتي يساعد على تصفية الج أو بعتي خر على 
إطفاء ما سياه بالفسة ! 

لم ينس الأفغائي في خنام رسالته أن بوصي رياضى باشا -- وهو في موقع 














سلطة - بتلامیده الذين تعاوتوا مع عراني . بل لم ينس أيضا أن يذكره بأداة 
الشهادة في حقه عند الحديو مع شريف وعبد الله فكري 

.وإذا كانت لغة الأفغاتي الأوى هي الفارسية فقد كان يكنب العربية ببراغة 
بحسد علا . وكان بستني ني كتاباته كثيرا من الكلات المعجمية الني انزوت عن 
العا وعدا ما بجده في رسالته هذه مثل + تقدعهم مني نهم . 
الوحيفة معني النظيفة > صخو ععني ميل + تبيخ بعتي فار ( الدم ) + الحذبدن 


عن الس الع 





ابيع هذا كله دعو الهمين بالأفغاني وفكره ونشاطه إلى إعادة النظر 





سي اير حاع الكل عه رلكن ليس على طريقة الدكورة كلدي 


الالاثة اغامعة قيا أر الدكتور لويس عوض الذي نقل عنبا المأدة 
الأساسية في مقالاته . فقد استخلصا من الرسالة نتائج ليست فبا » بل قرات 
كيدي - دون تدرب كاف على خط الأفقاني..... آسم , شاهین باشا » على أنه 
١‏ سامين باشا ۽ لاان افاء عند الأفغائي كانت أقرب إلى اليم : وجاء لويس عوض 
الذي لم يطلع على ؛ الوثائق الأصلية فقرأ الاسم عن ترجمة كيدي الانجليزية ركه 
« سمين باشا » وراح يبحث له عن تفسير فقال ؛ ٠‏ يبدو أن مين باشا هذا هو 
رانب باشا الذي قاد ثورة الضباط الأولى على الوزارة الأوربية الأول ؛ ١‏ 





مس ودةرس الة إلى ريياض باشقا"* 








مولای 

ها أنا اليوم في القنا أذهب إلى لندن ٠‏ ومتها الى 
باریس مُا عليكم ونمجداً إياكم تمجيدا يكون إذا 
وجهته نقابكم وكفاء لعلو شأنكم + ويعادل عظم 
درجتكم اي نزاهة النفس وطهارة السريرة وثقاوة 
السيرة ٠‏ ويوازى جليل زينتكم من عقائل الصفات 
وكرام الخلائق التي تدثرتم سا + غؤديا مدارج كال 





صعدتم فيه بالعقل المطبرع ‏ وقضّر الآخرون حقها . 


وبما فطرتم عليه من جبلة تأني أن تقف على الطوية 
دون أن تبطبا ٠‏ وتستنكض إلا أن تخوضها وتكتنبها 

لاشك أن المصيبة العظمى الثي رمتني والبلبة الكبرى 
الني أصابتني قد أحطمم با علا > وانكشف لكم باطنها. 
عن ظاهرها وسرها عن علتها وظهرت لديكم خفيتها + 
ودفمتم عن ظل أستارها حقيقتها ٠‏ وعلمتم آنا كانت 
حيْفا على برىء ٠‏ جليت التبمة على نني ٠‏ وما بعتا 
إلى الآن تحت حندس الخفاء محجوبة عن بصبرتكم 


الثاقبة ولا اكنتبا عن بصرك النافذ في أطباق الحجب 
المظلمة أستار العمى فإن عقلا محصفاً ولبا ضرفا مثلكم 
لانغرنه الظواهر ولايصغى إلى لمق ناعق » ولا يعبر 
تممه قول محازف ولاتحركه عواصف التقولات 
ولاتزغره هبوب الافتعالات2 بل لايمطي في 
الحوادث إلا بتوره وهداه ٠‏ لايناد في الرقائع إلا 
إلى سلطان برهان أوضح له سيبل الحق وأداه_لآنه 
بعلم أن من يأخذ بالظاهر يغتر ويغر ؛ والذى بتع كل 
ناعق يقر نفسة ...(۲) 





= = 








وكم اليس الحق لياس الباطل ٠‏ وكم ظهر الباطل 
بدثار الحق : وكم تردى احور برداء العدل » وکم 
علم العدل بعلامة الجور -- وحوشيت أن نكون هن 
الذين عفوهم في أذانيم والبابهم في حاشتتهم 
وبطانتهم ٠‏ يعتقدون مابقولون ويقولون مابسمعون . 
ثم يلسون على منصة الحكم فيقضون . لاعقل 


فيرشدهم ....(9 )رلا خشية | من س 
فتقدعمم ( 4 ) - ولا أرئاب أنكم بماجبلتم عليه من 
الفطرة النقية والطينة الرحيضة (8 ) ٠‏ بعدما ظهر 
لكم جلى الأمر. قد استعظمتم الرزية التي غشينتي 
والداهبة التي معكتني بلاجتحة اقفتا ولاجناية 
اجترحتبا ,فإن من لا يستعظم مصيبة العدوان ولابلية 
الحيض لابأبي أن أني بها ولايبالى أن يكون مصدرها 
وليس في اليف صغيرة ولا كبيرة : فإنه متشا سسخافة 
العقل وقسؤة القلب . وإذا اجتمعت هائان الخننان تي 
رجل ققد استوت عنده صغيرته وكييرنة_.وأنت العذلك 
حَقا والنصفة دق :د [5) 

بر ل أنا موقن أنكم بعزيزة عقلكم الاب قد عدي 
هذه المصيية وأسبابا ودواعيها وبواعثها . وار 
اليرت عنس افليس .وول الزور على معاء عفول. 
كنيرمن الناس ٠‏ وبطهارة نفسكم الركيتقد استعظية, 
هذا الخور واستوحتشتم من نهذا لضم الذئ جنته على 
بد الجهل والقسوة . وحنتم على هذا المظلوم البرك 
حئر القربب على القريب , وان قست قلوب الذين 
لابغقلون . لأن الحتانة على المظلومين واللهف عابم 
إنما تكون بمقدار العدالة وحب النصفة والتفاد من 
العدوان وكراهة الحور . وأنت تعالى مقامك للك القدم 
الأعلى ني. العدالة والقدح المعلى في النصفة 

ومع هذا وهذا وذاك أريد أن أخيركم عقبقة هذه 
البلية المفجعة حني يكوت مها كعيانها وسترها 
كاعلانها . فاقول إن ادبو کان عبني قبل أن ينال 
املك محبة: صادقة . وأما أنا فقد كنت واا لمن ولاه 
وغدواً لمن عاداه » وسلا لمن سالمه وحربا لمن عائدة + 
ولا أزال أقدع من يعاديه وأكض هن بناويه . حتي أن 
الشيخ البكرى كان بريد أن يثير الاس بتحريك 
أسماغيل باشا والافرئج ر فذحب إلبه ناصحا له مهدداً 
إياه قائلا إث الماسونيين عزموا على قتلك غيلة لأنك 
تسعى في إدامة حكومة هذا الظالم > افاصفر لونه 
وغلب عليه الخوف . وخاف أن لابعين اسماعيل باشا 
في شىء وأن لامتثل لأمره (۷)) وكل هذا بعلم الخديو 
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وطلب منه . وكات ا ځدیو کل بوم برسل الى كاتبه کال 
بك فائلا إن افندينا بام عليكم وبقول ليس لنا في 
هذا سواك معين 

وإن جاعة من الإفرنج الماسؤنيين وأذنابيم من 
حثالة الام الغابرة وثفالة الشعوب الماضية وبقايا 
السريائيين المتنخرة الذين كانوا حت رياسة عبد الخلم 
باشا حينا كان رئيسا على يحلس الماسون في القاهرة 
ماقصروا أن سعوا لعبد الحم باشا . وأنا حيا في الحديو 
جاببتهم بالعداوة وقابتهم بالخصومة ٠‏ ورفضت 
محلسهم أنا ومن كان مثلى مغزورا بحب الخديوء 
ونبذت ريامة محفلهم » وتركت ودادهم : وحجت 
ألفتهم : وأنا المؤسس علبيم من ستين . وكائوا يحبونتي 
وأحيم وأوقزهم ويعظمونني.. وكل هذا افطل 
إلا لقة حب الخدبو- حتي أن الميؤنيين من الإفرنج 
وأذياخم زاپ ( نريكو 137+ ويلفوه أن 
صغر 4) الضرين مع عيد الخلم باشا وضلعهم معه 


لس عليه وتوع الفسة إن عدل 





المساعى وغيره وغيره , إلا أن يفقأ عبن الفترة ويكفا 
أذن المروة , ولا أحس إخواني الاسونيون مني الرججوع 
إلببم والاتفاق معهم ... )١١(‏ وقتطوا من قوز عبد 
الحم باشا نصبوني عرضالمسهام افتعالاتهم . وأظلقوا 
على ألستتهم السلاط فبيتوني وانهموني ٠‏ وتسبوفي إلى 
طائفة التبليست (11) مرة وإلى السوساليست )١١(‏ 
أخرى : وأشاعوا كذبا وپتانا اي عازم على قعل 
الخديو والقناصل جميعا_باللعقل والعاقل ! من أين لى 
الحيوش التي تقوم ببذه الأمور الصعاب وأنا رجل 
غریب في مضر؛ وماكنت أظن في عفيقات فكرى 
أن يوجد في أولاد آدم شخص يعبر عه إلى هذه 
الأباطيل . ولو كان أفينا . ولكن قد وجد 

وبعد مانال الخديو الملك تألب هؤلاء الماسوثيون 
أحزاب عبد الحلم باشا ٠‏ ودفعوا إلى الدبو والقوا إليه 
ماألقوا نشفيا يغيظهم - وأنا ماغاديتهم ولا رفضت 
زياسة اسهم مع علمى بكترنهم وقرتهم إلا اتكالا 
على الخديو وثقة به - وماكنت أدرى أن الحوف من 
حيث الثقة - وقد كتبت ردإ لتقولاتهم أي جميع 


الجرائد المضرية. والعريية والافرجية ٠‏ . وأظهرت 
للحكومة فيا مكنون نيانهم واستعتت بها على دقع 
شرهم - وقد أتاني الشر منها _ وقد أعان الماسونيين 
أحزاب عبد الحليم باشا على اختلافاتهم وساعدهم 
على افتغالاتهم ٠‏ وق تعديهم :وبيقانهم. القخض 
المکوس وافیکل المركوس والرجل امعيوب عثان باشا 
المغلوب الذى كان ضابط اليلد في ذلك الرقت : 
لضغينة انقدت تي أجشاله : وهى أن شابا من 
نلامذتي كتب في جريدة من الجرائد في ضمن مقالة 
مامعناه أن عثان باشا ضابط البلد "مفلا ليس 
عضوم » يخطئ ويصيب ٠‏ ففضب ذلك المركوس 
وتمعر. وخ الأستاذ بذنب التلميذ ٠‏ وزاد على 
إرجاف حزب غبد الحم إرجافاً (18) .... ومناتهم 
بزودة واختلاقهم. بافترائه , وسمع ( بتقولات هذا 
التتك زكلع) إذ ذاه الشريت مشا( فبئيه 
وکفکقه وزجره وتيرة ع فكض لسانه کاتما حقدة 
وضغيته . فلا استعني الشريف ياشا قام ذلك اللم 





| وقد علتبا ظنا منه أت شكونه إليه.: لا وحقك 


على » مارفعت شكوى إلى أحد _ بل ماعلنت أن 
الشريف باشا زجوة :وغاتبه إلا من لسائه في ليلة 
مصيني قائلا لى . إنك الآن في قبضتي ؛ إن شئت 
أحرقك بالئار وإن شثت أغرقك في الماء جزاء 
الشكابتك . فإن الشريف باشا زجرنٍ وتوعدتي 
بالعزل لأجلك . وبالحملة . إن ذاك اللكيم هذه ١ل‏ 

الداهية » وبإغراء أحزاب عبد الحليم كان يلفق كل 
بوم أكذوبة ويخخلق أرجوفة ٠‏ وبيلفها إلى مسامح 
الخديو وأنا نقتي واعتئادى عليه ماكنت مباليا بهذه 
الارجافات علا مني بأنه عاقل لا يسبع هده 
الاكاذبب في حق رجل قد جاهر بولائه ؛ ودافع عنه 
آي وقت قد الحم الخوف أصدقاه ءه. ولكن خاب 
الظن . وظهر حلاف ماكنت أعتقد = ونسي الدبو 
محاماتي له ودفاعى عله ومحبتي إياه ( وما واجهني به 
يوم تبريكه قاللا إن لانه عن أذاء شكرك 
عاجز(16)) ١‏ وزعم زعا عن غير روية ٠‏ وظن ظا 
لاعن تبر وإجالة فكره أني عدو له واريد الغدر به 
فأمر ببعيدى عن الديار المصرية - ظلا وجورا ٠‏ وأنا 
في غفلة عن ذلك ٠‏ ا راعني إلا انثيال الضابطة إلى 
أي الساغة الثانية من الليلة السادمة من رمضان لدى 
العبة الخضراء وأنا آت مل بيت محمد بك 
العطار (15). فأخذوني بكل غلق واضطراب إلى 














الضبطية : فإذا ذاك اللئم جالس غلى منصة الظلم + 
فلا سألنه عن سبب هذه الفظيعة وعلة هذه الفعلة 
الشتيعة تفتع وجميع ٠‏ رة قال إن العلماء لايرضون 
بإقامني في مصر ٠‏ ومرة قال إن قناصل الدول في وجل 
منك . ومرة قال إن أفندينا ماذاق النوم ثلاث ليال 
بأيامها من خوفك 

وبعد هذا الخبط والخلط ماصبرحتي كشف عن 
| مكنون سريرته » وجاهر ما ستره من ضيغينة : واظهر 
ر زو درا وا على من عتاب شريف باشا قاللا : إني جاوزت عن 


» إغراقك . ولكن يجب عليك أن نذهب إلى جهم‎ NY 
ادا ل‎ E e ب 0 ا ر‎ 3 





: طلبت تسفيرى إلى الآستانة أو الى باريس أو الى 
4 «مسياه ر الحجاز تابي إلا إرسالي إلى جهنم . وطلبت إلى ذلك 
2 ارق باس الور يال الثم أن بهلي بومين وأنا أي الضبطية : حتي عد 
السفر عدته : وأبيع ما أملكه فالا بتقل وأخبل مع 
مامحب أن استضحبه فأبرز بطنه منتفخا وقال :حن 
تكفيك مؤنة هذا وأنت في السويس .. كن مطدئنا 
بوهاهو أحمد بك ( وكيل الضبطية ) تكفل لك جميع 
نك 
وکل هذا كانت منه نكاية في وتشفيا من غيظ 
ماکان له سبب سوى وهم باطل - ثم ارساني ذلك 
النذل إلى السويس مع جمع من الضباط . وبقيت 
فيه يومين محبوسا اطا بالعساكر » لاقدموا فى الطعام 
Ee <‏ ولا تركوني حتي أجلب من السوق - ولي آخر الوقت 
تب نھ قرا عض زاج ا م ,| جاه رجل من طرف الأحمق الدى يتصرف في 
1 عدا مد كن لابن واب ...| السويس لظلمه . وأخذ ماكان في جيي وجيب 
4 خادمى من الدراهم والأقراش )٠١(‏ وقلم الرصاص 
والسبحة والمنديل والسكين (١؟)‏ قائلا إن أفندينا قد 
EEN‏ 00 سس ويئطادم وزاك 0 7 : ب ا 0 قادني إلى 2 
اکان رک لد الت یکر مم كعياة ست و 0 ا 1% 3 i‏ 2 
3 عأموزً فت فلم التأخير اولي ؟ وإن لم تكن تامو 
بذلك فلم منعنني عن جاب الطعام من السوق 
ولا قدمت مايقتات به من عند نفسك ري هذبن 
اليوفين بل أمرت أن تصليتي جوعا (۲۲) ) ١‏ فانككش 
وجهه الصلد الرقح كانة يستحى . وقال + ماعلى . أنا 
مامور ومعدور , ثم فغر قاه قائلا »> أنث الآن تذهب 
إلى وابزر الأركط ( إن شاء الله يضر . طيب طب 
ولرل قبل .وصولك أموالك وكتبك إلى بندر 
كراجى (۲۴) أو بندر أبو شهر أو البصرة + وتری کل 
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حبر من أفندينا إن شاء الله هذه سياسة معوجة 
تركية ) فقلت له إن أمرت أن ترد إلبنا الأفراش الي 
أخذت هن جببنا حني نقددر على التزول من الرابور إلى 
بندر من هه الينادر التي ذكرت , فتعبس ويمهم 
وقال رافعاً ضوته ؛ آما هذه فلا يمكن , لاني أععاف 
أفندينا فإن أفندينا قد أمر أن اسلب جميع ماعندك 
وعند خادمك سوى: الثياب 





وجملة الأمر (أنثي) قد ذهبت من مصر 
( يسريال وسزوال (4؟)... ) الى بندر الکراجی 
وزاد جميع .هذه الالآم والمصائب تار اتنس الذى 
حصل فى من حجل اتر على ونبيغ (18) به دف 
عندما ماتصورت آن حزب عبد الحليم باشا سيستبزئون 
بأفعالى ويسخرون من محامائي عن الخديو وبني له , 
وقد جری على مته ماجرى . لأنهم کائوا غارقين 
يحقيقة الأمر- فآسألك الآن ياغقل مضر وياعدل 
القاهرة با خرت من مزايا الكال قي عم 
إدراكاتك ودقيقات أفكارك > وبما نلت من ففسباة. 
اهام في ساحات ظهارة نفساك ولقتها وذرى: أخبلاقها 








الذكية وشواهق سجاياها الرحيضة أن تسال هنا علا 
وقياما بزاجب حق العقل وأداء الفريضة العدل . عن 
أفعالى وحركاتي مع الخديو وغيرة من عبدالله .باش 
فكرى وفخرى باشا رکال بك كانب سر الخدبو 
والشريف باشا الذى يمايته صرت قربسة للكلاب + 
فإن كلاً كان غالا بصدرى وزردى عارفا باع 
وأفعالي عدا كنت في بلاد الإفرنج (۲۷) + 


ماخفيت غلبم خافية من أنورى . حتي لقم على 
ماأحظت به غلا بنزر عقلك من استقامئي واعبدال 
شواهد العدل وبراهيئ الصدق - فيكون حكنك في 
قضيتي با الحاكم العدل عن بينة - ثم تدبر ياغفل 
مصر بنافذ بصيرنك في هذه الحكومة الني تبكى الفرح 
الجذبدن (۲۸) ونضحك الكثيب الحزنان : وتامل 
بناقد إدراكك في دعائمها والقوامين على (14) 

( ياترى تادوم حكومة ببؤلاء الظلمة ا مهلة وتقرم دولة 
بارلنك العمى الصم د ترجو أن تعمر 
البلاة ؟(0)::. أنظن أن ( يزيد مات اجاج 
توق (1م) )+ إن الحجاج وتبمور قد مائوا (۳۲)... 
جرائم يتناسخون من صلب وينتقلون من بطن إلى 
بطل . لاتخلق حكومة من حكومات المسلمين في هذه 





عت كيج 


مجسسلة الدو هة بولسے ٠۹۸۲‏ 


القروت ... .على منصة الحزر . يأمرون بالفحشاء 
والمتكر وينهون عن المعروف والبر 

وحق العدل وعظم شأنه لو تأمل البصيرفي هله 
الحكومات وما فیا من الحيف والعسف لرأى أن 
بقاءها أي العام لا يكون. إلا لنزاد خيزيا تاليا 
زافتضاخا منواليا : نكالا من العدل وخذلانا من 
النصفة وقصاضا لا جنت على أنفسها من الجور 
وال 

فيا عدل القاهرة لو نظرت بنظارة إنصافك دفائق 
المصيبة اني أصابتبي من الحكومة المصرية ‏ وأنا طاهر 
القلب نتي السريرة : برىء من كل جنحة وجناية ٠‏ 
ورايت عرآة عدالتك ماتواردت على لاجل تلك 
الرزية من البلابا المننابعة في افد يكت حتكنا عادلاا 
أن الداهياالدجياء الي يليلوق المضرية 
واحدت ممخيقها زت كفارنيا قا أقول إن بالعدل 


قات السياواتي. والإوض روما پیا EY‏ قم 














جرادم لهاع .الالال | اسوق ازرد امین 
الشئيعة , الوفائع المصرية من أن ٠‏ الحكومة الحديوية 
فد اطلعت على جمعية اسرية ٠‏ رئيسها جال الدين 
الأفغاني قد أسست على فاد الدين والدنيا ٠)٣٣‏ 


نعم . قد صدقت في قوها هذا من نكون عونا 
للحمق وعضدا للخرق . فقد أفسد الأدبان لادينا 
واحدا = وشكرا للعدل' الى قد أشاع بالف السات 
وأضاع بالف فلم كفر من تسبني إلى إفساد الدين 
واماالدلبل الذى أقامته من جور الدولة العلية من قبل 
على صحة ظلم الحكومة الحدبوية من بعد فهو دلبل 
طببعی لا برد ولا يدكر . لان بذر العسلوج )۳٤(‏ من 
تلك الدوحة التي سااحت أسناتها في كثبان القسرة ٠‏ 
لاتورق إلا حيفا ولا تزيد الاعسفا: ولاتئمس 
إلا حسفا .وأعجب من كل هذا وأدل أن ذلك اللئم 
المعيوب أعطى كني وأنا حى' ميرالا .. سبحانه. من 


رجل يرث کل (").......وباللاتصاف | وحفك 
على إن هذا الشي يستفرع .ماه الشئون ويقض على 
العاقل بالحثون. 


وبعدما يا مولاى - تؤم قلبك الشفبق الرحم بعد 
استاع تفصيل المصيبة التي دمغتي أي مصر فالآن 


اسألك بسماحة أخلاقك أن تعيرني سمعك حتي أقص 
عليك محلا من نفصيل مانزل على في الهند من البلايا 
التي على نتائج البلية المصرية ٠‏ لألك وخداك متب 
شكراى : :فاقول الي من يزم وضولى. إلى. بندر 
الكراجى كان ثاني يوم من بلوغ خبر قتل ( کیونادی) 
قتضل الانكليز في كابل كنت تحت الحفظ كل ضاعة 
متا لاستاع سؤال ولاعظاء جواب ٠‏ وکل يوم 
مستعدا للذهاب من عند حاكم إلى آخخز لتجددد 
الفحص والعمحيص ٠‏ ركل شهر مشمرا للانتقال من 
بلد إلى بلد لاستنطاق جديد واستاع خطاب عنيد 
وكانوا بمنعوت الناس من معاشرني وبحظروتي من 
لقانم ٠‏ ولكتهم ماسلبوني ولا أخذوا المنديل والسبحة 
هل حبني بأمر الملكة خلافا للحكومة الخديوية > إلى 
أن ذهب ابوب خان (5م) إلى طهران فحينئذ 
اطبانت | ختواطر الاتكليز من طرلاء 
وتركزتي (۳۷):... ثقيل الظهر كسير العظم من 
الضنك والضيق والقلق والاضطراب : أخبط خبط 
أيعغواء : لا أعرف الضلالة من افدى فذهبت إلى 
اليكن ةم + وأنا لذ أملك تقيرا ولا فتيلا > .ولا أجد 
قبي بيتا ولا مقيلا - وبيها أنا ال عن رشدى 
وحائر ني قصدى ٠‏ وأنامل في المصائب التي تبادرت 
على : وأتفكر في حالى وما يثول إليه أمرى فإذا قامت 
الذاهية العرابية (م): على ساقها > واسنتولى الألم 
على الحكومة الانكليزية .. واشتدت وساوسها خبوقا 
من وقوع الفننة في افند > واغتقدت بأني مرسل من 
طرف عرابي.باشا لتحريك المسلمين وتخريضهم ضد 
الحكومة الانكليزية فجليتي من الدكن إلى كلكا 
واشندت على في السزال والحواب ٠‏ وكنت كل يوم 
مثا في تبديد وتحدبر. ولفد ضيقت على مسالك 
الرحمة , ركلا كان صرت العرابي بزداد اعتلاء كانت 
الحكومة الانكليزية تزداد على شدة ٠‏ خضوصا عندها 
قال ذلك القوال. اتحازف : أنا أثير ملم اند على 
الاتكابر: حتي أني من شدة تضبيق الحكومة وعدم 
إضفائها إلى ماالني عليها من الأجوبة طليت هنبا 

ارا وفرارا من البلية ... إلى بلية أخخرق (49) ) 
أن ترسلني إلى الخديو. ودفعت مسالتي هذه الى 
حاكم افند وهر وقكد في السملة )٤١(‏ فظلات 
منتظرا اللجراب , وظلت الحكومة في الخطاب 
والعتاب إلى أن انطفت الفننة ٠‏ فأطلقتتي مع مراقة 
أفعالى وحركائي ليلا وتهاوا .. 











فلا رأيت أن المصائب كل بوم نكشر على عن 
آنيابما . وأن البلايا تفتح كل ساعة ابا تفكرت في 
الرازيا الني جلبتها على الغباوة والقسوة + وترويت في 
أمرى وعلمت ألي لو أذهب إلى بلدى ولي العين قدى 
وني الحلق شجى ‏ وني الكبد أواد وني القلب تار مما 
أصابي ٠‏ لا أجد فيه بين أهله . .وكلهم مسلمون ٠‏ 


من إذا قصصت قصتي وكشفت عن غص يان على 
ويتوجع لى وياسف على مصابي + لأن المسلمين فطروا 
على جبلة واحدة ‏ وخلقوا من طبنة مئائلة بلا 
اختلاف في الطيعة ولاتغاير في السجيةء 
لا يستعظمون الضم ولا يستوحشون من الظلر 
ولا يرون الحيف فظيعا ولا العسف شتيعا (6۲) 


فعزمت أن أذهب - وإن كنت صفر اليدين عاق 
الراختين - إلى بلاد فيا عقؤل صافية وآذان واعية _ 
وقلوب شقيقة وأقندة دفيقة : حتي أقص عليم 
ماتجرى على ابن آدم ي المشرق ( وهذا هو سيب 
ذهابي الى بلاد الإفرنج (*5) ) ٠‏ وأخمد النار التي 
في قلي من هذه البلايا وأضع حمل هله الهموم التي 
انقضت ظهرى . وأنا إن مت فعلى الدنيا بعدى 
الصفاء - وان بقيت فلا أعدم عقلا يرفق بي ولا أفقد 
عدلا بحن على = وهذا هو سیب ذهابي الى پلاد 
الاقرنج : 


وقد ارسات يامولاى الى رفيع جتابكم خادمی 
( العارف (44) ) لقبض أمواق وكبي الني مخلفت 
غل في مصر بعد ماشردتني اليد الظالمة.: وأخد 
شهربتي الباقية على الحكومة + .والغة في كل هذه 
بعد لكم والاعتاد على إتضافكم :والشفقة منكم 
ليست بعيدة ؛ والرحمة فيكم ليست بآية جديدة - 
وأرجو واسع كرمكم وبماحة أخلاقكم أن تظلوا 
العارف بظلال شجرة رحمتكم ٠‏ وتؤوده في فناء 
عاطفتكم إلى أن يقبض أمواى ويلحق بي في لندن 


نم ارجو بضراعة واستكانة رجاء معتقد لكم آهل 
لكل فضيلة تتباهى با الام أن تنظروا إلى تلامذتي 
بنظر العناية ‏ خصوصا الشبخ عبده والسيد ابراهيم 
اللقاني . ول وصدرت عنهم في هذه الفننة الشوهاء قلت 
عن جهالة فاعفوا عنهم بواسع رحمتكم وتجاوز عن 


سبثاتهم بكرم أخلاقكم . ولا تؤاخذهم يامولاي 
عخطينانهم فإنلك أت العفو الكريم والبر الرحم . 

ولقد أرسلت مكتوبا الى الشريف باشا ومكتوبا 
آخر إلى عبدالله باشا فكرى > ودعوتهم| إلى اداه 
الشهادة . والسلام 


في المد القادم الوثيقة. 
الثئية 

هن أوراق الأفغاني : 

ماذا حدث لتلامذة 

الأفغاني بعد فشل الثورة 


العرابية ؟ 





)١‏ کپ هده المبيودةم ری 
آراخر ۱۸۸۲ متجها إل 
والتعديل وعدم وصوح العا . 

؟) عيارات غير واضحة الانؤثر ني السياق , 

©) عباره غير واضحة لاتؤتر في السياق : 

. فتعهم‎ )٤ 

ه) النظيقة 

1) عبازة غير واضحة 

۷) العبازة بين القوسين جاءت تي هامش المسودة 
تصحيجا رى مشطوبة ولكتبا واضحة 
ومثها :. « وان الشيخ اليكرى أولا وشاهين باشا ثانيا 
كل منهما يريد أن بير قت ويجملب على مصر بلية عنياء 
هددت كلا بالماسونيين حتي کت هذا وانقدع'( بقن 
کت أو امتتع ) فاك 

) قتصل فرنسا في القاهرة . 

8 ميل 
)٠١‏ كتبت فوق الغيارة السابقة وقد تكون بديلا 








. عبازة غير واضخة‎ 0١ 





. العدميون‎ ١ 








4 كان مأمور القبطية في القاهرة بما يعادل. 
مقن لانو 





16) كلمة غير واضحة 

15) العيارة كيت بين السطور 

۷ محمد شريغك رئيس الوزراء :وقتذاك 

۸ العبارة بين السنطور 

4 أحد لزاب القاهرة أي برمان ذلك العهد. 

؟) القروش , واي النض كلبات كثيرة من هذا 
الثوخ النتى. يتصرف فيه الأففائي عند تعامله. مع 
الغربية , .ومع ذلك فهو جمع صحيح على ذزن 
أفغال - 

۷ یدو أنه كان يحمل مطواة ! 

العيارة: بين السطور : 

۲۴) بندر كراجى -. مدينة كزائشي 

4 البازة ين السو 

٥‏ تبیغ : قار 

+5) فجری باشا حو حسين غخری الذى نظم 





أفاكم الأعلبة وكان من وجال الدبو 


۷ بقضد عندما كان ریا خارج مر في 
آوروبا رقت اعتقالة 

8 الجدبوك + اليد . 

١ 4‏ ۳۰( كات غير واضحة , 

١‏ عبارة مش 

ع يبدو أن أحد ثلأميةه کان قد أرسل له في 
اند نسخة من الوقائع المضرية التي نشرت ثبأ ابعاده 
أو أطلمه على مأتشرته 

غم النبات الأضر او الكرم اول مأيبت 

هم كلمه غير واضحة 

۳٢‏ زعم أفقاني معاد للاتجلير ترك بلاده أي ذلك 
الوقت وذهب إلى إيران. 

۷ كلمة غير واضحة . 

۳۸ حيدر اباد 

۹ وضع كلمة ١‏ الداهية ١‏ محل كلمة ١‏ الفتنة ٠‏ 
الفي شطيا 

«4) العبارة .بين السطور. 

)4١‏ العاصمة الصبقية للاقليم : سملا 

47) راث غير واضحة 

)٤۴‏ عبارة مشطوبة 

)٤‏ أبو تراب وكان يكتيه بهذا الاسم 
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الا عم 





[الخاربيع 


الم هوام ادب ؟ 





وحاضزام‌حاجز؟ 


الناس لا يستوون في موضوع التاريخ أيدا 
وتي اعتقادي أن المولعين به والكارهين له جميعا 
على حت ولكن كيف يمكن أن يلتني على حت دان 
متناقضان ؟ ذلك هر موضرع هذه المقالة اللي 
لابنسجها تبوبم خيال أو افتراض جائز ومالك 
ولكنبا حضيلة حياة طريلة مع التاريخ شغفا مررونا 
من الأب ٠‏ بل .ومن قبيلة العناني وهي أي المغزبا 
ومصر وبلاد. الشام والحجاز من المشغولين دابما 
بالتاريخ حني إني أعلم أن من أسباب غفلة الكثيرين 
منم هر بلا ريب طول العيش مع الغابرين أي 
المامي ولفد أذكر الي التقبت مرخ التاريخيين 
الاندلسي والمغرب محمد عبد الله عثان بمديئة الرياض 
وقدرت اننا لو جلسنا شهرا قرعا لا يكون حدينا فيه 
عن الحاضر إلا لاما .. وفن هنا تي أحيانا جملة 
المتخاملين على التاريخ بأنه عبء ٠‏ .وأن التاريخ 
لايعيد نقسة أبداء.., 
ولكن الحكة لانستخلص من التكرار : فائما 
ينضا الفن والموسيتي من التكرار أما التاريخ فهو تأمل 
في منشاببات ومنناقضات تاملا يفضي الى الحكة 
ومن قال أن بونابرت مثلا كان يكور دروس هنيبال أو 
الاسكندر تكرارا مقلدا أعمى ولكن أحدا لا يتكر أن 
خطط تابليون في ساحات ينا واسترلتز شيبة مخطط 
هنينعل ني إيطاليا » بل ان حركات تابليزن في البحر 
التوسط ‏ وبه اطول بريطاتيا الضخم هي نظير 
القضاض هبيع على شهال إنطاليا من جبال الألب + 





بقام:أحمد الع افي 


كدلك او/فزيبم_من ذلك بالاعلك كان رصول 
ابليون غرا إلى مص 
PY‏ قل اپار عام 2 E‏ 
شر ای أن هنالة خلافا حادا 

غل الفا الدب زامغ ٠‏ امرف 
بأحوال نفس البشرية يسمرن عملهم غلم النفس مع 
الي مستعد للبلض بأن الأذب وحسن الرؤية والخياك 
والحس النفسبي نؤدي أدرارا أكبر في علم النفس من 
الأختيارات التطبيقية  :‏ والاسشببانات العملية الي يركز 
عليبا من يريدون لعلم النفس أن يكون كذلك مح 
وحقيق ,. أمالماذا علم النفس وليس أدب النفس أو 
أحوال النفس ؟ فذلك لان العلم حبري أصبح يعيد 
في أوروبا مند تحولت قلوب الاس هناك عن الكنيسة 
وتضرفاتها منذ القرن السابع عشر.. 

الحقيفة أن التاريخ. غلم اوأدب وأن للتاريخ 
خدمات لا يمكن أن يؤديها ألا خبن يككون أدبا خالضا 
ولم الاريخ رسالة في ممالات مغايرة لا بمكن أن 
تؤدي إلا والتاريخ علم تجري عليه مناهج. النزاهة 
والتدقيق والقياس کا جري على عل مختبري :: 

وتعالوا إلى شيء أكثر من البسيط 

هناك معلم تاريخ يصغى له الطلية بشغف هائل 
وأذا ما قرع الحرس مؤذنا بانتباء الحصة تجد الظلبة 
وكاغا أطلقت النار داخل صفهم ولم يقرع روجهم 








جرس وجسب ولكن دروس أغلبية الموكول لهم 
تلدريس التاريخ تتجول إلى لعنة وترى الطلبة في حالةة 
بالسة من مغالبة اللعاس واحساس الضجر حتي إذا 
قرع الحرس كان مخرجا أكيدا هم من غم عظم . 
/ ذلك بان التاريخ كدرس يلي ليس علا خالصا 
ولك قي أغلبه ادب عالض ويب أن يكرن ادبا 
حالصا ٠‏ أما التاريخ كعم حالص فذلك آي ممالات 
التأليف المتخصص وبحاولات استقراء الحقيقة بين 
تبرلة شخص أو غبر شخص أو تجريمهم ٠‏ والوثائق 
كادة للتاريخ ليست أدبا ولكنها علم . دراستها 
وفحصها واستقراء الحقيفة فبيا أو دحضها كل ذلك 
يري بأسلوب العلم وطريقة علماء الحديث المسلمين 
أو أهل اغتبرات العلمية .: إن الذي يقرر هل يكون 
التاريخ علا أم أدبا هو نوع الحاجة للتاريخ 

فالذي بريد أن يماطب أمة بحجة تارعنها ودلالاته 
وببعث فېا العزم بالاريخ يتبغي أن تكون له کل 
مواهب الخطيب والأديب والشاعر والراوية , والذي 
يعم الأطفال أو الفتبان ناريا جب أن يكون صاحب 
خيال ٠‏ وقدزة على الاستخضار وذاكرة رائعة ورؤية 
صائبة في غلاقات الأشياء .. 

وني مال تعلم التاريخ محدث أمور مسلية . 
وللمه ذكريات من أيام التعلّم والتعليم مليئة بارج 
والطراوة . 

هناك أناس يبتلون بلاء يتعليم التاريخ + بل هم 
يستضعفوت حين يازمون تعلم التاريخ وابرز ما جلى 


جد ججج 3 ج00 احج جا ج13 ل 1 ی 
۷۸ -- مجسسلة الذوحسة بوئيسسه ۱۹۸٩‏ 








تقصهم في فشلهم في مجميع الكلام ومقايسة 
الحقائق 

والراقع آله ربما قبل أن يولد يونس شاي الممثل 
الذي أجاد في لفت النظر إلى هذه احقيقة كان هنال 
أناس من مؤرخين » أعني من يسمون مؤرخين رمم 
لا بجبعرن 

وليس التاريخ آي الحقيقة جرد سرد للخوادث 
العسكرية أو السباسية : فذلك فهم قديم ضبق جدا 
للناريخ ٠.‏ ولكن التاريخ هو تمكين لرجل من الحاضر 
أن برى قطاعا من الماضي كأنها. بعاد بين ناظريه کا بعید 
التلفاز مثلا مشهد تمرير الكرة في نسجيلها اصابة لكي 
يتأكد. بعض الناس بأنها إصابة. بحق. 

ولكي يسعد بعض الناس برؤية المد وهو 
يسدد : ويتام ويتعلم أناس آخرون من رؤية اهداف 
محددا وهو يسدد .. إن الذي ييغون التاريخ ١‏ العلم؛ 
هم حكام الكرة الذين بريدون أن عفقرا كيف حصل 
دنول الكرة ادف وني اية مواقع كان المهاجمون وأبة 
مواقع كان فبها المداقعون .. وهل اهدف بالتالي قانوقي 
أصرلي آم عليه اغتراض مبطل له 

أما الذي ,يبغون التاريخ أدبا فهم. الذين 
يستعيدون حوادثه السعيدة ليسروا ولبوجدوا في 
أنفسهم يقينا على إمكان أن يفعل الأبناء. ما فعل 
الآياء. 

أو هم كالذين دخات الكرة هدفهم يستعيدون 
ظروف الأمر على التلفاز وبهم أمي لما حصل وتصممم 


على الا مکو اطا 
وبدلك لرئ أناانزع المباجة للتاريخ هي التي تقرر 


اتجاهاته 


لک كزين ا بار اتازتين هذا ارد 
عند كوا احق |لالالحرام فم جاعت ان اتاب 
القلوب الطبية واليرايا اخسنة والأسغامة بلارريب 

وبعروات ال اق له جللاله العم 
لا نکون عواطف ولا جوافر رلا دواقع وانما نکون 
رواية حق لما حصل ... وإلا فكيف نرتب أحكاما 
على باطل ٠‏ وثقيم على روايات كاذبة أمورا ها خطرها 
وأئرها .. لكن هزلاء الئاس ماليرن أيقنا 

والثاليون على الراس والعين ولكتهم كالزمية. لني 
لاتصيب سها : فالتاريخ هو أمر يتعلق بالانسان 
ويفرزه الانسان وکل ابن آدم خطاء ... وهيبات 
يصل الانسان حد الخلوص الثام من اهوى ١‏ وتقريبا 
الحقبقة المشكلة نعيد طرح السؤال التقليدي والتاريخي 
ايضا هل التاريخ يراد للتاريخ نفسه؟ 

أم هل هو يراد للحياة ؟ 

وأنا شخصيا أريد أن أضيف هذا السؤال اذاكان 
هناك فنانون أصيلون فييم ما يكفيهم من الإباء والفقر 
والغرور . فلاذا يلجزون أعالا مبدعة لعائلة مدبشي في 
فلورتسا .ولويس الرابع عشر في قصور فرسايل 
واللوفر؟ 

هل الفن التزام ؟ وهل التاريخ التزام ؟ أم رواية 
للحقيقة رد الحقيقة ٠‏ وطلارة الحقيقة وجافا ؟ 


ف را 








ودغنا ننظر في الموضوع في السؤال الذي يطرحه 
الكثبرون البوم + هل التاريخ حافز أم حاجر؟ 

هل هو عب ينوه به كاهلنا آم هر حاف يدفعنا إلى 
الخبر والاجاز ؟ .وهل اذا كان التاريخ حافزا يجوز أن 
مد فيه النبويل والتحريض ؟ رأبي المتواضع إن كنت 
حا مزهلا لان انكلم ببذه الكيفية هو أنه لا يرجد 
شيء امه التاريخ للتاريخ وان هذه العبارة لاتعلي 
شيئاً على الأطلاق !| 

على الاقل يقرا التاريخ قارئ لينسلى إن لم يكن 
ليعتبر. ليس هناك تاريخ للناريخ ذانه . ولكن هناك 
تارينا. للاعتبار ٠‏ وتاريما للنغاقة ٠‏ .وتاريخا: لتوسيع 
العقوك كا يقال وتارجا للأهمية والاعتزاز . وهل كان 
العرب من أحفظ الناس وأشدهم عناية بالانساب إلا 
الافتخارهم باخسابهم والسابهم . وتيختزهم 
وخيلاسهم .. ؟ 











في تضوري واعتقادي أن مجالات ها يسمى 
بالتاريخ القوفي والعشائري سنتنغلق بنباية هذا القرن 
كذلك سوف بسقط قسم كبير من التواريخ الوطلية, 

سيسقط تاريخ الحروب والقفل والمعارك والأيام 
ويسقط تاريخ الفاشبة والفاشين ويسقط تاربخ 
المعتدين الصهاينة وسوف يكوك البقاء للتاريخ 
الانسائي والخضاري تاريخ ما بتفع.الناس ويمكت في 
الأرض والله ولي التوفيق 


اا يق 
عد قال جب 











کل ماتر بيد أن تعره عتا : 


لد 





عملي ة _زيع الكاوعا سي كا ينس بة ١و‏ لزقؤإس-نشة :+198 


© العالم ال ري بحاجة عاج لة إلى مزي< من التجهبزات وا مراك ز الملتخصصة 
© هل يمك ن إصد ارتشريعات تسمع بالاستفادة من أعضاءضحايا الحوادش؟ 


يعبر زرغ الكى من أتجج عمليات نعل 
الأعضاء .. تقول التغارير الطبية الصادرة عن احا 
المراكز الطبية قي بريطانيا إنه تي سنة ۱۹۸٠‏ وحدها تم 
إجراء أكثرمن 18٠١‏ عملية زرع كلى .. وقد وضلت 
نسبة جاح مثل هذه العمليات إلى أكثر من 14٠‏ في 
العديد من الراكز الطبية في العالم 


ويعتبر جوزيف موري أول من أجرى مثل هذه 
العمليات بنجاح كام .. كان ذلك سنة 1484 
بمسنشني بيتربنت + وبرجع جاح هذه العدلية الى انه 
اجراها على توائم ؛ واستمرت الكلية تعمل دة ۸ 
سنوات بعد نقلها ... والواقع انه قبل سنة 1484 
أجربت العديد من عمليات زرع الكلى في مراكز 
مختلفة ٠‏ إلا أنها كلها فشلت وتوقفت الكلية عن 
العمل بعد نقلها (طردها الجسم ) .. وأشارت 
الاعاث التي أجريت على هذه الحالات إلى دور 
الجهاز المناعي في هذا الفشل . فكا توجد فصائل 
مخثلفة للدم ...كبا هو معروف .. توجد فصائل مختلفة 
أيضا للأنسجة , ولابد من تطابق هذه الفصائل بين 
المريض الذي يأخذ الكلية والشخص الذي يعطيه 
الكلية جني يتقيلها الجسم بصفة ذامة . وفذا السبب 











۸۰ مجسلة الدوحسة بوليسه ۱۹۸۲ 


جحت العدلة التي أجرأها ج 
۴إ هد جلها عل كرام اعرذ دنا 
تلقيح وانقسام بويضّة واحدة ) ولذذلك فالتطايق ينها 
يصل إلى ٠٠١‏ من حيث فصائل الدم وقصائل 


الأنسجة . 





مشکاتان .. هل من حل ؟ 


المشكلة الأولى .. كيف بمكن زرغ كلية بين 
أشخاص لا يكون التطابق فيهم كاملا ؟ لابد في هذه 
الحالات من التعامل مع الأجهزة المناعية للجم 
وجعلها ني حالة تقبل هذا العضو الغريب ( الكلية 
المزروعة ) ولا تطرده . وأشارت الأبحاث إلى الدور 
الكبير الذي تلعبه غلابا الدم الليمفاوية في طرد الكل 
المزروعة عندها لا يكون التطابق في الفصائل كاملا 
وق البداية بدا العلماء بتعريض جسم المريض 
لمرادتقل الكلية اليه إلى أشعة اكس » وذلك بغرض 
الحد من نشاط خلايا الدم الليمفاوية ٠‏ وبالتالي 


إضعاف جهازه الماغي وتبيطه » حتي لا يقوم بعملية 
الطرد للجسم المزروع . ولكن تعريض الجسم كله 


لأشعة اكس له مضاعفاته : قهو بقلل مقارمة 
الحسم > وبجعله عرضة لأي التباب ٠‏ وقد بؤدي إلى 
الرقاة . وتم التوصل بعد ذلك :إلى العقاقير المشبطة 
للجهاز الماعي : وأول هذه العقاقبر عقار 
١‏ ازائيوبرين ؛ الذي استخدمه روي كالن سنة 1851 
مع مركيات الکورتبزون . واستمر استخدام مثل هذه 
العقاقير حتي سند ۹۷١‏ . وحديئا تم التوصل إلى 
أنواع جديدة من العقاقير المنبطة للجهاز المناعي + 
وأشهرها عقار ٠‏ السيكلزسبورن ٠‏ + الذي ب 
امتميز على الجهاز المناعي : وقلة مضاعفاته وأضرارة 
أما المشكلة الانية فهي : من أبن مخصل على 
أعداد وفيرة من الكلى لانقاذ حباة هؤلاء المرضي 
انغتاجين إلى زرع كلوي ؟ .. هناك طريق ضبق وهو 
قائم الآن تعتمد فيه على المتبرعين + وغالبا ما يكوتون 
هن أقارب المريض : ولكن هناك طريق آخخر لم نطرقه 
بغد وان كانت الغديد هن الدول الأوربية قد بدات 
الاستفادة منه .. انه الاستفادة بكلية بعض المتوقين ٠‏ 
بل وياغضائهم الختلفة في عملياث الزرع . ولك 
هناك شروط خاصة لابد من وافرها حتي بمكن أن 
تقوم الكلية بعملها بعد زرعها . وأول هذه الشروط 
استمرار سريان الدم ي الكلية نحت ضغط معندل 

















حتي حظة إزالتها ٠‏ ويكون ذلك باستخدام أجياة” 
خاصة لفان استمرار التفس والدورة: الدموية .| 
وبالنالي تيار معقول من الدم إلى الكلبة .كما أضبح من 
الضروري وجود أجهزة معيئة للاحتماظ بالكلى حني 
٠‏ ساغة قبل نقلها .. وتجدر الاشارة إلى أهمية مرعة 
إجراء عمليات الززع .. فكلا قصرت المدة بين 
أستتصاك الكلية وزرعها كانت النتائج أفضل 
.وأجدى 

ويتميز التبرع بكلية امتوفي بمميزات عديدة اهمها 
١‏ --بمكن انقاذ شخصين لكل حالة وفاة 
۴ الخسارة ليست كبيرة في حالة طرد الكلية 
المنقولة من ميت بالمقارنة إلى حدوث نفس الشىء 
مستخدمين كلبة مأخوذة من شخض سلم 

وهذه المزايا بالطبع لا جدها في حالة البرع من 
الأخياء . لذلك لابد من العمل على طرق هذا 
السبيل الإنساني النييل 


ززع الكلية .. لمن ؟ 
لفقل الكلري. المزمن مها اختلفت وتعددت 


أسبابه هومن أهم الدواغي التي مخناج في غلاجها إلى 
زرع الكلية .. لذلك فالحالاث التي تحاج إلى زرع 





نيه في نها اساب لفن الكل لرن 


١‏ الالتباب الرمن اللكليتين 

۲ تكيس الكليتن 

۴ بعفن الأمراض التي تؤثر على الكليتين 
وتؤدي إلى فشل كلوي مزمن مثل مر البول 
السكري ومرض القناع الأحمرر الذثبة الحمراء) 
والتيين الجلدي المفصلي 

4- الاب تسيج الكلية الناتج عن يعض 
العقاقير مغل كنات الام وغيرها 





على أي آساس ينم 


هناك عدد من الشروط يجب توافزها في المتبرع 
قبل إجراء عملية زرع الكلية . وأهم هذه الشروط 

١‏ أن يتفق المتبرع والمريض المراد ززع الكلية 
فيه في فضيلة الام 

؟ أن يتفق التبيع وامريضى المراد زوع الكلية 
فيه في قصيلة الأنسجة 

*- أن تملك المبرع لین سليمتين .. وان 
يكون جهازه البولي سسليا خاليا من العيوب "١‏ 








وي التأكد من .ذلك باجراء اشغة بالضبغة غلى 
انالك البولية 

٤‏ - أن بوافق التبرع والمريض الراد زرغ الكلية 
قبه وأسرة كل منهما على العملية 

ان لا يكون هناك احيال في ظهور تفس 
امرض في الكلية بعد نقلها 

لذلك فهناك عدد من الفحوص يجب أن تجرى 
عل ابرع الحي قبل نقل كلية منه : وآهم هذه 
الفحوعن 


١‏ غدد كريات الدم الحمراء ب اونسبة 
الهيموجلوبين ٠‏ ونسية بولينا الدم؛ ومستوى 
الصوديرم : والكالسيوم » والبوتاسبوم وغيرها من 
العناصر في الدم 

۲ فصياة الدم ٠‏ وفضيلة الأنسجة 

۴ ليل للبول وعجل مزرغة اللبول 

4 اشعة بالضبغة غلى المسالك البوليةة 

۵ مستوی الكزيتين في الدم 

٩‏ أشعة ملوتة لشراين الكلية 

۷ مزوعة لايا الدم الليمفاوية الخاضة 
باتع والمريض . 

التأكد من خلو الكلية المراد نقلها من 


LLL LLL LLL 


عد الات 





كن ما ردان تمر هعتب : 


(دكالكاى 





فبروس ٠‏ السيتويجالك » وغيرها 

أما المريض الراد نقل الكلية فيه فيجب أن ؛ 

. بنفق آي فصيلة دمه مع المتبرخ‎ --١ 

۲ أن يكون الجزه. السفلي يحارية. البولية 
( الحوالب والمثانة البولبة ومحرى البول) في حال 
٣‏ اليا من التبابات اناري البولية . 

٤‏ أن بيثم اغداده مسبقا قبل العملبة بتقية دمه 
بواسطة الكلية الصناعية مرتين أوثلاث كل اسبوع لمدة 
#جراوح: من 8-5 اعات کل مرق 

6 - أن يكون ضغط دمه في حالة تسمح باجراة 
العملية ويمكن التحكم فيه بالمقاقير. 

٩‏ وأخيرا أن تون لديه الرغبة والاقتناع .بذنه 
الوسيلة العلاجية. 





موائع اجراء زرع الكل 


ونقضد هنا االات التي تستبعدها من اجر 
عملية زرع الكلية .. فزرع الكلية فبها لن يفيدها ول 
يحسما لذلك الاداغي لاجراء هذه العملبات من 
البداية : واهم هذه الحالات 

أ الانتشار. السرطاني +. وبخالات السرطان 
عامة 

۲ التقيح الصديدي بالمسالك البولية ,. 

هذه االات السابق ذكرها تزداد سنا عند 
إعطائما العقاقير المتبطة للجهاز الماعي 

م الحالات المقدمة لتصلب الشراين 

٤‏ -- قصور شرايين القلب وقصور القلب والدررة 
الدموية . 
ه الأمراض الصدرية المزمئة , 


ملبطات الجهاز المناعي : 


في حألة زرع كلية في التوائم لا يناج الأمر إلى 
أغطاء احد المقاقر المنبطة للجهاز الناعي ‏ فالتطابق 
بيبا يصل إلى 71١‏ أي فصيلة الدم. وفضيلة 
الأنسجة . أما بالنسبة للحالات الي لا يصل التطابق 





SSS 


۲ سجسلة الدوخسة ولس ۱۹۸۲ 





فيها إلي ٠٠١‏ : فانه يجب استخدام العقاقير المنبطة 
للجهاز المناغي وهي 

٠ البردنيزيلون‎ ٠ الكورتيزون + وخاصة‎ ١ 

٠‏ مليجرام يزميا وتقل المرعة 
دربا إلى "٠‏ ملليجرام خلال "٠‏ يوما , ويستمر 
اعطاء العقار جرعاث تصل إلى ٠١‏ ملليجرام لمق ١‏ 
شهور بعد اجراء العملية . 

۴ آزالبوبرین ¦ يعطى مجرعة 
مقدارها ؟ مللیجرام / كبلوجرام أي حوالي :16 
مللبجرام يوميا بالنسبة للشخص البالغ في المتوسط , 
وتعدل الجرعة فيا بعد بحسب نتائج عدد كريات الدم 
البيضاء والصفائح الدموية . 

۴ سكل قرسفاميد : 

يستخدم كيدي لفقا السايق 


۽ - لل زوين !يي جرعة مفدارها 
واد جرام في اور يد دة ۴ آام 
اكلم كدان ره رين هدام 
الأحني جن علب الأعراض الللآبيةا ةلي أقد تفا 
من | امبتخدام العقاقير المبطة. للجهاز المناعي - ,ميم 
اجزاء تخاليل شاملة للمريقض قبل البده في العلاج 
وبعد اجراء العملية .. .قالغرض من استخدام هذه 
العقاقير هو فنع عملبة الطرد » وجعل الجسم متقبلاً 
للكلبةالمزروعة فيه ؛ وذلك باستخدام أقل جرعة 
ممكنة من هذه العقاقير. 





في عخالات 








تفاصيل عملية زرع الكلية : 


الكلية المزروعة لا توضع في نفس مكان الكلية. 
المريضة .. ولكتنا تار ها مستوى متخفضاً اسفل 
اليطن بالقرب من امثاثة البولية ولي نفسن الجهة من 
الجسم . والعملية. تتم خلال مرحلتين. راهدف 
الخراحي توضببل الأوعية الدموية ( الشرايين والأوردة 
المتصلة بالكلية ) ثم نوضيل الحالب بامثانة , ويتم ذلك 
من خلال قطع جراحي أسفل البطن ٠‏ صل طوله أ 
18 مم ويبعد حوالي ۷ سم أعلى المنظقة الأربية 

ويجب انخاذ هذه الاعتبارات ألناء الاجراء 
ابفواحي 

١‏ قبل توصيل شريان الكلية المراد زرعها 
بالشريان الخرقني يحب فحص هذا الشريان والتكد 


من خلوه من أي تغبرات باثولوجية 

۲ يم بعد ذلك توصيل وريد الكلية المراد 
زرعها مع الوريد الحرقني.الحارجي لنفس الجهة 

۴ التخلض من الأوعية الليمفاوية. الرفيعة 
اناورة نطقة العملية ‏ وذلك بريطها حني لا بحدث 
ارتشاح إعفاوي بعد العملية 

٤‏ عند الانتباه من توضيل أوعية الكلية المراد 
زرعها مع أوغية الجسم وانسياب الدورة الدموية 
فبا .. بيدأ لون الكلية في التجسن , 

ه ‏ اخيرا يتم فتح المثالة البولية وتوصيلها مع 
حالب الكلية المراد زرعها بطريقة معينة تمع حدوث 
ارتجاع البول من المثانة إلى الحالب فيا بعد 


هل لزرع الكلية مضاغفات ؟ 


يمكن تقس هذه الضا 

أولة : مضاعقات قد تتج 

١‏ مضاغقات التخدير اغغلفة 

۴ الطرد المبكر للكلية المزروغة 

۴ ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الم . 

٤‏ -.حدوث تزيف: مفاجئ وبصورة 

تاتيا ؛ مضاعفات قد نبج بعد العملية : 

١‏ تأخر الكلية المزروعة في القبام بوظائفها 
ما يتلفها 

٠‏ طرد الجسم ها وتوقفها عن العمل ؛ ( غالبا 
ما بحدث ذلك في البوم العاشر إلى البوم الرابع عشر 
حيث تفل كنية ابول وترتقع نسبة بولينا الدم مع 
ارتفاع بسيط في درجة الحرارة .. وبيدو المريض 
وکانه مصاب بالانفلوتزا ) . 

۴ مضاعفات ناتجة عن عقار الكورتيزون 
المستخدم أي تبيط الجهاز المناعي مثل الاكتئاب أو 
ظهرر مرض البول السكري 

4 - مضاعفات ناتجة عن العقاقير اللبطة للجهاز 
المناعي 

ه ‏ ضعف المقاومة الطبيعية للجم والاصابة 
بالالتهاب الرلوي وغبرها 

٩‏ نكون جلظات ي أوردة الساقين 

ثالنا مضاعفات قد تج فيا بعد 

١--طرد‏ الحم للكلية المزروعة : قد يحدث 
ذلك بعد سنة أشهر من إجراء العملية أو بعد إنقاصض 
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جرعة العقاقبر المبطة للجهاز المناعي للجسم 

۲ عودة الالتباب في الكلية المزروعة 

۳ الاضابة بالفبروسات مثل فبروس اهرتس 
وغيرها 

4 .- ظهور بعض الأورام السرطائية في الكلية 
المزروعة 

مضاعفات استخدام العقاقير اللبطة للجهاز 
المناعي لفترات طويلة 

5-- ارتفاع ضغط الدم 

۷ ظهور بعض الأمراض الحلدية مطل التينيا ٠‏ 
وافريس - وحب الشباب وغيرها تبج ضعف 
الجهاز الماعي للجم 


نسبة النجاح بعد العملية 
اح بعد العمليا 


إرتفعت نسبة تجاح عملبات زرع الكل بعد 
١‏ 


يي 


الففاطل اتجراعاةا ية ززم القدر 


التطور الطي افائل الذي توصلا اليه في السنوات 
القليلة الماضية . :وساعد على ذلك 

١‏ الفقاقير النبظة للجهاز الناعي التي توضلنا 
اليا أخيرا 

الاختيار السليم للمتبرع 

8 التقدم الكبير في علوم المناغة 

4 الخبرة المكتسبة من عمليات ززرع الكل الني 
تمت خلال الثلائين سنة الماضية 

وحسب آخر التقارير الني أعلنت في علدد من 
انحلات الطبية التخصصة في .هذا الشأن نستطيع أن 
نقول أن نسبة بجاح عمليات زرع الكلى كالآني 

١ي‏ الام نظل الكلبة المزروعة في القيام 
بوظائفها لأكثر من خمس سنوات في 14٠‏ من 
االات 

۴ ققد زرع كلية أحد الأقارب ٠‏ نظل الكلية 


المزروعة بدون طرد لأكثر.من خمسن سبوات في 





سي 


دج حي 





من اللات 
۴ عند زرغ كلية مأخوفة من افبت + نظل 
الكلية المزروعة بدون طرد لأكثر من جمس سنوات 
في 86 !امن الخالات 
كلمة أخيرة أقول .. لا شلك أن الفشل الكلوي المزمن 
بمثل مشكلة خطيرة في بعض البلدان العربية :.. فان 
كانت هذه النتائج صادرة عن أجد المراكز الطبية 
الأوروبية المتخصصة : فنحن في أوطائنا العربية ناج 
إلى مزيد من النجهبرات ومزيد من العناية 
من هذه المراكز النخضصة حتي محقق ننائج ماللة 
وتجدر الاشارة هنا إلى أهمية اناد خطوات إيجابية في 
بيل اسفضدار تشر يعات تسمح بالاستفادة باعضاء 
موتي الخوادث ليجد مريض الفشل الكلوي طريقه 
اء ٠‏ وتضع حدا لآلامه 





ومزيد 








سامي عزيز 





SS 
A — 





معروف. وجعروف شقبقان ؛ لكن الفرق بينهم| 
كالفزق بين السماء والأرض کا يقولون , معروف کان 
غنيا جدا . عنده قصر فخم له حديقة ملآنة بالزهور 
والفوا كه » وزوجة جميلة وتجارة ناجحة .. وي يبه 
مكتبة فيب كب عن تاريخ البشرية وعن جميع المارم 
وامعارف . أما جعروف فكان فقیرا يسكن في كوخ في 
طرف البلدة : ويليس ليابا قديمة غير نظيفة الأنه لم 
يكن معه مايشتري به ملاس جديدة . وإذا کان 
ممه اتقود فانه لا يفكر ني في تنظيف ماعليه من 
علابس , زلم يكن قد قرأ في حياته كتابا غير الكتيٍ 
اني تعلم قبا القراءة والحساب عندها كان في المدرسة, 
مع أخيه معروت . كا لم يكن له عمل معروف 

وتي يرم من الأيام سال جعرواف نفسه ؛ ماقا آنا 
فقبر؛ وسمع صرتا بقول له : لان حظك ليس 
هناء لكنه في مكان بعيد وراء هذه الحبال . وتلفت 
حوله ليعرف مصدر الصوت لكنه لم يمد أحدا . فقرر 
أن يافر ينا عن حظه , 

وي الفجر وفبع الأشياء الضرورية لرحلته في 
حرج حمله على كنفه ٠‏ وأغلق کوخه وايجه سائرا نحو 
الجبل ل 

وعندما أصبح جعروف فوق الجبل كانت الشمس 
قد أشرقت وبدات نضىء الدنبا بأشعتها المبللة بد 
الفجر : ومح بفايا خائط قديم لقلعة مهدمة فقال 
أذعب هناك لاستريح فليلا - بعد صعردي ال ميل س 
في ظل هذا الحائط ٠‏ ثم أعاود السير, لكيه ا اقرب 
وجد أسدا رابضاً يبدو عليه امرض والضعف . قال له 
جعروف 

السلام عليك أبها الأسد. 

أجاب الأسند في صوت كانه هواء قطة + 

» والسلام عليك ياابثي » ماذا تفعل في هذا 
الیل ؟ 








14 سوسلة الدوحسة يولي ۱۹۸٩‏ 


بقام:.يوسفالشاروقٍ 


أنا اذاهب للقاء. حلي 

- وهل بمكنك أن تبحث لي معك عن حظي آنا 
أيضا ؟ فأنا لا أقوى على الحركة كما نراني ولا عرف 
علاجي 
حاضر ايا الأسد المسكين يقي 
وبمم إن «ستراح فلبلا عمرلوه لام بزاضبل سيره 





1 ة 
ا اللقلية رالاء اناي + رار هناك يمان لأحقزلا ۽ 


خی رصل إل فلح مكشوف رای عل حاف شجرة 
لكن أرراقها كانت جافة وأخصابا بابسة ول ازهار 
جا ولا ثمار ‏ بها هناك شجرة أخرى بعيدة عن الفلج 
أوراقها خعضراء وزهورها جميلة 

اقترب. جغروف من الشجرة الجافة قاللا إنها 
عدي ٠‏ أما الشجرة الأخرى فهي مثل أخي معروف 
ثم حياها .. 

. السلام عليك أينها الشجرة . 

أجابت الشجرة في صوت كانه خشغفة أوراقها 
الحافة عندما نهب ريح واهنة : 

راللام علبك با أي ؛ إلى أبن الت 
ذاهب ؟ 

أنا ذاهب للبحث عن حظي 

. إذن أرجوك با أي أن تبحث لي عن حظي 
عمك » فانث كا ترالي أعانق الفلج ولكني ظمانة 
لا أرتوي ؛ فانا قريبة بعيدة منه لا اعرف لذلك سيا , 

على العين والرأس ينها الشجرة المسكينة مثلي , 

وبعد أن استراح جعروف بجوارها قلبلا ٠‏ وأكل 
شينا ما معه . قام يواصل سيره 


وعندما وصل جعروف العمران كانت الشمس قد 


اشند فسوقها وزاد حرها » لكن الظل والحضرة قفا 
من شدة الضوه ورطبا من حرارة ال جو , وهناك قابل 
امرأة. تبدو علا الصحة . طويلة القامة مهبية 
الطلعة ء ترتدي زيا أقرب ما يكون إلى زي الخرب + 
في عبنبها قلق واكتثاب . قال لها جعرواك + 
السلام عليك ياابنة العم : 
. والسلام عليك ياابن العم > إلى أبن تقوذك 





قدماك؟ 


. إني ذاهب أبحث عن حظي . 
وهل يمكن ياابن العم أن تبحث في عن حنظي 
بيك ؟ فأنا زعيمة قومي ٠‏ وقد أغارت علينا جاعة 
محاورة . وحن الآن کا ترى في حرب معهم 
ولااعرف هل سننتصر أو نيزم . 

- اطمني با بنت العم : ساسال عن حظك تماما 
کا أسال عن حظي . 


وواصل جعروف سيره ٠‏ وظل سالرا سائرا حتفي 
لمح خلة ‏ فلا اقترب منها وججد شيا نائما محتها . وكان. 
نصف عذوق اللخلة - لدهشة جعررف - حملا 
بالسمر الاضج بيا تصفها الآخر مازال لالا 
(بسراً)اعضر. وأراد جعروف أن بستريح أي ظل 
النخلة ويسند علبها ظهره وياكل مما معه فد جاع مرة. 
أخرى : لكن الوقت كان ظهرا » وظل النخلة قصير 
لا ينع للشبخ الناام ولشخص آخر إلا إذا زاحمه 
وأبقظه , ونردد جعروف ‏ الذي كان الآن في قمة 
تبه وجوعه -- هل بي الشيخ وبوقظه ليجلس في 
ظل النخلة ويستريح وباكل ... ولكن الشيخ لم بنرك 
له فرصة للتردد لأنه ما ليث أن تقلب بمينا وشمالا ثم 
فتح عينيه لبرى جعروف واقها فوق رأسه . وحتي 
لا يظن الشيخ به الظنون بادر جعروف فحياه قاللا : 











- السلام عليك يا عمي . 

-_وعليك السلام ياابن الأخ + لماذا تقف 
هكذا + 

-- هل تسمح لي أن أستريح جارك في ظل هذه 
النخلة العجيبة ؟ 

ضحك الشيخ ولم يعلق بثىو : إغا أجابه 
قاتا 

بيدو أنك غريب ٠‏ ماالذي جاء بك إى 
هنا 5 

جدت يا عمي أبحث عن خظي , 

-- آنا حظك | 


فلي 
- نعم حظك . يمكن أن يكونكهذا الشمر اللو 
اناج : ويمكن أن يكون كهذا الخلال الأخضر 
طعمه حَلَكْ ( قابض ) . إل على كل ما لديك من 
أسئلة تخصك وفص غيرك أيضا . إباك أن تنسبي أي 
سؤال وخصوصا عن حظك » ولكن بشرطين :أن 
ما تنسي السؤال عنه لن تكون هناك أية إجابة عليه 
بعد فوات الأران . فسأعاود التوم ولن استبقظ !! 
لغبرك . أما الشرط الثاني فهو ألا تطيرالآئي جا فع 
مع الاضي فني ذلك هلاكك 

فرح جعروف لان هذا كان معناه نهاية رلته 
ووصوله إلى غايته يعد يشعر لا باتعبٍ 
ولا بالجوع » بل بدا يلني أسئلته على الحظ في الخال بن 

في طريني إلبك قابلت امرأة هي زعيية 
قومها : وهي في حرب مع ججاعة أخرى » وتريد أن 
تمرف هل ستنتضر آم تیزم 

أجابه الخظ :+ ستتصر بشرط أن تتزوج . 

وافا لم تتزوج ؟ 

ممتي 

- وقابلت شجرة توقفت عن النمو فجفث 
أوراقها وبيست أغصائها مع أنها تقف على حافة 
الفلج :. وتسألك كيف من هذا الحظ التعس تنجو 
فمو : 








- محت جذورها كتر من ذهب أوقف تو 
جدورها ومنع عنبا غذاءها . وانتزاع الكتز بعيد إليها 
الحياة > فتخضر أوراقها وتختح أزهارها وتتدق 


ثمارها 

وقابلت أسداً مريضاً لا يقر على الحركة . 
يسال عن علاج له 

علاجه أن يكل رجلا أعمى : فتعود إليه 
صحنه وترجع قوته 


وشكر جعروف حظه وبدأ رحلة العودة . غير أنه 
بعد خطوتين تذكر أنه لم يأل الحظ عن نفسه + 
فاسندار ليجد الشيخ قد راح في سبات عميق . وكا 
واضحا أنه ليست هناك وسيلة لايقاظه , وكان هذا 
أول شرظ تسیه جعروف 


وني رحلة .عودته كانت الشمس ما تزال تنشر 
ضودها الباهر وحرارتها اللافحة حين قابل المرأة تنتظر 
عردته : فا أن رأته حتي سالته بلهق : 
ماذا قال لك الحظ عني ؟ 
قال إنك إذا تروجت ستتصرين , 
نعم أنني زعيمة قرمي . .وقذايلا يجوز لي أن 
أتروج رجلامنترعاياي .. ما رابك لو تزجنا : فانت 
لت من رعاباي ‏ ارق عتمت وسآلت لي عن 


حظي رعرفة . إني_اعري علبك أن تتروج رنصيح 


)انك زيط فرق | #]| ا 
از بسني ايلا دري را ها ريا 
أب راجت أن أكون _زوجا لامراة تترعم ,قومها , 
ساتازل لك عن هذه العامة 
- ولو: السلام عليك يا ابن العم 
وهكذا فارقها وعاد يستائف سيره 


وكانت الشمس قد خفت حدة ضولها وخرارتها 
قليلا حين قابل الشجرة . سألته الشجرة في تلهف : 
-.. ماذا فعلت يا جعروف مع الحظ + هل سالته 












-- نعم سألته وقال لي إن حت جذورك كنز من 
ذهب لو انتزعته لامندت جتورك وأورقت أغصائك 
وأينعت أزهارك وتدلت مارك 
-- إذن تعال واخفر خي وف الكتر.. تائ 
جبوبك بامال وتمنل جذوري بعصارة اخياة ففسري 
في أغصاني وأورائي وأزدان بالأزهار والأثمار 
لكني لا أجد حولي فأسا : وأنا الآن مرهق من 
رحلة الذهاب والاياب . حاف أن باني علي" الليل 
ومعي الكتز فيطاردني اللصوص رقد يقتلوني ليأخذوه 
مي 
غك کان بنبش بأظافره ليأخذ. الكبر. 
إذا كنت قد رفضت أن أكون زوجا لعروس 
عظيمة الشأن ؛ وزعبا لقوم ؛ فا قيمة الكثر يجانب 
ذلك ؟ السلام عليك أيتها الشجرة 
وهكذا نسي الشرط الثاني من شروط حظه . 
وفارق الشجرة واستمر في طريق عودته 
وكانث الشمس الآن قد أوشكت عل المغيب 
وشف قرصها الأحمر الكير من خلف سحابات 
بيضاء خفيقة حبن قابل الأسد وهو ما بزال طرعها تحت 
بقابا حائط القلمة القديمة 
ساله الاسد قي صوت ضعيف لكنه متلهث : 
ماذا فعلت مع الحظ هل قابلنه ؟ 
نعم قابلته وساأله عن الرأة التي مارب 
روالشجرة التي تخوت و ... 
.. وهنا قاطعه الاسد يحبث : وماذا قال لك ؟ 
أجابه جعروف : قال إن المرأة ستنتصر إذا 
تزوجت ٠‏ والشجرة سنحيا إذا زع الكنز من تنما , 
وتساءل الأسد في حب استطلاع : وماذا فملت 
ممها؟ 
- لم أتزوج المرأة ولا أعذت الكثر 
- وماذا قال للك عن علاجي ؟ 
علاجك أن تأكل رجلا أعمى . 
عندئدذ هجم الأسد على جعروف وقال له وهو 
يلتيمه 
- وهل سأجد رجلا أكثر غمى منك ؟ بعطبك 
الحظ الفرصة مرنين وتضيعهها . رفضت أن تنقذ المرأة. 
من افزيمة وتصبح زعم قومها ٠‏ ورفضت أن تقذ 
الشجرة من عذاب جوعها وتمنلك كا . أنت هو 
الرجل الاعمى : ضيعت عمل احير ومكافانه 
قم مم 


ني هالا سر ساقول لكم يني وينكم : لقد 
أضاع جعروف فرصة حظ ثالة ٠‏ فلو كان قد سال 
الحظ عن نفسه ولم ينس ؛ لاجابه : حظك قي بطن 
الأسد , ولذلك كان سيقتل الأسد أول عا يراه ولا 
يعطيه الفرضة ليفترسه 





عب اال مد 












طائران امريقيان يتبادلان التحية .. الطائران يطلق عليهما اسم 


اسرتئي طبور البحر منذ قرات ذلك الأشهد 
في مسرحية تشيكوف «الطائر البحدريء 
والبطل يدخل إلى المسرح حاملا في يده طائر 
الثورس الذى ارداه قتيلا .: ويبقى ذلك 
الطائر الرمز جاثما نظله على احداث 
المسرحية 


وتولد لدى حب مراقبة طيور البحر وهى 
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طائر البطريق » الامبراطور + مع صغيره 


الاين 


تحوم فوق مياه الميناء الشرقية بالاسكندرية 
.. تؤدى رقصاتها الهوائية ٠‏ وتنقض بين 
الحين والحين لتقتتص سفكة او كائتة 
قشريا او حيوانا رخويا قى الطبقة 
السطحية الرقيقة من المياه . 

ومنذ التحقت بعملى فى معهد علوم 
اليحار والمصايد بالاسكتدرية وآنا احلم بان 


طائران بحريان يهبطان الى عشهما بعد نهار من العمل المتواصل 


يتحقق لي الاقتراب أكثر من عالم هذه 
الكائنات المحلقة فوق المسطحات المائية . 
واسفت لاننى لم اجد فى المعهد من يهتم 
بدراستها » بالرغم من ان اصواتها تصل 
إلينا فى معاملنا المطلة على الميناء الشرقية 
كانها تستتكر هذا الافمال لها - 

واعتقد أن هذه القطيعة سوف تنتهى 


2 2 2 يي 





انواع من يطريق بحر الشمال نزينت وجوهها بخارف 


قريب + فقد بدات الترتيبات التمهيدية 
لاجراء اول دراسة علمية عن الطيور 
البحرية فى الاسكندرية . وارجو ان تتاح 
النا الظروف المواتية لتظهر نتائجها فى وقت 
قريب جهلنا بهذه المجموعة الهامة 
من الكائنات البحرية التى شغلنا عنها 
اهتمامنا د الاخرى الاكثر التضاقا 


الظيور البحرية في حفل غذاء على الشاطي» 


بالبحر كوسط للحياة » والاشند تاثيرا فى 

حياة البشر . والاكثر سهولة فى التناول 

والدراسة ؛ مثل الاسماك والقشريات. 
والرخويات والطحالب البحرية . 

مناطق الطيور 

الطيور البخرية من القطب إلى 


زوج من طبور - الفادوس » البحرية 
القطب . وبالرغم من أن مساحات كبيرة من 
مياه البحار والمحيطات قد حرمت من بهجة 
تواجد الطيور البحرية فيها ٠‏ فائه من 
المتوقع دائما ان تستقبلك طيور البخر اينما 
توجهت فى البحر الطليق . 

ويبلغ عدد انواع الطيور المنتشرة فى 
جميع اجواء الكرة الارضية 85١‏ فوع ٠‏ 
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زوج من طيور ٠‏ 


تمثل طبور البحر + فقط منها ١‏ إذ يتراوح 
عدد آنواعها بين ۲۱۰و ۲۸۵ توعا . وعدم 
تحديد الرقم يرجع إلى الاختلافات بين 
العلماء حول تحديد مواضفات طيور البحر 
التى تميزها عن طبور اليايسة . 

وقد نشا معظم انواع الطيور البحرية 
فى الحياه الاندو ‏ باسيفيكية ( المحيط 
الهندى والمحيط الهادى ) ٠‏ ومتها انتشرت 
فى معظم بخار العلم . إما الطيون التى 
انشات فى المحيط الاطنظى فهى اصقر فى 
عمر التطوز ٠‏ واقل فى درجة التتوع 
وتنتمى كلها إلى اسل نشا فى الميادطا 
الجنوبية لهذا المحيط . 

ومن الطبيعى ان تكون مناطق التيارات 
القلابة وثيارات المياه الباردة هي أكثر 
المناطق ازدحاما بطيور البحر لائها الاكثر 
خصيا وغنى بالغذاء : 

وقد قسمت بحار الغالم .. بصفة عامة - 
بين الست عشرة عائلة التى تثتمى إليها 
كافة انواع الطبور البحرية ؛ 
مناطق النفوذ هذه تتقارب وتتداخل فى 
احوال كثيرة . كما ان العديد من انواع 
الطيور البحرية لا يلتزم بهذا التقسيم , 
فيظل طيلة حياته فى ترحال مستمر او 
متقطع بين منطقتين أو اكثر .. وثمة اتواع 
تقوم برحلات موسمية من اشمال الكرة 
الارضية إلى جتوبها وبالعكس ١‏ كما ان 
طائر ( القادوس ) أو القطرس العظيم يقوم 
برحلة يلف فيها حول خزام اليخار 
الجنوبية . 
وقد نشات طبور البحر ب تطوريا ‏ من 
اجداد كانت تعيش على البابسة فى 
العصور الجبولوجية القديمة ٠‏ وقد عثر 





وإن ‏ كانت 








العلماء على حفريات لظائر ( الاطيش ) 
يصل عمرها إلى ٠١‏ مليؤن سنة » وغلى 
حفريات: لطائر القادوس يرجع تاريخها إلى 
۵٠‏ مليون سبئة حيث كان يعيش فى البحار 
الشمالية التي اختفى منها الآن . 
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النوء العملاق + يرقضان في حلقة جِنه + يطريق ٠‏ ظنافية , وقد وقف لاران المستعمرة 
لايملكون شبينا امام الطائرين المفترسين ١‏ غير مجرد الاكتفاء بالمشهد 





العزلة آفضنل 


وطيور ( البطريق ) هى اكثر اثواع 
الطيور البحرية بعدا عن الاثسان , فقد 
فضلت الاتغزال فى الناطق القطبية حبك 
لا يعيش الانسان - ونحنلإاتؤاها إلا کی 
برامج اللتوعات التليارونية تؤدي a‏ 
الحركات النهلوائية! القى دربت عليها . 
في صورها اللصقة علي يعض الشات 
اذاي واللمتامية]] 


1 ريق رامین : : والريق 


ذو العرف المشرئب ؛ وبطريق ماجلان , 
وبطريق جالاباجوس ؛ ويعلريق. اسود 
القدمين . 


والبطريق الامبراطور هو النوع الرئيسي 
البطاريق ؛ وهو يقضى سلسلة 
إثه ابعد طائر إلى 
الجئوب ۰ ويصل ونه إلى سبعين رطلا 
وظوله إلى ثلاثة اقدام ونصف , ولوئه ‏ 
ككل البطاريق - اسود من الظهر + والبطن 
بيضاء ٠‏ ولكنه يتميز بون ذهبى فى وجهه 
وحول رقبته . 

ويتحدر البطريق من اسلاف عاشوا على 
اليابسة مئذ حوالى ٠١‏ مليون سنة وكائت 
لهم القدرة على الطيران ؛ ولكنه اهمل هذه 
الموهية ففاق حجمه قدرة الجناحين على 
حمله . وعاد مرة ثائية إلى الحياة فى 
البخر الذى كان اجداده الاسبقون قد 
زحفوا مثه إلى الارض فى العمس--ور 
الجيولوجية السحيقة . 

وكان الجفاف الذى حل بمناطق غذيدة 








من العالم فى صالح طيور البطريق ١‏ إذ' 


اثاح لها مساحات إضافية من الاراضى التى 
هجرها النشاط الانسانى لتتوالد فيها وهى 





افنة .+ ومن ناحية اخرى وفرت لها عمليات 
صيد الحيتان المكثفة فرصة افضل للحيا 
إن اصبحت هى المستهلك الاساسى لكائنات 
( الكريل ) الئى كانت تجمعات الحيثان 
تنافسها عليها .. وتدل الحسابات على انه 
قد توفر للبطريق كميات تكفى لسد 
احتياجات الغذاء لحوالى ٠١١‏ مليون طائر 
سوبا . 

وتعيش طبور البطريق فى مستعمرات 
يتفاوتة حجمها من نوع الآخر ٠.‏ فنتراوع 
االنطريق الامبراطور 





التوع المعروف م 
( بطريق ادلی ) إلى ھا يزيد عن المليون زوج 

من الطيوز ٠‏ 

وتعطى. آنشی البطريق رخا واحدا فى 
كل موسم من اشم اواد !بارهم من 
انها تضع بيضتين أو ثلاث بيضات فى 
المرة الواحدة . وفى الغالب تكون البيضة. 
الاخيرة هى الاكبر . وهى فقظ التى تفقس 
وتعطي فرج البطريق ˆ 

وبصحب عملية التوالد شعائر وطقوس 
إجتماعية خاصة . وتسلك بعض الانواع 
سلوكا اجتماعيا فريدا إذ تنشىء دارا 
لحضانة الصغار وفى هذه الدار يتجمع 
الصقار بهدف حمايتهم ضد خطر الافتراس 
وايضا لتوفير الطاقة اللازمة لتدفئتهم . 





أوفى هده الحضانة يقوم الوالدان. بتوفيرٌ 
العام لصغيرهم فقط ؛ 
أندر الظيور واجملها 


آما طيور القادوس والنوء وجلم الماء 
وثوء العاصفة والنوء الفواص + فهى 
تنتمى لطائفة واحدة تسمى بانيوبية الائنف 
وتتميز بثلاثة ملامح رئيسية : 

٠١‏ الانئف الانبوبية ٠‏ ومنها اخذت 
اسمها الشائع . وهذه الأنف الاتبوبية 
تؤدی وظيفتين : الأولى استشعار مدى قوة 
الرياح ؛ والثائية استكناة الروائج . وهما 
وظيفتان يتفوق فى ادائهما بعض انواع 
التوء. 

ب المنقار الخطافى المسطح . 
- التركيب الخاص للمعدة . 
بوجود جزء غدى متسع يفرز نوعا من 
الزيت يستخدم فى موسم التوالد . 
وتضم هذه الطائفة من الطيور اكثر 
انواع طيور البحر ندرة على الاطلاق , 
وهما طائرا ( ضوء برمؤدا ) و ( النوء أسود 
العمامة ) ٠‏ وسبب ندرتهما ما حساق 
بتجمعاتهما من استنزاف بالصيد المكثف , 
وبتائير اتتشار الاوبثة فى مستعمراتهما . 

















وتنتشر طيور هذه الظائفة فى كل بحا 
ومحيطات العالم ٠‏ ويمكن لمن بقوم بعملية 
مسح استطلاعى بواسطة منظار مقرب ان 
یری أكثر من ۱۲ نوعا من طيور هذه 
الطائفة بين اى تجمع من الطيور البحرية ٠‏ 
وهذا العدد من الانواع التى يمكن رصدها 
معا لا يمكن أن يتوفر فى الطوائف الاخرى 
من طيور البحر . 

والقادوس من اجمل الطيور البحرية + 
وهو يسبح فى الفضاء كطائرة شراعية . 
ويصل الاتساع بين طرفى الجناحين إلى 
- ۴ سم فى الثوع المغروف ينيم القابوي 
الجوال . 

اما طيور الئوء فائها من الطبور الكائسة 
وتسم يسور القعاب: الجدوبى ٠:‏ وهي 
تتميز بسلوكها الافتراسى فى بعض المناطق 
حيث تجد ضحاياها من طيور جلم الاه 
والبطريق .والئورس . والغريب: انها في 
اماكن أخرى تكون جبانة وهيابة وتكتفى 
بالغذاء البخرى المعتاذ ؛ بالاضافة إلى 
ما تعش عليه من جيف + 

وتعد طيور جلم الماء من اكثر طيور 
البحر شيوعا فى العالم ‏ فهى تنتشر من 
المنطقة الجئوبية إلى خط الاستواء ؛ وبمند 
انتشارها فى بعض المناطق من نصف الكرة 
الشمالى . وهی ذات ريش متواضع .. وربها 
يرجع ذلك إلى .ان هذه الطيؤر بظبيعته 
ليلية النشاط . وتتحصر الوان الريش بين 
الرمادى الفاتح والبنىوالاسود والابيض ر 

وجلم الماء من أكثراطيور البحر غهوضا 
وإثارة لحيرة الدارسين » إنها تطير ليلا في 
تجمعات وتطلق صرخات غريبة 
منستهجنة » وتبنى اغشاشها فى مواضع 
شاذة مثل قمم الجبال وبين الاشجار فى 
الغابات الكثيفة , وتقوم بهجرات غير 
عادية وغير منتظمة ؛ وتتغذى بشراهة على 
كميات هائلة من الكائنات البلانكتونية التى 
تستخلصها من مياه البحر . 














البجع وغربان البحر 


وتشتمل طائفة البجعبات واشنباهها على 
ست عائلات من طبور البحر هى : البجع 
الحقيقى ‏ الاطيش ‏ الغرياق او غراب 
زقق الماء ‏ الفرقاط . الطيور 
الاستوائية . 
وتتميز هذه الطائفة بوجود اغشية 
جلدية بين اصابع القدم الاربعة . وينتفى 
إليها العديد من الانواع زاهية الالوان + 
فالبجع والغرياق وزقق الماء لها زخارف 
واضحة فى الراس ٠‏ وظائر الاطيش ملون 
الوجه والقدمين . اما ذكز الفرقاط فيكثسى 





بالزخارف وبكيس قرمزى فى منطقة الرقبة 





وناتى إلى أخر المجموعات الكبير: 





هذه المساحة الشاسعة تقطيها اسراب من طبور ء البطريق + الملكبة التي بصل تعدادها ناخل مستعمراتها 


في بجر الشبمال الى خوالي تضق مليون طائير ١‏ 


ينمو له فى موسم التزاوج . 

وقد نشات هذه الطيور في تصف الكرة 
الجنوبى ٠‏ ولكنها منتشرة الان فى جميع 
انحاء الغالم , ويمكن ان تقول انها اقل 
الطيور البحرية التصافا بالصفة البحرية . 
فقليل منها بحرى بحق ويعيش فى اعالى 
٠‏ آما معظميا فيعيش فى البخار 
الداخلية الصقيرة وقى يياه المالحة 
والعذبة الدافلية 

وقد اتتاقضى. عبد «المجعبات بشكل 
و اشح وو "روات" ازيب حل 
الققد لإحالق ولك يرصن اكتاء إيااكلية 
اتوج او | الامتتحلال بسب الإفعلفدة 
الاسلانية او يكاقير أوجات«لجفاف اليا 
اجفاجت بستحا -سساسعة ,من افريقيا 
واسبا واوروبا نتبجة للتقلبات المناكية في 
الآوثة الأخير: 

وطيور الغرياق ( غربان البحر ) من 
ات البجع . وهى طبور شاطئية بارعة 
فى السباخة والمطاردة تحت سطح الماء . 
وهي عولة سريعة التمو + وتتميز بان نهنا 
أكبر مخالب بين الظيور البحرية . 

وإذا كنا قد شبهنا طائر القادوس بائه 
طائرة شراعية ؛ فان طائر الفرقاط ذا الجسم 
المدموك والريش الأسود اللامع الظهر 
لا يمكن أن يشبه ‏ وهو ينقض فوق سطح 
0 إلا طائرة مقاقة , 

وتتوالد طيور الفرقاط مرة كل سنتين ٠‏ 
وذلك بسبب احتياج الطائر الوليد إلى فثرة 
طويلة ليتمكن من الاعتماد على نفسه . 














! النورس » بالملايين‎ ٠ 








من 
الطيور البحرية .وهى. طائفة النورس 
واشباهه » وتضم النورس وخطاف الماء وابا 
مقص: ويطروق :بحر الشسمال:: 


والموطن الاساسى لطيور التورس هو 
التصف الشمالى من الكرة الارضية . 
ولكنها تعيش فى النصف الجنوبى ايضا . 
وقد تحقق للتوارس انتشار واسع فى 
العالم لانها طبور جوالة ولها قدرة كبيرة 
على التاقلم وتحمل مختلف الاجواء 
والظروف البيثية .. فالنوع المعروف باسم 
( النورس الترابى ) او ( نورس الحمم ) 
بعبش فى منطقة جالاباجوس البركائية » 





الثوارس نجاحا كبيرا فى التاقلم مع بيئة 
ر المحيط المتجمد الشمالى ١‏ حيث قدرت 
أتجمعاتها هناك بحوالى ۲ مليون نورس من 
الاتواع الضخمة و ؛ ملايين من الاتواع 
الصغيرة . 

وتشنبه طيور خطاف الماء التورس إلى 
حد كبير فى الوان الريش؛ ٠‏ إذ يسود فيها 


الأسود والرمادى والأبيض. . وهى طيور 
جوالة يمكنها ان تظل محلقة لفترات طويلة 

وتشبه طبور بطريق بحر الشمال طيور 
البطريق الحقيقية فى الزخارف الملونة التى 
تزين الوجه ؛ وفى اثها سود اء الظهر بيضناء 
البطن . وقد اختزلت الاجنحة فى هذه 
الطيور من شبيهات الثورس وذلك لائها 
تمارس الغوص او ( الظيران تحت الما ) , 
وبعض انواع بطريق بحر الشمال له 
تركيب خاص يشبه الحقيبة ٠‏ وهو عبارة 
عن امتداد لتجويف الفم . ويكتسب الطائر 
هذا التركيب حين يصل إلى سن التكاثر 
ويصير مسئولا عن توفير الغذاء لصغاره .. 
ففى هذه الحقيبة يمكنه أن يخرّن ويحمل 
يوميا ما يصل وزنه إلى 75 جراما من 
الكائثات البلائكتونية ليقدمها للصغير . 
وهذه الشحئة الغذاشة اليومية كافية لكى 
تمو الصفير ثموا جيدا , 





رجب انعد السيد 





ات 








HIVE 


ta Sakhhif com 





لوحة للفناتة وفيقة سلطان في مغرضها الإول 


تعتبر أنفنائة القطرية وفيقة سلطان من 
ضمن الفنائين الذين تطرقوا الى 
موضوعات البيئة القطرية , مع تميز 
لوحاتها بالاشكال المعمارية القطرية فمن 
اطار الفن الاسلامي ١‏ وذلك اضضافة الى 
مابرز في معرضها الاخير ١‏ بفتدق 
الشيراتون » من لوحات تتطرق الى الرموز 
الجمالية والامكائات الهائل4 للحدرف 
العربي . 

والواقع ان الفن البدائي ؛ وفن الكهوف 
والفن الفطري ؛ ورسوم الاطفال ؛ وفنون 


الحضارات القديمة ٠‏ والتراث العربي 


والاسلامي والشرقي : والفن الافريقي .كل 
تلك الفنون وغيرها مازالت هي الاثابع 


الاضيلة التي يضتقي منها الفنان الاوربي 


الحديث ويضيف: اليها ! 


وان كانت تلك الفنؤن لها اهمية لدى 
الفئان العربي الحديث ؛ إلا اننا نلاحظ 


تركيزه علبى الاسلامي منها والعربي بقضد 
اللوحة العربية ذات الشخصية 
والتي لاتنفصل او تقطع حبل 





٩١ --‏ مجسسلة الدوحسة بوليس ٠۹۸۲‏ 


)١( عتوان اللوحة : وجه‎ ٠ 


التراث المتواصل ؛ 

ولكن هل استطاع الفنان القطري ان 
يجد طريقه نحو بعث التراث والاسدفادة 
منه بلفة معاصرة ؟ * 

الواقع ان التراث ‏ كما تعلم ‏ هو 
حصيلة تجارب طويلة اوجدها لنا اسلافنا , 
ومسالة إحيائه دون اضافة وتجديد هي 
مضيعة للوقت ؛ ولذا فان جهود الفذانين 
القطريبن يجب ان توجه نحو كنوز التراث 
العظيمة ؛ لتنهل منها بذكاء وموهبة الفنان 
المبدع في صدق واخلاص . 

وقد جعلتني هذا اذهب الى مدرض 
الفنانة وفيقة سلطان ٠‏ الذي اقيم تحت 
اشراف ادارة الثقافة والفئون ٠‏ وقام 
بافتتاخه الاستاذ محمد عبد الرحمن 
الخليفي وكيل وزارة الاعلام .. 

وقد ضم المعرض ثلاثين لوحة فئية 
متعددة الاتجاهات والاساليب » ممثلة في 
عدة تجارب + مارستها الفئانة ' خلال 
مسيرتها الفنية .. ولعلنا هنا نستدرض 
بعض الاغمال كنموذج ندخل من خلاله في 














من وحي القران الكريم .حيث نزى البحث ف الزة وز الجمالية والامكانات الهائلة. 
اللحرف العزيي 


محاولة لمعرفة الاسلوب والاتجاه .. 

الأعمال الفنية الأولى : هي تلك اللوحات 
التي سبق وان اشتركت بها الفنانة في 
معارض مشتركة سابقة في قطر وخارج 
البلاد » مثل لوحة ٠‏ الجمل » ٠‏ ولوحة 
٠‏ بورتريه , لرجل عجوز الني تمثل مزيجا 
من مشاعر والوان وخطوط رسمها الزمن 
على وجه رجل بصورة معبرة تجهلك تشعر 
بقسوة الايام والسنين .. وهناك لوحة ثالثة 
تمثل ١‏ منظر طبيعي » اعتمدت فيها الفنائة. 
على التقاطع المزدوج بدلا من الترابط 
والتواصل ؛ الأمر الذي أدى الى ضعف في 
بعض جوائب اللوحة المليئة بالالوان 
والحركة والانسجام اللوثي في جائب بيثما 
في جانب آخر ثرى التنافر والتناقض .. 

اما اعمالها في المرحلة الأخيرة والتي 
استخدمت فبها الخط العربي كبنية 
اساسية فقد استطاعت فيها ان تحلل 
العلاقة بين الالوان والحروف والموض وعية 
وخاصة اسم الجلالة ( الله ) الذي تكرر في 
مواقع عدة في اللوحة الواحدة 


— 








لوحة تميزت بها الاشكال المعمارية القطرية دن إطار الفن الاسلامي .. علوان اللوخة : يسم الله الرحمن الرخيم 


ولانشسى لوحة ٠‏ منظر لقرية المفجر ٠‏ 
التي نكاد يكون فيها اللون الابيض هو 
الغالب في العمل الفني ولقد بذلت الفنانة 
جهذا كييرا في تنفيذ هذه اللوحة حبث 
جمعت كل جواسها ومشاعرها لابراز 
الحدث المرسوم في ذهنها بدرجات متد رجة 
من اللون الابيض لتعطي شفافيب ة 
للموضوع وبعدا عميقا .من واه إرؤيا 
الفنانة وتائرها بما حولها ! 

اما لوحة ٠‏ افراح قطرية ١‏ فقد كانت ذات 
طابع اقرب الى فن » البوسترز ١‏ ؛ وفي هذه 
اللوحة حالفها التوفيق في ربط الشخ صية 
مع البناء والابواب والزخارف والشنمس 
المطلة من خلفية المنظر .. 


وعلى كل ؛ فقد كان معرضها الفني 
صادقا ومعبرا عن احاسيس سامية , 
حاولت ان تعبر عنها بامكاتاتها في العمل 
الفني ورموزه الخاصة في اللون والخط 
والمساحة وغير ذلك من القيم التشكيلية . 





الفنانة في سطور 


© من مواليد 1505 

© مهئدسة ديكور 

© خريجة كلية الفنون التطبيقية 
عام ١41/4‏ القاهرة 


© تعمل مراقبة شون الانتاج 
بتليفزيون اقطر 


المحلية من عام ١51/16‏ ۱۹۷۸ م 


© اشتركت في معرمن' الكويج 
الخامس والسادس للفنائين العرب 
(YA — SAVY)‏ 

© اشتركت في معرض مرسم 
اصيلة بالمفزب 1 

© اشنتركت في المعرض القطري 
في لتدن وباريس عام ۱۹۷۸ 

©: افندرکت في معرض الممنثين 
العربي الثاني بالمغرب عام 18101 











لم يكن رمن مدىّ بين إحجارها و السماء 


غير اسئلتي جهمةءوغبا ردائي 
لم يكن من ندیم 


سوی حلم يتنائر : 


ايه ظبيّ البراري اليتيم 
دَطك الجمرٌ يتبعني 





وانا ضائع” بين احجارها والسماء 


e 
50 
اها الأشيبٌ » المذلهمٌ الخطئ واليدين‎ 
جسدي طللة‎ 
اين اقداحكة‎ 
ونداماة ؟‎ 
اين ؟‎ 
e 


لم يكن في المثامرسوئ حلم وعصاي 
لم يكن" غير راحلتي ٠‏ 
( هل هواها الممضنٌ هوايٌ ؟) 





48 مجسلة الدوحسة يوئيسسه ٠۹۸۲‏ 


صر ےی جد سد د 
إإللمفقغرطبسبة 


شعر: على حعفر العلاق 


غيرث غيمة خائط النومر 





ا 
غادرت غيمة خينة التوم 
کان حش مرا آلا 
ويعَطُونَ بالدمع » 
ورایت بلادا تجاهد 
شمعة اریج منائرها القربة 
ثم فززني هاجش : 






تلك بيروت ام قرطبة ؟ 
وغزال ضباي ي المشرّد يقبل 
أم تلك خمرت” الطيبة ؟ 


فم سرت بنا خضرة النوم رر 

أسرث بنا خضرة" الغيم قافلة”, 

من نجوم مکدرقر؛ 

ن وکان ضجيج هوا جسنا 





لم يكن في الطريق رسوانا 
لم يكن في العناء سوانا 
فالى این تقتادنا با هوانا © 























تديمي هذا اطلام » وصحراؤة الشاسعة 
نديميّ ارضّ تجاهد الا تضيع ٠‏ 





نديمي هذا الحنين القديم”» 


انحثئ ۰ ٠‏ وثلالا في شنفتیو م غبار الكلام 
ثم ضح انين الحجارق » 
واتسعثٌ ظلمةة, 


وتسامي عمود من الضوء ينحل في طرف الأرض > 
سمعث نواح الكتابة بين الحجرة 


ورایت طيورٌ المطر* 
تتجتع .في ,نظت الشبيتةر. تغسلة اخزائّههة الخترية 
وتساءلت ليلتها : 





قرطبة! 
او تلك خيول“ 


من الشرق تقل 
ام الها ضجة" الاتربة ؟ 


بلقي 

ورايت دمائي 

فرساً يتبختز ما يق اقرطبةٍ والسماء 
وأسرئ بي الغيمٌ والنوم” : 


هذا غزالة الطفولة يتبعذ 
وعلى كتفي عباءة هذا الظلام البهيجر» 
وفي قدحي ضوء خمرته الطيبة" 
ونما حلم : 
قلت للحلم : يا سيدي 
للقصيدق : يا زهرةٌ الروج .. 








هل اسميك فاتحة 
آم ختاما 


اسميك بيروت . ام قرطبة » 


>8 ع 








العم باع الخ تاق ال وشي بالدوح 3 
الذهيللصناعانت التقليدياة 


بقام: يوسف الحري 


TT TT 
نه عدا ده هدا مداه اهلف دا‎ 





جائ من الكتب الشقافية والثرائبة التي مها الاسبوع الثقافى التوئسي 


٠۹۸4 مجسسلة الدوحسسة يولس‎ ٩4 











وزيرالاعلام القطري عبسى غ انم الكواري وزير لاعلام الثونسي عبد الرزاق الكافى الثاء افتتاح الاسبوع الثقافي 
التوتسي في الدوحة 


من وحي الحياة الشعبية في تونس بما فبها من الوان ومباهج متعددة 








سفير توتس في الدوحة ؛ محمد المخرزي 


شهدت مديثة الدوحة خلال الشهر 
الماضي الاسبوع الثقافي التونسي الذي ضم 
العديد من الكتب الثقافي 6 والعدمياة 
والادببة . اضافة الى الصناعات القديمة 
التي ما زالت تعيش في وجدان الاذسسان 
التوسي ويتوارثها ابا عن جد رغم مرور 
الاف الستين .. واستطاع هذا الاسبوع ان 


يجذب الغديد من الرواد وان يجعلهم 
بتساءلون عن كافة التقاليد الموروثة في 
تونس ١‏ وكيف شات تلك الصذاعات 


إلقديمة, واهم مناطق الانتاج ‏ وغير ذلك 
هز الاسئلة التي تجعلنا اقديم 


صتورة موجزة عن اهم الصناعات التقديدية 
في توئس ٠‏ واثر الاسيوع الثقافي التونسي 
في عقول وقلوب كل من عايشوه ! 

وبداية فان تونس تحتل بحكم موقغها 
بالشمال الشرقي للقارة الافريقية مكانة 
مرموقة في قلب البحر الابيض المتوسط » 
وهي لا تبعد عن التراب الاوروبي اكذر من 
مائة وعشرين كيلو مقرأ . 

ومنذ العقود الغابرة كانت تونس ملتقى 
لعديد من الحضارات » الامر الذي اعطى 
لصناعتها تنوعا وثراء ولونا متميزا . 

وقد اعتدنا التمييز بين الصناءسة 
التقليدية الريفية ٠‏ وبين الصمشاعة 
التقليدية الحضرية ٠‏ إلا أن في دونس 
التكامل قائم بين هاتين الصناعتين 
اوالتغايش متاح ويتصهر. في بوتقه و احدة 
وذلك لاهمية المدن والقرى في هذه الرقعة 
من ارض المغرب العربي الكبير في الماضي 
والحاضر . 

ولم يكن للصناعة التقليدية الريفية 
المرتبطة عادة بالائتاج الفلاحي وبحاج يات 
المجتمع القروي رواج متسع الرقعة مقارنة 
الى منتوجات الصئاغة التقليدية بالمدن 
التي كانت تصدر منتوجاتها كالش اشية 
والمنسوجات وغيرها الى العديد من بلدان 















حم لقانت 








المنافسةيرن المدينةوالقرية 
من لجل إحسساءالعضصن 
الذهسيي اللصناعات الخةليدية 


البحر الابيض المتوسط وبعض البلدان 
الافريقية. 

وقد عرفت الصناعة التقليدية ازمة 
خطبرة الاحتلال الاستعماري ١‏ قاهل 
الريف الذين تعرضوا لعملية انتزاع شامل 
لاراضنيهم الخصبة ‏ لم يجدوافي الدمناعة 
التقليدية مورد عيشهم + حيث عمد 
المستعمر الى ادخال المعدات الصدناعية 





دون اهتمام بالمحافظة على الحرف في 


الارياف ٠‏ اها في المدن فقد كانت الازمة اشيد 
حدة واعمق اثرا ثتبيجة فصل البلاد 
التونسية عن اسواقها المعهودة. 


التحول الجذري 


ولم تمر فترة طويلة بعد الاستقلال » 


حتى تاسس الديوان القومي للصنتاعة 


التقليدية » واسندت اليه مهمة المحالئلة 
غلى الصناغة التقليدية وتهذ بها وتطوبرها 


ولكى تزداد اهمية هذا القطاع الحيوي 
بالنسبة للاقتصاد الوطني » دخل الد يوان 
في الانتاج على نطاق اوسع واشمل - 

المسجلة في فسا 





النسيج ايجابية سواء كان ذلك على 
مستوى حجم الانتاج اؤ على مستوى 


الجودة . 

وتنتج توئس اليوم اجمل انواع السجاد 
والمنسوجات التي تبدعها ايدي المراة 
التونسية العاملة , حيث يصبل عدد 
الحرفيات الى 45 الف ؛ من بينهن عشر 
آلاف حرفية تعمل بمركز الديوان ؛ وك مسة 
الاف تعملن بمعامل الخواص ؛ والبقية اي 
ثلاثين الفا تعملن في بيوتهن . 

وتحتل اليوم منتوجات السجاد 
والمنسوجات مكانة كبيرة في قطاع احرف 
التقليدية ؛ وقد ادى نشي انتاج السجاد 





والمنسوجات في مناطق عديدة , الى تخبير 


وضع المراة الريقية تغييرا جذريا واهتمام 


الدولة بوضع هؤلاء المنتجات ١‏ وتطوير 
حیانهن . 


وعلى ضوء تجربة العشرين سئة 
المجصرمة؛ تتجه سياسة ثونس. في هيدان 


الصناعة التقليدية الى تكثيف الدعم في 


هذا القطاع لما له من اهمية في البلاد .. 

وبعتبر السجاد والمنسوجات الصوفية 
المتنوعة ١‏ مرقوم كليم , 
الحائطية المكوئة من مربعات , من اقدم 
ماعرف في توئس في قطاع النسيج . فمئذ 


العهد القرطاجي وحتى العهد الاسبلامي 


العربي الأول نجد في العديد من المراجع 





1944 مجسلة الدوحسة يوليسه‎ - ٩۹٦ 


.٠‏ وكذلك المنسو جات 


القديمة اشارة الى جودة تلك المنسوجات 
واتساع رقعة انتشارها . 

وتتكون زريبة القيروان الشهيرة من 
حواش مكثفة الزخارف ؛ ومن وسط مسيدس 
يحتوي على اشكال هندسية موزعة فوق 
ارضية هادئة اللون 

ومن بين الصتاعات التوئسية القديمة ٠‏ 
قطع الخزف الثميئة التي تمتاز برقة 
زخارفها وجمال الوانها , 

والخزف من الحرف التقليدية بتونس مثذ 
الاف السنين ؛ تقدمه كل من جزيرة جربة 
ومديئة نابل بانواع مختلفة وتقدمه ايضنا 
بعض مناطق الارياف الثي لها انتاج هش 
لكنه في غاية الطرافة ! 

وهناك صناعة الحلي التي تعتبر من 
عادات اهل الريف بتوئس واهمها الفضمة ؛ 
وهي متنوعة جدأ سواء في تقئياتها أو في 
اشكالهاء اما في المدن فان الحضر يفضلون 
الحلي الذهبية والمجهورات إلا أن لهم ولعا 
شنديد | بالاواني الفضنية الصغيرة الحجم . 

اما النخاس فيصنع في تونس منذ قرون 
في اشكال واحجام مختلفة + ويمتاز بدقة 
زخارفه » ومن المنتوجات النحاسية 
المستحدثة الاواني المطليةبمادة زجاجية 








وبعتير |الجلد من" راهم المد اغات 


القديمة ٠‏ ويصتع منه السروج الثميثة 





اوتجد التظرين ف عل قري وکل امن بيقر إ۰ 
وتستخدم النساء القطن والحرير والاسملك 
الفضية والذهبية في التطريز ٠‏ ولا يخلو 
«جهاز» اية عروس من ثياب فاخرة الد طريز 

ويعتير. .حرفيو الطقنب؛ بالجمهورية 
التوئسية اليوم ورثة المدارس العريقة التي 
ازدهرت في القيروان وتونس العاصمة 
وصفاقس ٠‏ وخيرها ا ونجد فى انداجهم 
اليوم امتداد] لاصاقة الجمال ورقة النحدوت 
التى امتازت بها تلك المدارس 





مع السفير الدوئسي 


وحول الاسبوع الثقافى التونسي تحدث 
محمد المحرزي سفير الجمهورية التوئسية 
فقال ان هذا الجهد الملموس ما هو الا ثمرة 
مجه ود خاص بذلته مجموعةمن 
المؤسسات التونسية التي يهمها التد ريف 
بالانتاج التونسي في المجالات الفكرية 
والصناعية والاقتصادية بوجه عام ١‏ وقد 
كان للسفارة التوتسية بالدوحة بور 
متواضع في اقامة هذا الاسبوع الثقافي 
التونسي الذي احتضنته دولة قطن , 
وافتتحه الاستاذ عيسى غاتم الكواري وزير 
الاعلام القطزي والاستاذ عيد الرزاق 


الكافي وزير الاعلام التونسي وحضيره عدد 
كبير من المسئولين والضيوف والسفراء 
ورجال الصحافة والاقتصاد , نذكر من 
بينهم بالخصوص الاستاذ علي بن اخمد 
الانصاري وزير العمل والشئون الاجتساعية 

وقد احتوى هذا المعرض فيما ادتوئ 
على مجموعة من الكتب التونسية اش تملت 
على ما يقارب المائة و خمسين عنواذ) من 
عناوين الانتاج الفكري التؤنسي في الماضي 
والحاضر » كما اشتمل المعرض على عينات 
من انتاج الصناعات التقليدية التونسية 
التي اشتهرت بها مختلف المدن والمحافظات 
في الجمهورية التونسية ؛ فقد شاهد الزوار 
نماذج من المصنوعات الخزفية والنحداسية 
والفضية التي انجزتها الايدي التونسية 
في مدينة نابل والحمامات والقيروان ٠‏ كما 
شاهدوا اقفاص سيدي ابي سعيد المشهورة 
في كل ارجاء العالم . وتاملوا اشكالا 
متنوعة من المنسوجات الصوفية في شكل 
سجاجيد تعلق على الحائط من انتاج 
الجنوب التونسي ٠‏ واشتمل المعرض ايضا 
على قاعة مخصصة لاشكال من المفرواشات 
الخشبية التقليدية المصنوعة من شجر 


الزيقون!ة 

و جائب كبير اخر لبعض 
المنتوجات الفلاحية التونسية . وخم موصا 
المعلبات . من خضروات وفواكه وتمور . 
ومما لا شك فيه أن هذا المعرض الثقافي 
الصناعي الاقتصادي في وقت واحد ؛ قدم 
صورة حقيقية وملموسة وصادقة عن 








جوائب معينة من الانتاج التونسي » وزاد 





وحياته الثقافية والاقتصادية . 

وحول الاتفاقية الاعلامية المبرمة بين 
قطر وتونس قال السفير التونسي بالدوحة ؛ 
انها تعتبر خطوة جديدة في سبيل شمولية 
التعاون بين البلدين الشقيقين ؛ فان هذه 
الوثيقة التي وقعها خلال الشهر المافي كل 
من الاسنتان عيسى غانم الكواري وزير 
الاعلام القطري والاستاذ عبد الرزاق 
الكافي وزير الاعلام التونسي تضاف الى 
الوثائق الممائلة التي امضاها مسدولون 
قطربون وتوئسيون خلال الاشهر القليلة 
الماضية , بهدفة تعزيز التعاون الثنائي بين 
البلدين في مختلف المجالات والمبادين . 

لكن الجائب الذي تمتاز به الاتفاقية 
الاعلامية التونسية القطرية هو كونها تصسئع 
اسس قواعد للمبادلات في ميادين 
التلفزيون والاذاعة والصحافة والمطبوعات 
وكل هذه الوسائل الاعلامية من شبانها ان 
تعزز التعاون بين البلدين في كافة المجالات 
الاخرى كالسياحة او التجارة او الصمناعة 
او التغليم او غير ذلك من ميادين الذهضة 
الشاملة التي يهدف اليها ابناء البلدين 
الشقبقين , 


يوسف الخرمي 

















القران يغلن : ان الترف هو الامارة التي 
تتصدر امارات الاتجاه المادي في المجاتمع 
ء٠‏ وان المترفين فيه هم الذين يواجهون 
الرسل - واصحاب الدعوة الى إنسائية 
المجتمع - بالمعارضة والضد . لآن الدعوة 
الى مجتمع إنسائي لو نجحت او عندما 
تنجح ١‏ تصيب هؤلاء المترفين اولا في 
ترفهم ومتعهم » ثم ثانيا في وضبعهم 
الاجتماعي وزعامتهم : « وما ارسلذ) في 
قرية ( اي في مجتمع من نذير ( أي رسول 
يتذر بعقاب المعارضين ) إلا قال مترفوها : 
انا بعا ارسلتم به كافرون . وقالوا : نحل 
أكثر اموالا واولادا : وما نحن بمعذبين ١‏ 
اضيا 842 66 


وهؤلاء المترفون كذلك هم قبل غ برهم 
يشيعون الاعتقاد بانكار الآخرة ٠‏ وبالايمان 
بالحياة الدئيا وحدها . وهذا الإعتقاد 
المزدوج من : انكار الآخرة والايمان بالدنيا 
وحده :+ ظاهرة رئيسية في الاتجاه المادي 
في المجتمع : ١‏ وقال الملا من قومه الذين 
كفروا ٠‏ وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في 
الحياة الدنيا » ما هذا إلا بشر مثلكم اكل مما 
تاکلون ويشرب مما تشربون . 
ولئن اطعمتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاد رون 
ايعدكم : انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما : 
ائكم مخرجون ؟ هبهات هيهات لا توعدون . 
ان هي الا حياتنا الدنيا : نموت , 

وتحيا ؛ وما نحن بمبعوثين , إن هو إلا رجل 
افترى على الله كذبا ؛ وما نحن له بمؤمئين » 
المؤمنون 1 ۳۳ 4+ 

وموقف القران من الترف والمترفين هو 
اولا : التنديد بهم .. والنظر اليهم على انهم 
عوامل الهدم في المجتمع المادي . بقول الله 
تعالى : 





« وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها 
ففسقوا فيها , فحق عليها القول فده رناها 
تدميرا » الاسراء : 5 

١ء‏ ثم ثانيا : انكار التبذير كوسيلة للترف. 








المعا 
«ابعرة المع رق بقام : الدكتور محمد البهي 


والتبذير انفاق المال في غير حقه وقي غير 
مضلحة .. او هو اثفاقه في باطل ٠.ولو‏ كان 
هدا » اي جزءآفليلا من المال . فامارة الت بذير 
ليست كثرة ما بنفق .. وانما مصرف ماينفق 
فالعبث هو العبث ؛ في قليله وكثيره وما 
ينفق في عبث أو في باطل من لهو او عداوة 
لدين الله : هو تبذير مهما كان كمه . ويقول 
القرآن في اثكار وضع المبذرين في اية 
هدئية في سورة مكية N:‏ 
وهي السورة الخمسون 

« ان المبڈري ن اعانوا o‏ امسن 
الال gigs‏ #الشسبطان 
لمريه كفووا ي : بالاسييه :. 
بائهم السيشين فیا ا ٠؟‏ وقلي_أهدم 
الاههاء الي المتراط اأستقين) ومواد راسا 
الايمان بالل 


وبالتنديد بالترف. والمترفينَ اولا 
وبانكار وضع المجذرين 9 












الترف ٠‏ وضد التبذير في سبيله . وهذا 
مايفعله النهي عنه لو جاء بصيغته , و بذلك 
تستوي في هذه الخطوة في التنديد 
والانكار في منهج القران : مرحلة التمهيد لما 
يظلب من وضع نهائي للترف » وللتبذير في 
سبيله . والوضع الثهائي الذي طلب بعد 
ذلك هوالحجر على المترفين العابثين اسم 
الشفهاء , 

وقد جاءت هذه المرحلة الإخيرة في 
سورة مدنية ؛ وهي سورة النساء ٠‏ او 
السورة السادسة في نزول الوحي المد ني : 
تطلب الحجر على السفهاء . وهم اولئكم 
المبذرون في اموالهم ؛ والعابكون بها . وهي 
اذ تطلب الحجر عليهم تطلب ايقاف العبث 
في اموالهم . واموالهم وان كات ملكا 
ومنسوبة اليهم إلا انه يتعلق بها حق 
المجتمع .. وهو حق اصحاب الحاجة فيها . 
فالملكية الخاصة التي يقرها الاسلام للمال 
.. يقر بجائبها منفعة عامة له لامبحاب 
الحاجة يقول تعالى ؛ 





tem 


تة 


٠‏ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جغل 
الله لكم قباما ( الخطاب هنا كما يقال 
للاولياء : اذا قصد بالسفهاء : انهم من 
اليتامى الذين يجب ان يختبروا قبل 
تسلمهم اموالهم ؛ ان كانوا قد بلفوا الرشد 
في التضرف ام لا .. وهذا راي لإعض 
المفسرين . لان هذه الأية جاءت في اثناء 
الحديث عن اليتامى وما يتم في اموالهم . 
ولكن الواضح : ان الخطاب فيها لأولى 
الامر .. وان السفهاء هم المبذرون بالاموال 
بوجه عام .. وان على اولي الامر ان 
يحجروا على هؤلاء السفهاء فيحولوا ينهم 
وبين ان يباشروا التصرف في اموالهم . لان 
هذه الاموال في حقيقتها هي اموال المؤمنين 
جميعة » لانه يتعلق بها حق المجتمع , كما 
سيق ) + 

وارزقوهم فيها ٠‏ واكسوهم ؛ وقولو ا لهم 
قولا معروفا » أي واجراء ثان يجب ان بتخذ 
بجائب الحجر على اموال السفهاء , وهو 
اجراء تثميرها لمصلحة المحجور عليهم . 
اي اجراء عدم تجميدها ؛ وعدم الائفاق من 
راس المال بعد ذلك من منع من تسلمها من 
اصحابها اذ بتحريك هذه الاموال في مجال 
التثمير : بحافظ من جهة على راس الال , 
ومن جهة اخرى يمكن ان ينفق من ارباحه 
. اما القول المعروف 
لهم فهو ع في الحديث معهم عما 


e :سيت‎ eat AE o 
واذا قبل لهم شيء بشنان‎ ٠ n 
اموالهم يقال لهم : ان ما اتخذ من تدبير‎ 
إزاء اموالهم هو لمصلحتهم فول‎ 
ومصلحة كله .. هو‎ ٠ أموالهم‎ 
٠ للمحافظة على الوظيفة الاجتماعية لدمال‎ 
والمئفعة العامة التي يسندها الاسلام اليه‎ 
) 5: بجانب المصلحة الخاصة لهم , ( النساء‎ 











بالترف - تكون الامارة المميزة اا 
الانسانى .. عن المجتمع الجاهلي قيله . 
وتتحقق المزحلة التي تتم فيها انسسائية 
المجتمع . ؛ 
تج“ 
حب ا 














من روابتع 7 
القن العالمي بقام: جهمال قطلبه 





الآ نزام .. والبحيثك 
عن الجمال المتال 


منذ سئوات + وتحن ناتني على هذه الضفحات 
الفنية تي رحلة عبر إبداعات الأفذاذ من فناني العام 
الكبار . . وتعتبر هذه اللقاءات الفكزية نافذة تطل با 
على النراث الأنسائني وكانه خائل مبيجة من 
المبقريات اليائعة .. والقصة ها سحر قوي في 
التفوس + فهي تجمع بين متعة العلم وجاذبية الرواية 
ولذلك فقد حرصت على تقديم هذه الاستعراضات 
الفنية في صورة قصص وطرائف تحوي بين سطورها 
المعلومة الميسرة المدعمة بالروائع التي جادت با قرائح 
الفنانين العظام على مر التاريخ 

وعلى الصفحة المقابلة .. نرى إحدى لوحات أتحر 
واسمه الكامل : جان أوجست دومينيك آبجر وهو من 
الفنانين الذين أرسوا دعام النهضة الفرنسبة والعالية في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر .. وقد لعب آتجر 
دور الدكناتور في حركة القن الكلاسيكي في فرتسا 
هثل استاذه ( لويس دافيد ) الذي فرض على فاي 
بكية الحديدة )بالارهاب 
والتسلط .. وجعلهم بحسون بأن المقصلة فوق رقابهم 
إذا لم سبوا بحياة هذا الاتجاه الكلاسيكي الملتزم ! 

أما كيف بفرض الالتزام على الفنانين..... والفن 
إحساس وتاغل وتعيير-- فلذلك قصة غرية : 

في أواخر القرن الثامن عشر »بجحت الثورة 
الفرنسية في القضاء على مظاهر الانغهاس في التأنق ... 
نلك المظاهر التي أضفت على الفن الفرئسي آنذاك 
طابع البذخ والزعارف الذي أفقد الفن ٠‏ جديته .. 
وبعد به كل البعد عن واقع الحياة وتارجا .. فكاد أن 
يقتضر على نصوير التبلاء على خو يرضي غروزهم .. 
وهو ما يعرف بامم فن الروكركو) 

وقبيل الثورة في عهد لويس الخامس عشر 
والمبادور : انتشر التبوس بالفن الكلاسيكي على أثر 
ماكشفت عنه النثقييات الني كانت جارية إذ ذاك في 
ايطاليا من أطلال وتمائبل رومائية تحاكي الفن 





۹۸ مجسلة الدوحسة يوئيسسه ۱۹۸۲ 


الاغريي القدبم ,. وظهر اتجاه فني قوي يستمد 
أسلوبه من هذه ( الموضة ) الاغريقية كبديل لفن 
الروكوكو الزائف .. وبعد موت لويس الخامس 
عشرء لم تلبث هذه التزعة ان انقرضت وعاد فن 
الروكوكو الى بجراه السابق في غهد لويس السادس 
عشر وماري انطرانیت .. ولكن .رساما متحمسنا 
للأسلوبر«الكلاسيكي ‏ ظل .متقاقًا به مستمدا 
موضوعانه من تخ الرومان ا يتحو په من مواقف 
وطبة روقائع نطولية رة ! 

رقو انافاع اوھ رار لرپ فد ) 
اد بی ذا ان غلم یغهد 
اتب عام ١۷١١‏ عضرا بالحَمَيْة الرظية افر 





انوا اقلاك ل ولل الال اعت رباعم 
فضي كذلك على الا كادجية الملكية وانتى» مكانها 
عام 1748 (المعهد الوطني ) الذي تحول في العام 
الاي إلى ( المعهد الفرنسي ) .. ركان من قرع هذا 
المعهد (أكادبية الفنون) الي قدر فا أن تبسط 
نقوذها (بل تفرذ دافيد نفسه ) على الحياة الفبة في 
فرنسا كلها منذ ذلك الين .. وحتي مطلع القرن 
العشرين ! 
ودارت الأيام .. واصاب دافيد ما أصاب 
الثورة الفرئسية . . ونقي نابليون إلى سانت هيلانة .. كا 
تبي دافيد إلى بروكسل من عام 1415 إلى أن مات في 
منفاه عام ۱۸۲۵ ... بعد أن حکم في كل ما يتعلق 
بشئؤن الفن زهاء اثنين وثلاثين عاما .. فرض خلافا 
على القنانين أسلوبا قدجا ( هو الاسلوب الاغريتي ) > 
دون أن ببيح أدتي قسط من الخرية لأي فنان مبدع ! 
وبعد وفاته .. أصبح تلميله (آتجر) زعم الفن 
الأكاديمي في فزنسا... وحذا حذو أستاذه قي تزمته 
وتعصبه :: وكا أن الضغط يولد الانفجار . . فقد رأينا 
أن حركات فنية مناهضة تزعزع أركان سلطانه مثل 
( الرومانتيكية ) وبعد ذلك ظهرت مدرسة الخروج إلى 








الطيغة  ..‏ والواقعية ... وكلها 'مدارس يشر بتزوغ 
فجر الحرية الفكرية وفتح باب التأمل على مصراعيه ! 

وكان ( آتجر) يعتقد..... سواء من الوجهة التعليمية 
أو الفنية.... أن الرسم ( أي الخط ) هو أساس فن 
التصوير.. وهكذا لم بسمح للطلية قي مدارس الفنون 
الحميلة باستخدام الألوان إلا بعد عدة سئوات من 
المراث على اتقان الرسم وإجادة رشاقة الخطوط إجادة 
نافة ن آتجر اعتقد أن ( اللون ) شي ثانوي وغير 
ذي قيمة فنبة مؤثرة .وما هو إلا ملء فراغات بين 
الخطوط .. ولايد أن تبدو اللوحات وكأنمها ( زسوم 
ملونة ) .. وكانت نضيحتة الخالدة لتلافيذة 
الذين بسألونه أن برشدهم إلى أسلم الطرق ليصبحوا 





فنانين مرموقين هي قوله : ارسموا .. ارسموا ,.. باي 
خامة وعلى أي شيء ... المهم الا تتوقف أناملكم عن 
الرسم وإجادة الخطوط ! 


وظل آتجروفيا لتعاليم دافيد من حيث مثالية العمل 
الفني .. وإن اختلف مجه بعض الشىة في البعد عن 
اليثرلوجيات القديمة من تاريخ الرومان والاغزيق 
وائفذ تماذج هن التاريخ الوسيط والمعاصر. . يمنا عن 
الال .. لا عن الجلال الذي توحي به قصص 
الاساطير وبطولات التاريخ السحيق ! 


وإذا نظرنا بدقة الى اللوحة على الصفحة 
المقابلة( السيدة الجالسة ) والتي رسمها آبجرعام 1885 
لأحدى سيدات ممتمعه .. انضحت ممبزات فنه في 
البحث عن الال المثالي حيث يكون .. وليس 
بالضرورة أن يكون هو ( الال الرياضي ) الذي يتسم 
به تاريخ الرومان البطولي والماثيل الاغويقية القديمة 
م نلاحظ رشاقة الخطوط المعجزة .. وهر ما تفرد به 
في أعاله العملاقة التي يعمر بها متحف اللوفر في 
العاصمة الفرنسية د والعديد من متاخف العام 
الكبرى . 














السيلاة' الجالسه- 5 نوحة لنقثان الفرئسي + اتجر ء رسمها ف عام ١ذ٠‏ 




















اعظم مهرجان رياضي وشني عالمي 
فوق سجادة مطحمة باللا لَالوهاجة! 


إعداد؛ الشورعكمان أبكر 





مخطة الاتماد . ذاث الطابع المكتسيكى . وهى أبخر محطة كبرين للركاب تيت أي الولايات المتحدة 





اهن جزيرة على اليايسنة'؟ 

آم مئات من الضواحي التي تبحث عن مدينة تضمها ؟ 
او جنة:شدبه اسنتوائية:؟ 
ام دولة منقصلة ؟ 

كل هذه , وغبرها من اؤصاف . ظلت مقترنة بمديئة لوس انجلوس . ولكل منها بريق من 
حقيقة ‏ ولكن واحدة منها لاتضيء بشكل واضح شخصية هذه المدينة المتعددة الجوانب » 
التي تغفرها ١١‏ مليون نسمة »اتهم في الجزء الذي يَمْقل المديئة الرئيسية » ونقيتهم في * ١7‏ 
مدينة مستقلة في الاقليم الذي دتمدد عبر خمس مقاطعات في ولاية جنوب كاليفورنيا . ولذا 
فان من ينظرها من الجو من ساحل المحيط الهادي براها ممتدة ابعد من الافق نفسه ء وتبدو 
ليلا فثل سجادة مطعمة باللاليء الوهاجة » تنبض أضواؤها في الهواء الداقىء . وهي 
نهار مثل انبساط لائهائي من الأدنية المنخفضة ؛ وبقع من الخضرة الزاهية والتلال الداكنة . 











ت 

















اوائل المهاج رين 


وقد نشات لوس ائجلوس تل 
اقرئين من الزمان »في الرابع من سيته بر - 
ايلول 1١١48١‏ كحلقة في عقد من 
المستعمرات الاسبائية الممتدة غبر مايعرف 
الآن بالغرب الامريكي الاوسط . وظلت 
قرابة قرن من الزمان مديئة صغيرة مغبرة . 
وفي عام ١857‏ انثقلت السبظرة على 
الاقليم من اسبائيا الى المكسيك » ثم الى 
الولابات المتحدة في 14144 . 

ومع موجة جنون البحث عن الذهب في 





1546 مجسلة الدوحسة بوليسة‎ 1٠08 


خائب من السنعمائة الف مشترك في مهرجان اللتنارع العام ٠١۸١‏ في مذينة المهرجانك 












عام 1845 ١‏ اندفع الى شمال كاليفو ريا 
سيل من الحالمين بالثراء العريض 

واحالوا سان فرنسيسكو الى مديئة مزد هرة 
بيتما ظلت منطقة لوس انجلوس ؛ الو اقعة 
على مسافة 50٠‏ كيلو مثرا الى الجثوب » 
تنمو في بطة وتدرج . وكائت حفنة من 
البانكي قد وصلت الى المدينة في عام 
١ ٠١‏ واخذت في تطوير المراعي التي 
كانت للمكسيك سابقا ‏ وجعلت منها مزارع 
وخططت المجتمعات لاستقبال من قد يفد 
الى المدينة للاقامة ٠‏ وتم ربط المديتة 
بالسكة الحديدية لاول مرة في عام ٠۸۷١‏ . 
وكان اول من قدم بها الى المديثة سبواح 
وزائرون لم يقصدوا الاقامة بها . وبدات 


تملال للفتال , الاسكتدر كالدر - بيزيق ساحه اح د 
المصارف في المتطقة التجارية الجديدة في المديةة 


هذا الديكور انی »مئل اضواء :لاس فيجاس. 


العائلات الموسرة من المدن بشرق الولايات 
المتحدة تقضي فصل الشتاء في دوس 
انجلوس .. وشجع فناؤهم على طقس 
المدينة آخرين على ارتيادها ٠‏ 





وكانت الموجة الجديدة من ذوي الذ هئية 
التجارية . فاقامت خطا حديديا ثانيا في 
عام 18443 ؛ مما اشعل جرب اسعار بين 
الشركتين , انتهزها الاف من الثاس فرصة 
للسفن غربا للاستقرار في بلاد جديدة ٠‏ 
وقد ضمت اول موجة من هؤلاء 
المهاجرين عائلات ثرية من الشرق ٠‏ 
اجتذبهم ماسمعوا عن المدينة وطقسها , 
وانها جئة ارضية تشرق الشمس فيها طيلة 








ايام السئة » حيث يمكن لاي محصول ان 
ينمو ويثمر كثيرا . 

وكان اهم ما سعوا اليه هو غابات 
البرتقال التي وان تقلصت الأن ٠‏ مازالت 
اهم واقوى رمز لجنوب كاليفورنيا . 

وكان؛ بين القادمين الأوائل عجزة 
ومرضى وكبار سن ٠‏ جاءوا بحثا عن مكان 
الطيف ينعمون فيه بما تبقى لهم من ايام في 
هذه الدنيا ‏ أو يؤملون في عافية وتقاهة في 
صحو طقس تلك المدينة . 


اغنياء وفقراء بثمائين لغة 


وفي بداية القرن الحالي وفدت موجة 
ثائية للاقامة في المدن الصغيرة ومزارع 
الغرب الاوسط ء وفي وقت متاخر من 
عشرينات هذا القرن » عندما ازدهرت فرص 
العمل في الزراعة والبترول والسيذها : 
بدات لوس انجلوس تجتذب الفقراء وغير 
المؤهلين حرفيا . وكان كثيرون منهم من 
الذين اتلف الجفاف مزارعهم في الولايات 
الجنوبية الوسطى ٠‏ وتلت ذلك هجرة 
اجنبية , جلها من المكسيك » استقرت في 
كاليفورنيا اولا وكبر حجمها . واخدت 
المدينة تتطور . وتكير ٠‏ وقاعدتهي 
الاقتصادية تتطور وتنمو . اضف الى ذلك 
أن الغمال الصينيين الذين بنوا خطوط 
السكة الخديدية العايرة للقارة في 
سبفينات وثماتينات القرن الماضي ظلوا 
يقيمون عند نهاية الخط بالساحل + وهم 
الذين انشاوا صناعة الاسماك ؛ وجنائن 
المحاصيل التجارية . واتضم البهم مع 
بداية القرن العشرين عدد ن 
اليابائيين ليضيفوا الى مهارة | 
مهارتهم هم ايضا في الزراعة وصيد 
الاسماك وحدائق الزيتة . 

واستمر انتعاش المدينة الاقتصمادي 
دونما توقف تقريبا لاكثر من نصف رن . 
وكان عدد سكانها بتضاعف في كل حقية . 

وفي العشر سنوات الآخيرة اصبحت 
المدينة مركز جذب للبؤساء والمعد مين 
القادمين من اسيا وامريكا اللاتينية » تماما 
مثلما كانت نيوبورك ملادا للباحثين عن 
نسائم الحرية والفرص الجديدة .. والذين 
هربوا من فقر وظلم اوروبا في القرن التاسع 
عشر . وفد بلغ عدد الوافدين اللاجئين من 
المكستيك وامريكا اللاتينية وايران وجتوب 
شرق اسيا » منذ عام ۱۹۷١‏ : مليوشي نسمة 
وغدت لوس انجلوس نسيجا معقدا من 
ذوي الاقامة الطويلة والقادمين الجدد .من 
مؤهلين حرفيا وغير مؤهلين . واغ نياء 
وفقراء .. وبتحدثون ثمانين لغة . 














استعراظى لاشهى الماكولات البحرية امام أحد المطاعم الشهيزة في المديئة 


ومع ان لوس انجلوس مفصولة جغرافيا 
عن بقية القارة بجبال وصحاري ٠‏ فهي 
لاتحس بالعزلة بفضل كبر حجم المواصلات 
جوا وبرا . وكان الرواد في عملية ازدهار 
المدينة في اواخر الماضي قد اقاموا كل البنى 
التحتية اللازمة للتنمية والتطور » إذ انهم 
اقاموا شبكة سكك حديدية للقطارات 
وخطوط الترام بين مدن طولها ۲٢۰۰‏ كيلو 
متر » وشقوا قنوات للمياه من البحيرات 
والإئهار التي تبعد مئات الكيلومترات ٠‏ 
وعبدوا الشوارع ؛ واقاموا شبكات لتصريف 
المياه »> وابتئوا الفنادق ومحطات السكة 
الحديد » وذلك كنه قبل أن تباع اول مواقع 
للسكنى . وعندما تفوقت السيارة على 





القطار ٠‏ اقامت سلطات المدينة شبكة من 
الطرق الكبرى على رار الدروب التاريخية 
القديمة ؛ الامر الذي ساعد على تكاثر 
المراكز المحلية .. وفرضت تشريعات صارمة 
الفصل المثاطق السكنية عن مذاطق 
الصناعة والتجارة ٠‏ ونسبة لاحتمال وقوع 
زلازل كبرى في المنطقة ؛ فرضت قيود صارمة 
على أرتفاع المبائي .. 


مدينة لكل الاذواق 


ولو شاءت الاقدار للوس اتج لوس 
الكبرى ان تنفصل عن الولايات المتحددة 


ابر -سسسس2 تي 7 — 


ا 








كل هذا الجفع افخثلف الانوا/ 





اعديئة ويعهن المؤسسلات ۽ 


لتستقل بنفسها كدولة ٠‏ فائها ستصبح. من 
الناخية الاقتصادية والناتج القومي الدولة 
الثانية عشرة في العالم » متفوقة بلك على 
المكسيك واستراليا واندوئيسيا . 
واقتصادها متنوع , فالمدينة مشاهورة 
عالميا كعاصمة لصناعة الأفلام والدرامج 
التلفزيوئية والموسيقية . ويعمل اكثر من 
مليون شخص في صناغة الخديد والصنلب 
وصناعة السيارات :وما شاه ذلك من 
صناعات متقدمة .. كصناغة الطائرات 
والالكترونيات ؛ ووسائل الاتصال .. كما ان 
مليونا آخر يعملون في مجال الخدمات ٠‏ 
وهناك مزارع ضخمة لزراعة القطن والارز , 
بجانب مزارع الموالح العتيقة الراسكة . 
وقد اخذت لوس انجلوس, تنافس م ديئة. 
سان فرنسيسكو في مجال التمويل , 
والفنون بعد أن كانت قد تفوقت عليها منذ 
وقت بعيد في عدد السكان والثراء . 
ولوس اتجيلوس في نظر كثير من 
القرباء عنها مديتة مضطربة ١‏ بل 


ينكس دوجا من مهزجان ال 





وتقذم افيه المسترحيات والفقرات 


وفوضبوية + ويزعج زائرها كثيوا ان يخعطر 
الى قطع مسافات طويلة بالسيارة للوصيول 
من نفطة الى اخرى : وقد أشيع عن المدينة 
انها اتخثئق تجت عباءة من الذسباب 
الممترّج بالدخان ٠‏ وانها منشفلة بجمع 





برقد تحت قشرة العيش فيها - بجد جملة 
من المفاجات السارة فالضباب الذخاتي بها 
مثل كل المظاهر الحادة للطقس ؛ ليس وى 
شي» وقثي وجل .. والطرق الكبرى لوست 
مرعبة كما لبدو الأول :وهلة 2 فهي “طرق 
اتصال مريح بجوائب +نية ومتنوعة من 
الحياة في المدينة والصحاري والمذاطق 
العذراء . والسواحل الرملية التي تمتد 
مئات الكيلومترات ٠‏ 

وشيجن القزيب. مخف غلبية سن 
الدرجة الإولى ٠‏ وحفلات موسيقية ٠‏ 





انجلونس ؛ وموحاث سلنوي تزغاه سنطات 
المتنوعة ؛ وتم رضن فيه القثون والاعمال البدوية 


واحدائا رباضية .. وطفسا يمكنالمرء من أن 
يجري يشبح ويلعب التنس ظيلة يم 
السنة :. ويغني المرء عن جارفات الجليد 
ومكيفات الهواء . 

لقد عمدت الافلام السينمائية . ثم 
التلفزيونية الى تضخيم كل شي » بحدث في 
جنوب كاليفورئيا ؛ خيرا كان ام شرا ؛ 
عظهرة له فوق حجمه الطبيعي . ولكن 
الواقع هو ان معظم آهل لوس انجيلوس 
يحيون حياة خالية من الاثارة .. حباة 
مثمرة ؛ لها محاسنها واخفاقانها ١‏ ولا 
تختلف في اساسها عن حياة جملة الشبعب 
الامريكي . 

ولا ينفي ذلك وجود بعض مظاهر 
الاختلاف ؛ لقد ولذ معظم اهل لوس 
ائجيلوس في مواطن اخرى ٠‏ ثم اذتقلوا 
اليها ٠‏ وقد يرحلون عنها . وقليل منهم 
الذين يعملون في صناعة الترفيه والشدملية 
ء. ولكن كثيرين منهم قد تاثروا بمزجها 
للاذواق المعاصرة ؛ وتطلعها للمستقبل . 





ااام ممم ا 
٠١١‏ مجسلة الدوحسة ولس 1416 





متحف الفنون اإجميلة , وهو من ابر المتتخف في امزيكا : وبه مخعوعة كبيرة [اللمة 
العرض , وقاعات للمحاضرات والافلام والحفلات الموسيفية . وتقام به ا معارقى الخاصة 


والحركة والتجديد : في المديثة التي 
تنعدم فيها القبود , لا يتوقفان . وربما كان 
جو التسامح الذي لا حدود له فيما يفغده او 
ايتركه المرء ٠هو‏ الذي يمير لوس اتجيدوس 
بصورة خاصة . 


وما اكثر ما تقدمه لوس انجيلوسن : 
الحدائق الفناء ؛ والمحاضيل والمنةجات 
الزراعية المتئوعة ٠‏ والتي تتوفر على هدار 
السنة ٠‏ والمطاعم التي ترضي اثواق كل 


اجناس العائم ٠‏ والمعارض والمهرج ائات 
والاستعراضات التي تقام في الطرقات 
وتعكس ثراء وتئوع إنسانية المدينة 
والاشكال المعمارية الرائعة ٠‏ حيث اللاباني 
القديمة تجد الرعاية والتجديد ٠‏ والممدمارح 
المخلبة » حيث يعرض الاف الممثلين 
مواهبهم ويتتظرون الفرصة الذهبية لقيام 
بدور في السيئما او التلفزيون ٠‏ والمتاحف 
الجديدة ٠‏ وعروض فرقة اوركسترا دوس 





ائجيلوس الثي طبقت شهرتها الآفاق , 
وعشرات الفرق الصغيرة . ومئات الاندية 
لكل اتواع الموسيقى الشعبية ٠‏ 





أصدقاء الشجرة 


واقامة المهرجانات والاحتفالات الستوية 
ليست بالامر الجديد على سكان مديئة لوس 
انجیلوس .. فهناك مثلا مهرجان «باسد يناء 


اللزهور ٠‏ وهناك كثير من المناسبات الثةافية 
والرياضية ٠‏ المختلفة - ولذا فقد ظل اهل 
المدينة يعملون في تفان وتركيز لاذجاح 


الالعاب الأولمبية لصيف هذا العام .. فتم 
تحسين المؤاصلات العامة ٠‏ وتوسيغ طافة 
غطار لوس اتجيلوس الدولي ببناء قسم 
دولي جديد ٠‏ وطريق مزدوج : ونظمت افواج 





غتائان عن دارب - روديو + فى المديئة 


ويسبوته : الدرب المعيد بالذهب ؛ 


الاوتوبيسات التي ستقل الزوار الى م واقع 
المباريات الاولبية . 


وقد التزم الاف من اطواطنين بالعمل 
على توفير الراحة والمتعة للقادمين 
المشماهدة الالعاب الاولمبية ؛ فجمع اغضاء 
ما يعرف باصدقاء الشجرة اموالا لزراعة 
مليون شجرة لتوفير الظل ٠‏ والتجميل ٠‏ 
ولامتصاص التلوث من الجو ,. كما ان 
اخرين قد زرعوا الزهور الاولبية في كل 
انخاء المدينة : وتطوع ۲١‏ الف من اهل 
المدينة لتفديم خدملتهم الى النجتة 
الاولبية في مساعدة الزوار من ذاحية 


السكنى والمواصلات وكل ما يلزم لاسدقبال 


ما يمكن أن يكون صيفا لم تعرف المديذة في 
تاريخها ما هو اكش هته اثازة وامتاعا 


إعداد : الذور عثمان ابكر 





= 








راغب عاد 
فنا دمو ما العمالقة 





© أختى عن أسرته أمرالتحاقه,مدرسةالقشون الجميلة ) ووقف في مجه النظم الدراسية الفريسية! 
© عتدمارست الباخرة في ميشناء الإسكندربية خلع فبعنعه 
ورما فاق البح رليع يرن زفضشضسه للتأنغيرات الفشنيت ة الأؤردضفحعة 


بقام ,صب حيالشاروقٍ 





الوحة رَيتيّة بعنوان ٠‏ الزار » سجل فيها الفتان جانيا من الحقلات الشعببة التي اطلق عنيها هذا الاسم .- واللوحة في متحف الفن الحديث بالقاهرة 
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المسرح الشعبي : احدى زوائعه التي رسمها في عام ٠١١١‏ 


القتاذ راغب عياد ٠‏ الذي اسنتطاع 
بفنه إن يمهد الارض للاجيال القادمة 


خمسة وسبعون عاما مرت على تاريخ 
افتتاح مدرسة الفنون الجميلة يمضر 
(۱۹۰۸ +154 ) . وبيئما كنا ذتاهب 
للاحتفال باليوبيل الماسي للحركة القنية 


الحديثة . سقط اخر العمالقة من ج 
ايراد او » الرعيل الاول ٠‏ وهم 2 
هن بين اول مجموعة من ١‏ 
التحقوا بهذه المدرسة عند افتتاحها . 

في ۱١‏ ديسمبر 1١947‏ توقف قلب اخد 
رواد الفن التشكيلي ؛ راغب عباد عن 
الخفقان ٠‏ وبذلك طويت صفحة من تاريخ 
القن العربي في فصر ٠‏ مشخونة بالكفاح 
والابداع وهي التي سجلها الفنانون 
السبعة : 

محمود مختار ( ۱۰۴۴۲۱۸۹۱ ) وگان 
اول الراحلين من هذا الجيل واكثزهم شنهرة 
ثم احمد صيري ( 1900-1845 ) :محمد 
ناجي ( 1491-1484 ) ,محمد حسن 
( ۱۸۹۲ - ۱۹۹۱ ) ؛ محمود سعيد (۱۸۹۷ 
1954) + يوسف کامل (۱۸۹۱ ے ۱۹۷۱) 
وكان اخر الراحلين من هذا الجيل هو 
راغب عیاد ( ۱۸۹۲ ۱۹۸۲ ) ۰ 

توفى عن ٩۰‏ عاما عاشها للفن. خاض 
خلالها مع زملائة سلسلة من المعارك التي 
مهدت الارض للا التالية ٠‏ وكائت 
حياته نضالا متصلا » فلم يكن للفن في 
بداية القرن العشرين مكانته الحالية » بل 
على العكس .. كان متصلا بالخرف 
والصناعات اليدوية » أما القن بمفهومه 
القربي ( اي اللوحة والتمثال المجسم ) 
فكان وقفا على الفتائين الأجانئب , 





خلال حكم اسرة محمد على لمصر ظهر 
الاتجاه الى جعل مصر قطعة من اوربا ۽ 
فاقيمت القصور والمتتزهات والثوافير 
وتمائيل الميادين بواسطة معماريين وفئانين 
ن » فانتقل الثمط ٠‏ الباروكي » و 





الشعبية 


مناظرها با 
وطابعها الشرقي باسلوب اوروبي لم يتقل 
من المشاهد المختلفة سوى مظهرفا 
الخارجي ؛ وقد انحصر هذا الفن في محبط 


بعض كبار القوم في المجتمع ٠‏ ولم 
يعرف بقية سكان مصر عن هذا القن 
انسيئا , حتى ظهر بعض المفكرين والكتاب 
ذين زاروا اوريا » ولمسوا مكانة القن في 
المجتمع الغربي ١‏ فبداوا يدعون الى 
الاهتمام بالفنون الجميلة ؛ وبذلك تهيات 
النفوس لاستقبال هذا القن غير التفعي ٠‏ 
الذي يخاطب الوجدان ويرتقي بالأحاسيس ٠‏ 
اما الفئائون الاجائب الذين وفدوا الى 
مصر في اواخر القرن التاسع عشر , فقد 
اتخذوا من حي الخرنفش سوقا لبضاعتهم 
حيث تجاورت » دكاكينهم ٠‏ - أو مراسمهم 
كما نسميها حاليآ وذلك على غرار حي 
مواتمارتر » في باريس ٠‏ 





|| مجسلة الدوحسة ولس ٠۹۸٤‏ 


بذاية الظريق 


ولد راغب عياد فى قرية «شبرا قبالة: 


بالقرب من مركز «اسطنهاء بالمنوفية ٠‏ يوم 
٠‏ قبراير عام ۱۸۹۲ ٠‏ لكن اسرته انتقلت 
الى القاهرة لتسكن حى الفجالة ‏ والحقت 
أبنها «بمدارس الفرير» قى شبرا ثم 
الخرنفش .. وهكذا تعرف الفتى وهو فى 
طردقه الى المدرسة وعودته متها على حى 
الفنائين الاجاتئب . واصبح ملما بهذا 
الميدان دون بقية اترايه . 

وعند افتتاح مدرسة الفتون الجميلة عام 
۸ تولى التدريس بها مثال فرشنى 
ورسام ايطالى ومزخرف ومعمارى فرنسيين 
.. ولقد فرح هؤلاء الاساتذة براغب عياد 
عند تقدمه للالتحاق بالمدرسة لتمبزه عن 
بقبة المتقدمين الذين جاؤوا هن الريف او 
من أحياء القاهرة الشعبية . فكلهم لم 
يتقو 2۵8:3 ا ٠‏ پیا واخ عدار 
بتميز بمعرفته بالقن وامتلاكه لسانا 
فرنسيا يتبح له التفاهم مباشرة مغ 
اساتذته .. حتی کاتوا يستعيثون به 
مترجمة لافكارهم وأحاديثهم حول القن 








إلينقلها الى بقية زملائه + 
وكائت له شخصيته القوية المستقلةا . 
فلم يحظ برضاء اساتذته الاوربيين 
المستشرقين . ولم يئل ثثاءهم أو تشجيعهم 
بسبب ثورته على النظم الدراسية التى 
وضعت على غرار مناهج مدرسة بونايرت 
فى باريس والاكاديميات الابطالية . لم يكن 
راضيا عن التدريبات بالرسم نقلا عن 
النماذج المجسمة الاغريقية والرومانية ؛ إلا 
أن ثقافته الفئية ومعرفته اللغة الفرئسية 
كانا كفيلين بحمابته من التعرض للفصل 
من المدرسة كما حذث لمعظم الملتحقين معه 
والذين بلغ عددهم ٠٠١‏ طالب ٠‏ 

لكن شغف اساتذته بالمشاهد المصرية 
جعلهم يصحبون تلافيذهم الى خارج 
جدران مدرستهم لتسجيل المناظر الريفية 
ومشاهد الأحياء الشعبية والاسواق ٠‏ وقد 
استهوى هذا الثوع من الرسم فنائنا ونب 
افيه الاتصاله بمصربته وبواقع ارضته . 

وهكذا كان للفكر السياسى اثره على فن 
راغب عباد من البداية .. 

ان أي محاولة لتاريخ جهود الجيل الأول 
من الفتانين وكشف الدوافع التى ادت الى 
ظهور الحركة الفتية فى مصر لاد أن ثنظر 
اليها من خلال الظروف المختلفة التى 








العمل في الحقل ؛ الوان زيقبة على خشب ٠.‏ اذجزها الفثان في الخمسينات 


اخاطت بنشاتها ٠‏ فعندما دخلت فصر 
مرحلة ثقافية واجتماعية متميزة مع بداية 
القرن العشرين كانت تلك المرخلة ترثبط 
الى حد كبير بظروف الضراع السنيانى 
والوجود الاستعمارى ٠١‏ 

فبينما كان الامير يوسف كمال يهدف الى 
التقرب للطبقة الوسطى التى ظهرت 
واضبح لها تاثيرها على الجماهير كان 
الاساتذة الأوروبيون بريدون استمرارا 


لمنهجهم وتربية معاونين لهم فى تنفيذ 
المشروعات المطلوبة هنهم , 


فى تلك الظروف كان الاتجاه الى الفن 
يمثل طريقا 2 اما ومستقيلا غير مامون +: 
ولهذا أخفى راغب عياد عن اسرته امر 
التحاقه بمدرسة الفنون الجميلة لمدة عام 
كامل لما لمسه من معارضة اسرته لهذا الامر 
.. لكنهم سلموا بالامر الواقع بعد ذلك . 


فى عام ١91١‏ اتم الجيل الأول دراسته . 
واقيع بهذه المناسبة معرض كبير لاعمال 
الطلاب ٠‏ تالق فيه محمود مختار ؛ وتقرر 
ارساله فى بعثة الى فرئسا على نفقة الأمير 
یوسف كمال الذى كان ينفق من امواله على 
مدرسة الفئون المصرية . 

لكن بعد انقضاء سنوات الدراسة خرج 
راغب عياد ليواجه مجتمعا لا يعرف عن 
الفن شيئا مما عرفوه ؛ بل وتنتشر فى 
النفوس كراهية للتصوير 

وبدا الخريجون يواجهون مصيرهم .. 
فقمل زاغب عبان فى وقليقة مدوس للرسم 
بفدرسنة الاقباط الكبرى ٠‏ لكن هذا العمل 
الوظيفى لم يقتعه: لولعه بالقن وايمانه نه. 
... فاتخذ لنفسه مرسماً فى حي القلعة 
يعتكف فيه بعد ساعات العمل ؛ وذلك على 
غرار مراسم الفنانين فى حي الخرنقش .- 
ثم اذا حلت الاجازة الصيقية سافر الى 
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ضاربة الودع 


ابطاليا وفرنسا لبنهل من متابع القن ٠‏ ثم 
يعودا فى نهاية كل صيف وهو بحلم 
باستكمال دراسته هتاف . 

وكان زميله. يوسف كامل قد التحق 
الآخر بهيئة التدريس «بالمدرسة الاعداد 
الى كان يعمل فى وظائف القدريس يا 
عدد من الادباء والمفكرين » فاتيح له ان 
يزامل العقاد والمازنئ واحمد حسن الزياتة 
وفريد ابو حديد وصادق عنير ومحمد بدران 
والكرداني وعبد الواخد خلاف ومحمد كامل 
سليم :ت وغيوهم<من'مفكزى تسبي الذيقا 
اصبحوا يعد ذلك من قادة حزب الوفد خلال 
ثورة 1915 وما بعدها . 


البعثة التبادلية 


كان يوسك كائل يقش عضن الوقت في 

زيارة زميله راغب عباد بمرسمه فى حي 
.. ويقال انه اتخذ لنفسه مرسما 
بجوار مرسم راغب غباد .. وكائا يتحدثان 
فى كل الامور المحيطة بهما ويحاولان 
التخطيط لمستقبلهما ويبحنان عن طريقة 
تتيح لهما استكمال دراستهما فى الخارج ٠‏ 
خاصة بعد أن شاهدا زميلهما محمود مختار 
وقد سافر الى فرنسا بيئما زميلهما الآخر 
محمد حسن ‏ الذى عمل مدرسا بمدرسة 
الفئون والصتائع ‏ قد أوفد هو الآخر فى 
بعثة الى انجلترا غام ٠١١۷‏ حيث 
تخصص فى الفئون الزخرفية والتطبيقية ٠‏ 
ان راغب عياد ويونننف عامل 

قاما بعرض اعمالهما فى معارض متتالية .. 





مجسلة الدوحسة ولیس ۱۹۸۲ 





» التي ياتيها الريفيون البسطاء لتدلهم على حظهم في الحياة ! وهن من اعمال القنان عام ٠۹5۷‏ 


واثناء. الحركة انوطتية باثثيلا عام 1971 
«جمعيه إتحاد_الفنانية"الصرييق. ف 
اوتعزيق' 
















تجمبع الفناتين ٠‏ الجههور 
ET‏ الفضى وأقامة المعازشر والدعاية لها 
۴ چ وك اتل وھ ور اسیا چا ورب | 
اما س ال د 
ا والاخارة فى اعيا 
علا ا مسيرة 


الجفاح جن , اجب 
احترام الفتان وضرورة 'أكتمال تكوبة 
القنى باندراسة فى الخارج .. 
هذه الفكرة تتلخص فى لن يقوم احدهما 
بالسفر الى ايطاليا للدراسة . على ان 
بتولى زميله مهمة القيام يعمله » وهكذا 
لا بفقد عمله ولا بنقطع راتبه الذى يصله 
بانتظام لينفق منه على نفسه اتناء دراسته 
حتى اذا ها اتم العام الدراسى عاد الى 
الوطن ليحل مكان زميله ويقوم بالتدريس 
فى المدرستين لييسر للآخر الحياة فى 
ايطاليا دارسا للقن . 
وسميت هذه الت 
التبادلية؛ ٠‏ وقاما ب 5 
سافر يوسف كامل اولا وبقى راغب عياد فى 
القاهرة . فكان لهذا التكاتف والتعاون 
صدى مدوبا فى كل مكان ؛ إذ كتبت عئه 
الصحف فكان ‏ موضع حديث الجميع ٠‏ 
خاصة أن هذا النعاون جاء فى فترة حاول 
فبها الاستعمار الاتجليزى بث التفرقة بين 
المسلمين والاقباط فى مصر .. فكان هذا 
التعاون بين مسلم وقبطى ردا بليغا اخرس 
هذه المحاولات ؛ وقى نهاية العام الدراسى 
الاول ساو راغ عاد لتق يزميله في 
الاجازة الصيفية ؛ وهناك لقا سعد زغلول 
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وهو فى طريقة الى مص بجد خروجه من 
منفا فى سيشل .. إذ كان محمد كامل سليم 
ميل يوسف كامل فى هيئة التدريس 
بالمدرسة الاعدادية قد عمل سكرتيزأ لسعد 
زعَلول زعيم الثورة فدبر كامل سليم هذا 
اللقاء . 

ووجد سعد فى هذا التعاون بين. اثتين 
من شباب القتانين دلالة واضحة على 
المحية والاخاء . وقال ليوسف كامل : «عد 
الى مصر لتوقى دينك لزميلك» . 

ولا تولى سعد زغلول الوزارة زعيما 
لحزب الوفد ٠‏ وبدات الحياة الثيابية ٠‏ 
كانت قصة هذا الكفاح مائلة آمامه » وما كاد 
التائب البرلمائى «ويصا واصف باشاء يثير 
القضية فى البزلمان ٠‏ وينوه يكفاج 
الجيل الفنى الإول . حتى ايد سعد زغلول 
هذا الاتجاه وكذلك جميع اعضاء البرلمان 
من الوفديين ١‏ فتقرر اول اعتماد لتشجيع 
الفنون الجميلة والانفاق على العثات فى 
الخارج وقدره ٠١‏ الف جثبه . قسافر 
بوسف كامل وراغب عياد وفحمد حسمن الى 
ابطاليا : واوفد احمد صبرى الى فرتسا , 
واستمر هؤلاء المبعوثين فن اوربا من عام 
۲۰ حتى ۱۹۲۹ . 








وقد لخص راغب عباد تكرباته عن ذلك 
الفترة فى قوله : «كان عمرى ١5‏ سنة عتد 
التخرج . وكثت قد نضجت من ناحية 
الانتاج القنى » لكننا كنا متطويين على 
أتفسئا .. ومن عام ۱۹۱۲ الى عام ١414‏ 








كنا تعمل في صمت ولم نفكر في 

مستقبلك _! .. ولكن مع ظروف ثورة 

۹ واحساسنا بالتضبج ٠‏ فكرثا فى اقامة 

مغرض لاعمالنا ٠,‏ وشجعتنا حرم «شعراوى 

باشا/ أحد زعماء ثورة ١919‏ (هدى هانم 
شعراوى). ٠‏ وبدانا نجرب حظنا ‏ ونخرج: ؟ 
لوحاتنا الى التور - ونجح معرضنا يسبب 
الظروف السياسية ؛ وافتتخة سعد زغلول 

عام ۱۹۳۱ د 








ثم ي «بعد ذلك انشاثا جمعية 
«اقحاد الفناتين المصريين, عام ٠۹۲١‏ , 
وذلك اثناء الحركة الوطنية ؛ وكان هدفها 
هو لم شمل الفئاثين وتعريف الجمهور 
بالفن وعمل معارض للدعاية الفنبة ٠‏ ولكن 





جمغية محبى الفنون. اران 
تستولى على جمعيتنا . 

برابهم ١‏ ويؤيدون تابنا للدراسة فى اورا 
وعتدما E‏ الدعثات الحكومية عام 


ملغركة الوظائف الفنية 


ذلك ان 
يشيجعوننا 





بعد عودة راغب عيد وزملاته من 
بعثاتهم فى اوربا واجهتهم عقبة اسثيلاء 
الاجائب على المناصب المختلفة فى مدرسة 
الفنون ووزارة المعارف (وزارة التعليم 
خالا 3 





سوق القرية : لوحة سجلها الفتان بالوان الط باشير , لهذا الحدث 
انهام الذي يمثل إحدى العادات الثابتة والمالوفة فى القرية. 


الحياة الشعبية بكل ما فبها من فروسية ورج ولة ممثلة في لعبة التحطيب ٠‏ وهي من اعمال الفنان عام +055 
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رجع راغب عياد من ايطاليا يعد ان 
حصل على ثلاث دبلومات فى فن التصوير 
الزبتى والزخرفة وفن المسرح .. لكنه عمل 
فى التعليم الصناعى كاستاذ بمدرسة 
لفون التطبيقية » واستمر فى هذا العمل 
رة ۷ سنوا 

كانت هذاه السئوات السبع نوات 
[كفاح وعمل مستمرين فى اتجاه الدعوة الى 
تمصير الوظائف الفتية (اتى إخلال 
المصريين مكان الاجائب فى هذه الوظائف). 

وبدات هذه الدعوة تثمر وتتحفق 
أهدافها عام ۱۹۳۷ ٠‏ فنقل راغب عياد الى 
«مدرسة. الفتون الجميلة العلياء ليتولن 
التدريس بقسم الدراسات الحرة بها حتى 
عام ,14:0 ثمتولى بعد ذلك منصب مدير 
متحف القن الحديث حتى اخيل الى 
التقاعد عام ٠١١١‏ , 

ومن الجدير بالذكر أثه فى عام 144١‏ 
وقع خلاف حاد بيته وبين ادارة مدرسة 
الفنون الجميلة العليا . فتقرر ابعاذه عنها 
وانتدب للاشراف على المتحف القبطى » شم 
عاد سنة ١413‏ الى عمله «بكلبة الفئون 
الجمبلة» حيث تهلى رئاسة قسم الدراسات 
الحرة بها . 

ومن نشناطه خارج ميدان تدريس الفثون 
اه شارك عام 1407 فى انشاء جماعة 
«لاتبليه» للفنانين والكتاب والمعروفة حتى 
الآن باسم «اتيليه القاهرة: .. كما ساهم قى 
اعقاب الحرب العالمية الثائية فى تاسيس 
«جفعية الشعلة التى وجهت نشاطها الى 
الابطاليين الخارجين من الاعتقال طوال 
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انماذج من الويف : دراسة 
بالاقلام الملوثة » من واقع 
الحياة الشعبية 


فترة الحرب العالمية ١‏ وكائت اهدافها 
ثقافية وعلمبة من اجل تجديد وتوثيق 
العلاقات الثقافية مع الإيطالبين ‏ وقد 
واصلت هذه الجمعية نشاطها حتى قيام 
ثورة بولبو عام 1987 


مراحل فته 


كان راغب عياد يطلق على المرحلظ 
الاؤلى من فنه - والتى افتدتك ختى غودته 
من بعثته الحكومية في ايطفيا عام ٠۹۳١‏ - 
اسم المرخلة الايطالية ويقؤل ؛ «لقد اجتزت 
هذه المرحلة رغم أنفى » انها عرخلة دراسنة 
للجسم الانسائى والاشياء المختلفة . وقد 
افاذتنى واتاحت لي التعمق فى دراسة 
الاشكال .. لكنني لم ارسم أى منظر من 


يضيف : «وعئدما رست الياخرة افى 
ميناء الاسكندرية خلعت قبعتى والقيتها 
في البحر .واقسمت ان اتخلض من التاثيرات 
الاوروبية واعبر عن بيثتي المحلية وحدها .. 
ومن ذلك التاريخ عام ۱۹۳۰ تحركت فى فنى 
داخل دائرة لم نتغير وان كنت تطورت فى 
نفس الاتج --اه تطورا بظيئًا تيع 
للموضوعات المختلفة التى تناولتها .. ولم 
بتغبر اسلوبى ولكن اهتماماتى هى التى 


انش آميل أكثر الى الرسم بالخطوط 
فلوحاتى هى خطوط ملوتة . إننى اعالج 
موضوعات ولا ازسم اسكتشات (عجالات) 
١ه‏ اللوحات من السهل ان احولها الى 


۱۹۸۲ مجسلة الدوحسة يوئيسسه‎ 1١١4 


لوحات زيتية . لكنتى افضل التعمق فى 
دراسة الموضوع ومعالجته عشرات المرات 
حتى يصبح في اقوى صورة تعببرية 

وفى اعتقادى.ويقبنى فڻ القتان الحق 


1 فيعايل عن مَياهجها وفاسيها , 
ت “مر امانة" E.‏ 


وبالاسلوب الذى يروقة ويفضله» ٠‏ 
وهكذا اتجه عباد الى الحياة الشغبية 
وخاصة الفن الشعبي في الافراج 

والاحتفالات الشعبية المتعددة ٠‏ وحياة 

القلاحين في القول وعاداتهم في اوقات 
الراء 

ولم بقتصر نشاط الفتان فى الثلاثينيات 
على رسم اللوحات وإنما كانتت له مهارات 
أخرى فى الجوانب الزخرفية التى ظهرت 
بوضوح فى مجموعة لوحات التصوير 
الزخرفى التى نفذها بقصر عزيز بحرى 

بالقاهرة وتلك التى اقامها بفندق 5 

القديم الذى احترق فى حريق القافرة عام 

۲ , كما ظهرت فى لوحته الكبيرة 

بالمتحف الزراعى .تحية الوطن» . 
ومع هذا تظل موهبة هذا الفئان الحقة 

فى تصويره للعادات والتقاليد ‏ كان بتجول 

فى حوارى القاهرة ويلتقط المناظر المعبرة 

بصدق عن الحياة المصرية . 
وهذه هى الخطوة الجريئة التى خطاها 

راغب عياد ‏ يدركها من عرف معارض الفن 

فى مصر قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

عندما كان القن الوضعى القائم على 

المحاكاة والذى بعتنى بقواعد المنظور 


والتكوين الاكاديمي : هو الفن السائد يغير 
متازع ٠‏ 

لقد خرج هذا الفنان الرائد عن الاطار 
التقليدى ٠‏ فلم بصور اوانى الزهور أو 
مناظر الغروب او حتى الوجوه الشخصية 
إنما صور عالمه الخاص المعبر عن مصريته. 

وعرف الفنان باتجاهه المتحرر فى الرسم 
ومن عام ۱۹۳۷ استقرت ملامح شخصيته 
الفنبة وتبلور اسلوبه الذى اشتهر به . 

خطوط عارمة قوية مع نظرة تحليلية 
اللتجمعات فى تحركها وحشودها ‏ مع رفض 
المفاهيم المدرسية والأكاديمية فى تكوين 
اللوحة وتوزيع العناصر .. وفى النهاية كان 
فته يمثل ثورة على الجو الروماتسى الذى 
كان يسود اعمال معظم معاصربه والقواغد 
الكلاسيكية التى اتبعها زملاؤه وابناء جيله 
... لقد اتجه الى التعبير المباشر البعيد عن 
العاطفية والزخارف الشكلية .. سواء كان 
موضوعه من الحيا 
احداثا تاريخية أو ديئية + 

وقد انتقل الفنان الى استخدام الإلوان 
الماثية والاحبار والأقلام الملوثة يستخدمها 


لحركة. التجمعات الانسائية فى المولد 
والزار والسوق وخول ملاعب الخيل . 

تم اتجه الى تصوير العمل فى الحقل 
أخلال الخمسيتيات واستخدم التكوين 
اللصرى القديم فى تتابع التجمعات 
وخركتها على سطح اللوحة حيث استيدل 
بالبعد الثالث التكوين الراسي للجموع ٠‏ 

بعد رحلته مع الفلاحين فى عملهم اتجه 
خلال الستينات الى عالم الرهبان والآديرة 


إنها مرحلة التامل والسكينة التي ابدعدت 
عن ضجة الحركة والزحام ليترك للمبائى 
والاشكال المعمارية بالواتها الييضاء مهمة 
التعبير عن العلاقة بين الانسان والكون ٠‏ 
باسلوب فائق الحساسية والشاعرية ٠‏ 

وفى عام ١4185‏ نال لقان راغب غياذ 
جائزة الدولة التقديرية فى الفئون » لما قام 
به من دور هام فى تمهيد الطريق الحقيقى 
اللفن الحديث بمصير ٠‏ كما افدته اكاديمية 
الفتؤن الدكتوراه الفخرية عام ١54+‏ 
تتويجا لحياته الحافلة - 

وقبل ان تغرب شمس عام 1947 توفى 
راغب عياذ تاركا بصفاته الواضحة على 
الفن المصرى حيث سار فى تفس الطريق 
وتطور به عدد من تلاميذه الذين اصبحوا 
الآن فن آساتذة القن - 


صبحى الشارونى 











اة 


مسرحية قصويرة بقام: ولي دإخاالضي 


تدور احداث هذه المسرحية في مكان 
يبدو للوهلة الاولى وكانه غابة النجار 
عارية الإغضان . إلا أن الصورة' تبدو 
اوضح بعد لحظات » فتظهر الأعمدة 
المغروسة في الارض تحمل في رؤوسها 


واطرافها كتلا متفاوتة الحجم + مالوقة أو 





غريبة تشير إلى انها مايكروفونات 


التكنولوجي لصناعة المايكروفونات . 

ضمت مطبق يخيم غلى المكان ٠‏ بعد 
ضجيج خفي من ازيز واصوات مبهمة 
استمر خلال اللحظات الإولى . يشتعل 
المشهد بوهج من نور ٠‏ وتتوالى الاصدوات 
تاتي من الخارج ؛ بعيدة وفريبة ومن ج هات 
مختلفة . 
تختلط الاغاني العاطفية الشدائعة 
بالاهازيج الشعبية ؛ بثتف من اخبار عامة 
سياسية واجتماعية وفنية وعلمية وغ برها 
بمقاطع من اخاديث وحوارات كقافية 
وعائلية واقتصادية ودينية ورياضية 
وغيرها 

وفي غمرة الضجة المقطربة ؛ يدخل 
رجل في منتصف العمر يلهث ٠‏ وكائه جرى 
مسافة طويلة ,. هو رجل غادي ويرتدي 
لابين بيد واا لألقة : بعد نفا 1 
يحس بجو الغابة بعد ان يضبح في 
منتصف المكان . 

يصاب الرجل بالبهر وهو يعاين الاعمدة 
والاشرطة والرؤوس اللاقطة . في البداية 
تكون الدفشة ؛ ومن ثم الفرح . يتح سس 
أكثر من مايكروفون بارج طفل وجد لعبته 





وترتبط تلك الاعمدة باسلاك متشابكة انرا 
إليها من كل اتجاه ٠‏ ومن اعلى ايضءا > 
ويصبح المشهد وكانه معرض لاتقدم]] 





الضائعة منه ء 
يشعر بالضجة الي تداخلت فيها 


الالحان بالكلمات ؛ والتي احاطت به اتية 
من بعيد ٠‏ ولكنها واضحة . فيتمايل وكان 
مسا من المتعة اصابه/ . 

صوت ١‏ + ولا جدال في ان الوعىي 
المتنامي يكشف تلك الالاعيب . 

الرجل : (مرددا) ولا جدال في ان الوعغي 
المتنامي بكشف تلك الالاعيب (يبدو مزهوا 
بقدرته على الترداد » فيقترب من مايكرو فون 
كبير ٠‏ بنقره باصيعه فيتبين له انه 
لا يعمل) . 

الرجل : لا يعمل . لابد انها الكهرباء . 
الكهرباء نعمة . الكهرباء نقفة . نعيش على 
الكهرباء » وعندما تنقطع يتوقف كل شيء 
(ينقر المايكروفون) ٠‏ الكهرباء اختراع عظيم 
ولكنه مخيف , 

صوت ۲ : والحديث عن الصدجراء 
يقودنا الى التغني بمائر الخلاق . الوفاء 


والكرم وخسن الضيافة كلها من المائر 
القن ت 

الرجل : (مرددا مايكوفون اخر) الوفاء 
والكرم وحسن الضيافة (لنفسه) التخني 
بمائر الإخلاق يقودنا إلى الحديك عن 
الصحراء (مصححا) الحديث عن الصحراء 
هو الذي يقودنا إلى الاخلاق . 
/ يفحص الراس اللاقط) , 

الو .. الو .. واحد اثنان . إته لا يعمل . 

(يلاحق الشربط الناقل على الارض ومن 
ثم في الهواء) . 

بارد ولا يوحي پانه قادر على نقل 
الكلمات ٠‏ 

صوت ۳ : (مع موسيقى اعلائية) هي 
الافضل . هي الاساس . هي الاكثر رواجا . 
اشتر .. اشتر الأكثر رواجا . 

الرجل (مرددا خلف مايكرفون آخر) اشنتر 
اشتر . هي الافضل . هي الاكثر ارتجاجا . 

(يصحح لنفسه) اشتر اشتر : هي |الأكثر 
رواجا . 

(ينقر باصبعه الراس اللاقط) . 

اشتر اشتر . لابد انها الكهرباء ايضما , 
يبدو ان مصدر الكهرباء واخد اكل هذه 
الرؤوس (باسف) سافقد متعة جميئة. وان 
استطيع ان اسمع صوتي احدا . 

( يعاود فحص المايكرفون ويعالجه 
باصابعه المتجسسة ؛ وكانه #مينا) 
الابد ان لهذا المفتاح معنى . الو .. الو 
(يصبح صوته واضحا وقؤيا) إنه يمل , 
الم تكن قضنية كهرباء إذن . الو .. واحد .. 
اثنان .. إنه يعمل . الو .. انا هنا اتددث 
اليكم . تسمعونني جيدا . شي ء جميل ان 
يكون الصوت مسموعا . 





ا 











(تتدفق ضجة ملعب من الخارج ؛ ثم 
بلهر صوت المذيع .صف مباراة أرياضية 
افي كرة القدم'. يصفي الرجل إليها باه تمام 
بالغ . وتبدو اثار الانقعال واضحة عديه) . 








المذيع : الجماهير تغلي شوقا لتساجيل 
هدف / عثمان اعطى الكرة لجلال . 

الرجل + (منفعلا وقد امسك بالمايكرفون) 
عثمان اعطى الكرة لجلال ٠‏ جلال يجري 
كالغزال . عثمان استرد الكرة . اعطاها من 
جديد لجلال . جلال يسدد نحو الهدف ٠‏ 

(بقفز في الهواء من فرح) هيه . كول .. 
كول 


(اصوات المباراة يضجيجها وتعليق 
المذيع يستمر) : 

الرجل : اتني اصبت الهدف . حقا 
فقد اصبت الهدف . 

(يتوقف متاملا نفسه وقد ظهز عليه حزن 
اخفيف) . 

مذ كم من الزمن لم أصب الهدف 71 

(يحرك ساقه في الهواء وكانه يرسي 
رة 

هل اصبت الهدف ؟ من يدري ٠‏ فالم رق 

(يمشي في المكان كرجل 

يبدو أنثي بحاجة | 
كي اصيب الهدف . 

صبوت : (معا ابداية المقدمة' الموس يقية 
الاغنبة قديمة) والآن بغئيئا مطرب التراث 
الاول احمد محمد المخمودي دور «دكدب 
علي ليه , 

(مع مطلع الاغنية بتمايل 
خلف المايكروفون يتابع بشفتيه الاغنية ثم 
مايليث ان يشارك بها وكانه هو المطرب 
الذي اعلن عنه) . 

الرجل : (يهتف بحبور) وهاانذا اتقن 
الغناء أيضا . اصبت الهدف واتقئت الاخناء 
في يوم واحد ؛ لابد انها بداية جد هي 
حقا بداية ورائعة (يكمل 3رداد 
الاغنية: التي ستتوقف بعد قليل ٠‏ فيظل هو 
بتابع لوحده بصوت سييدو غير مقبول 
وفيه شيء من النشاز . بتوقف مفكرا) . 

الرجل + تبا للكهرياء . يبدو اتتي 
ساكتفي البوم باصابة الهدف ولن اقن 
الغناء (بعد لحظات) قد لا انفع شخصيا 
اللقتاء'- ليس عن الضروري لمن يتقن اديابة 




















۱۹۸۲ مجسسلة الدوحسة يولي‎ ۱۱١ 





. ( يتوجه من الجمهور بجدية كبيرة 
ويخاطيه) : 

سيداتي انساتي سادتي (بعد لحظة) 
ايها الحضور المبجل (بعد لحظة) اخواتي 
واخوتي (يتراجع عن الاندفاع ٠‏ ودتردد 
يقول لنفسه) ماذا كنت اود أن اقول . في 
الحقيقة ..1ه . تحدثنا عن اصابة الهدف . 
آه الهدف . 

(يتابع مخاطبا الجمهور ) عثمان اعطى 
الكرة لعثمان . جلال اخذ عثمان وركضص 
به ء عثمان يحاول -ان يدخل الهدف .. هيا 
.. الكرة تذهب وتعود كالمسكوك . الجماهير 
تطالب بهدف : الهدف يقترب . الهدف 





بدذبالية) بقترب / بین إيقترب / 
ببتعد )| پیت 
(یسمت عمل ابجع تق هذا تقول 
با وجل الطقس أدافى» ولكتة لا يسيب 








اماي اقاب نا مدي" طشن ا 
كنت تشي / بسبقطت قان فل الح دا 
فركضت / كان الطريق مسرعا فاسرعت / 
توقف هنا فتوقفت / اصع اليهم فاصدغيت 
/ هم يتكلمون فتكلمت . 

(صوت من الخارج يشد إلبه اذتياه 
الرجل) . 


منوت : مريض فى المشفى الوطني بحاجة 
الى دم من زمرة /ه/ سلبي ٠‏ 

(بختلط الصوت المذاع مع ترداد الرجل) 
الرجل : مريض في المشفى الوطئي 
بحاجة الى دم من زمرة «او» سلبي . سبي ! 
لم اسمع بمثل هذه الزمرة من قبل . 

(اغنية عاطفية ثاتي من الخارج) 

لم اعرف هذه الاغنية من قبل . مريض 
في المشفى الوطني .. ولكني عرفت مرة وأنا 
في الخدمة العسكرية أن زمرة دمي هي 
/ه/ انجابي . كيف نسيت ائئي اعرف 
أنواع الزمر الدموية . مادام هناك الايج ابي 
فلابد من السلبي (متحسرا) لن استطيع ان 
أعطي المريض المسكين شيا من دمي 
(يخاطب الجمهور من خلال المايكرفون) ايها 
الحضور الكريم ٠‏ ارجو من كل من وحمل 
١‏ لب ان يتوج لوز إلى لای 










ا 


TS 


(إلى نفسه) انتهى البلاغ وسيدنفى 
المريض , (إلى الجمهوز) اتذكر الآن , 
فهي زمرة دم ثادرة ؛ ولكن واحدا منكم 
بحملها وسيستجيب للنداء . نحو في 
الدع ؛ اليس كذلك (بعد لحظات) ولكثنا 
في الزمر . الايجابي لا يمكن أن 
يكون اخا للسلبي . الن يستجيب احد 
اللنداء ! مريض بحاجة الى دم .. ومن يدري 
أثنا قد تحتاجه ايضا ذات يوم . 








صوت ؛ والبكم تفاصيل النشرة . تقع 
البلاد تحت تاثير منخفض جوي .. 
الرجل : (يردد الجملة مع الصعوت 


الخارجي) تقع البلان تحت تاثير منخفض 
جوي ادى الى تدني درجات الحرارة عن 
معدلها . 

(واذ بتابع الصوت اذاعة الذشرة 
الجوية بصوت غير مفهوم ؛ يحدث الرجل 
نفسه) الطقس بارد حقا فالحرارة أدنى سن 
معدلها . 

(يفكر لحظة وهو يتحسس. قفيصيه) 
الطقس ليس بارد! بل ١‏ في الحقيقة » يبدو 
أنه دافىء ٠‏ فى الواقع إنه طقس دافىء . 


| /وانا لا البس شبئاة سوى هذا القمديصن 


إينشوة) الطقس دافىء ويميل إلى الحرارة 
لايد انها نشرة غير دقيقة ٠‏ بل لتقل إنها 
اخاطئة » وبشكل ادق هي ملفقة . هل بمكن 
للنشرة أن تكون ملفقة ؟ لم لا .. فالقه يض 
هو الدليل , 

(بخلع قميصه وبلوح به كعلم) القديص 
هو الدليل ٠‏ والبلاد لا تقع حاليا تحت تاثير 


منخفض جوي . الطقس دافىء خقا 
والقنيص هو الدلبل.. 

(بمشي ملوحا بقميصه وكاته حقق 
انتصارا) . 


كنت اسَني / دخلت قدماي في الحذاء 
الراكض فركضت / كان الطريق مسيرعا 
فاسرعت / توقف هنا فتوقفت / اصغ إليهم 
فاصفيت / وكانت النشرة خاطئة فما 


١ / صدقت‎ 

(يقترب واحد من المايكرفونات ۰ يماخنه 
لبجده يعمل) ٠‏ 

واحد .. اثنان .. الو . هذا ما يجب ان 


يحدث لك . فكر قبل ان تصدق . استدعت 
وفكرت ٠‏ والقفيص هو الدليل . سيداتي 
آنساتي سادتي ٠‏ ايها الحضور الكريم » 
افررت ان افكر بتمعن وترو وعمق . قررت 
(يتحسسراسه بكفيه) راسي في مكانه ٠‏ 
وهذا يعني ان العقل مازال يعمل وله وظيفة 
سارية المفعول . التفكير سيداتي اتدناتي 













سادتي . أن نفكر . آنا افكر / انت تفكر / 
هو يفكر / هي تفكر / انحن ثفكر / هم 
بفكرون / هن يفكرن / . 

(بقفز في المكان بين الاعمدة) , 

انا افكر جيدا ١‏ والقميض بيدي والطاقس 
يميد الب الحرارة ٠.‏ 

: (يعقب إشارة موسديقية 

مسنتتقرة للحواس) تحذير للسائقين هن 
احتمال تشكل طبقات الجليد في الطرق 
الرئيسية . كما ونحذر السادة المواطنيّن من 
هبوط مفاجىء في درجات الحرارة . 

الرجل (هاتفا بتحد) القميص هو الداليل 
.. قفيصي هو الدليل , 

(يتقدم رجل عابر . يبدو عجوزا بملا يسه 
الشتؤية الثقبلة , إلا أن وجهه لا يذبىه 
بكهولة ‏ لكن مشيته البطيئة توحي 
بعجزه . وعندما يمر بالقرب من الرجل 
الذي توقف عن تحديه ١‏ لا يلتفت إديه ٠‏ 
يتامله الرجل متفخصا بملايسه) . 

الرجل : هو يصدق النشرة الجوية ( إلى 
العابر) هل تصدق النشرة الجوية وإن 
ادرجات الحرارة تتدنى ؟ 

العابر : (يتطلع إلى الرجل بصت وية. 
وبرود وكآنه لا بسمع ما بقوله) وعليهم 
السلام ٠,‏ 

الرجل : (بنزق) .وهل بادرتك “باللا 
الترد علي به ؟ (مراجعا نقسه) في الح قيقة 
اتا رجل فظ (يستوققه) لقد تسينا اداب 
الطريق . السلام عليكم با اخ (يمد يده 
فصافحا) , 

العابر : (يصافحه ثم لا يليث أن بسحب 
عله يخا القت بار ٠‏ 





الرجل ؛ حقا 

العابر ؛ وقد ا الثلج 

الرجل ؛ حقا . فالئشرة الجوية توحي 
ابذلك , 


العابر : 





كما ترى معتدل بل ويميل إلى الدفاء . 





العابر : (ينظر إلى الرجل بريبة) 
معتدل ! هل تمزح پا رجل ؛ 

الرجل : معتدل ؛ وانا لا امزح . والدليل 
هو قميصي هذا . 


العابر : هل تريدني أن أصدق قمإصك 
واكذب النشرة الجوية ؛ 

(بنظر الغابر إلى الرجل باستصفار ؛ 
ويهم بمتابعة المسير) - 

الرجل : (محذرا) احذرك من الاسراع في 
خطواتك ١‏ 
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: ولم تخذرني ؟ إنما افضل المشي 
اببظة چ 

الرجل+استغرق فى عر قتا ائ 2ا طس 
فى مثل قز اإقلايس التي | 


الو لط 
الرجل : ونكن الاحساس لا بخطى»ء 
العابر ؛ تقصد اقميصك هو الذي 
لا يخطىء ۰ 
الرجل : ها قد بدات تفهم . 
العابر : افهم ؛ طبع فانا افهم كل كلمة 
تقولها النشرات الجوية ٠‏ 








الرجل ( منه ممسكا بمعطقه) هيا 
.. اخلع عنك هذه الاثقال الشتوية , 

العابر : (بذعر وقد تمسك بمعطفه) هل 
تريدا ان تقتلتي با رجل ؟ البرد يض بي وان 
عجوز مريض لا يحتمل نسمة هواء بارد 3 ٠‏ 

(يحاول الرجل مداعبا أن يمس قبعة 
العابر فيتراجع هذا وين إليّه :بريبة )+ 

الرجل ؛ دع للهواء فرصة فى تتشنيط 
راسك . 

الغابر ؛ من انت با هذا ختى توجه 
الإوامر إلى ؟ 

(ينظر الرجل إلى العابر بقسوة فيخذفف 
هذا من لهجته) , 

هل تعتير نفسك اقوى من البرد او اعرف 
من النشرات الرسمية ؟ 

الرجل : (مازخا) هل تريد ان تعرف حقا 
من انا ؟ اشا :د 


العاير : 


(بتامل المكان وكانه بكدشفه 
لاول مرة) ما هذا المكان بحق الله ؟ يبدو 
غريبا (إلى الرجل) بل وانت غريب الاطوار 
احقا , 

الرجل : قد يكون المكان غير مالوف حقا 
ولكن هل ابدو انا غريب الاطوار 5 


العاين ٠‏ زبملئن؛ الاعنية والأشرلة 
بنظرات اصابتها الدهشة) اشجار غ ريبة 

العابر : اشجار ؛ 

الغابر: (مسجورا) امبجار لم إر دثلها 
عن قبل“ 


الرجل : هي مايكروفونات ايها العج وز . 

العابر : مايكروفونات ؛ ولكني دم ار 
شيئا يشبهها في ابة خديقة أو بستان . يل 
إني لم ارها ابد . 

(يعاين واحدة منها بتكوف شنديد) 

ماذا تفعل هذه الرؤوس الثي تبدو 
كالكماة على اشجار من حديد ؟ 

الرجل : تلك اسمها المايكروفونات . تنقل 
إلبك وإلي ما يقوله الآخرون . 

العابر : وماذا يقول الآخرون ؟ 

الرجل : (هامسا فى اذن. العابر) منها 
أيقرؤون عليك نشرة الاخبار الجوية : 
/ (ينقر راس مايكروفون فيتاكد من أنه 
يعمل), 

آلو .- الو اد 

(يتخرك راس العابر باحثا عن دصيدر 
الصوت ٠‏ فيقوم الرجل ممازحا بتقليد 
صوت المذيع) . 

والآن إليكم نشرة الاخوال الجوية 
الجديدة 

العابر : (مستعدا يعطي سمعة بكل 
اهتمام) حسين ؛ فها هي الئشرة الجوية ٠‏ 

الرجل ب على البلاد رياج دافذة . 

العابر + (مرددا) ريلح دافئة . 

الرجل : تتحول إلى رياح حارة ٠‏ 

العابر : (مرددا) تتحول إلى رياح حارة , 

الرجل : (بمرح اكبر محافظا على 
جدبنه) وتسجل درجات. الحرارة معدلات 
عالية , 

(يحس العابر بالاختفاق) : 

والآن حان الوقت لكي ترموا بمعاط فكم 
السميكة يعيدا » 

(يبدا العابر بخلع معطفه) . 

العابر ؛ يبدو ان الطقس بدا يميل إلى 














السكونة + 

الرجل : (يراقب اثر كلامه على العابر 
فيمضي في مزاحه) وتشير صور الاقمار 
الصناعبة إلى ان موجة جديدة قادمة من 


۷ 














شبه القارة الهندبة قد تصل خلال الساغات 
القليلة القادمة . 

(يرمي العابر بقبعته الصوفية ارضا 
ويبدا في فك اززار قعيصه) . 

وردنا الأن النبا الثاني : 





+ الحزارة تتلاحق . 
وصلت. الموجة الهتدية إلى 





العاير ع رجت هاأريير 
الرجل ؛ وقد يخشى على الاطفال 
والعجائز والمرضى من اثار الموجة , 
(بحرك العابر كفيه ليتعش وجهه دقفا 
تي تكتئفة) . 
: اعنا يا الله على العجز 








٠‏ العابر ٠‏ سف ت هه .. نشد سمه 
اخبار البلوى 1 
الزجل .؛ ثمان وثلافؤن تدرجة قتي انهو 

الداخلية . 
الغابر : لطفك يارب , لحان وثلاثوان ؟ 
الرجل : اربع واربعون درجة مئوية في 
الشعاب الجبلية . 
العابر ؛ اربع واربعون درجة مئوية ١‏ 
رحمتك يا خالق الحرارة والبرودة ٠‏ 


القايز : ماذا تقول ابها الرجل 4 

الرجل : اثرثر . 

العاير : ولماذا تضحك ايها الرجل 4 

الرجل : اضحك على الئشرة الجوياة . 

العابر : الا تصدق الئشرة الجوية ؟ 

الرجل : وهل تصدق انت: كل ما يقال ؟ 

العابز : ومن يملك الجراة على تكذيب 
ما يقال ؟ 

الرجل : حسن ‏ فانت تصدق ان عوجة 
ساخنة قد وصلت . 

العابر : دون شك . والحرارة هي الد ليل. 

الرجل ؛ وما رايك فى إن النشرة كانت 
ملفقة ؟ 


۱۱۸ مجسلة الد وة ولس ۱۹۸۲ 


: درجات الحرارة المتوقعة لها 








العابر ؛ ملفقة ! لا يمكن 
ملققة . 

الرجل : حتى ولو كئت انا الذي اذيع 
النشرة + 

العابر : (باستخفاف) انت 
لتعطي النشرة 
الجوية ؟ 

الرجل : كان الامر مجرد مزاج . 

العابر : (يستطلع احوال الرجل ويح اول 
أن يزجره ولكنه بقلغ. عن ذلك) . 

فعلا: 0 


اللنشرة ان تكون 


؟ ومن انت 
الرسمية عن الاخؤال 


عد 
الرجل :لجات إلى عقلي وفكرت: . وكا 
(کائه لا يفهم ما يقال له) 


الرجل (يشير إلى راسه) ومكذا اكتشذمفت 
أن شميئا ما ١‏ له قيمة , بسكن هذا . 





العاير + (محاولا أن بتطلع إلى راسه 
فيبدو وكائه يلاحق ذيابة تزعجه) شىم 
يسكن هنا ؛ هل تضحك علي + فانا لا ارى 


؛ إثه هو الذي يراك 
(بذعر) من الذي برائي ؟ 

يراك ويراقيك وقد يحاسيك , 
ايراني :: يحاسيشي : لم افقعل 
شيا كي احاسب علي : الاقرى اني رجل 








(بعد لحظة) ذشك انك لا تستخدمه : 
العابر ؛ اقسم اني لم ارتكب فشا 
الرجل ؛ ومن يتهمك ؟ كل ما عليك ان 

تفعله هو ان تفكر . 
العابر ؛ هاانذا افكر . ولم اجد قى 

مذشا كي يراقبثي احد . 







:ا لا اخد يراقبك . كنت اتحددث 


: ( بريبة ) وهل اسمه العقل ؟ 
هو اسمه 

العقل هو اسم فن يراقبذي ؟ 
هو اسمه حقا . ولكن لم انت 


: اخاف من يراقيئي .. من بتتبع 


+ يبدو انك فعلت شيئ .. 
اا ولريما جريمة ۽ كي تخاف 

العابر : جريمة ! ماذا تقول ؟ انت 
تمزح . قل انك تمزح ٠‏ انا ارتكب جريمة ؟ 
مثلي لا يعرف غير طلب الستر . أنا لا ارج 

عن الطريق المستقيم ( باتفعال ) انظ الي 
.. تاملني يا رجل ؛ هل ترى علائم ج ريمة 
على وجهي 

الرجل : ( يتفحص وجهه ويهز براسسه ٠‏ 
يدور حول العابر ) هي جريمة حقا 


العابر : يا الهي ! 
الرجل : جريمة واضحة الأثار ٠‏ ؤانا 
اقرا تفاصيلها 


العابر ؛ كيف عرفتتي ؟ ( متداركا ) 
كيف تتهمثي ظلما ؟ حرام عليك يا رجل 
الرجل : واضحة الآثار حا 

العابر : ( مسترحما ) اقسم على ائي 
لم ارتكب غلطة واحدة 

الرجل : ولكنها واضحة كالشمس 
العابر : قد اكون قد فعلت اشسياء سميئة 
.. ولكتها من ذلك النوع الذي يغفر له 
غادة , انا مثل البشر .. اتا بشن . ولكن 





.. في الحقبقة ( بعصبية ) اقسم على اني 
برىء ( بتلفت حواليه ) الست انت الذي 
يراقبني ؟ قل الحقيقة .. صارحئي .قل انك 


قرافب 

الرجل + بالفعل , فانا الذي اراقبك 

العابر + ارحمتي يا رجل ٠‏ فانا لم افعل 
شبك 

الرجل : اراقب خوفك 

العابر + انا اخاف لاني اشسان ., جرد 
بان 

الرجل + بل تخاف لانك لا تستعمله كما 
یجب لك ان تفغل 


العاير + ( متوسلا ) صدق براعدي ٠‏ 
فنا لا اقول سوى الحقيقة - كل الاس 
الجيران ٠‏ رقاقي في العمل ٠.‏ يعرفون. اتل 
ابرىء - اسالهم 

الرجل : اقول لك انت تخاف ؛ لأَدَك f‏ 
اتستخدمه . قل لي 

العاير : ( مستسلما ) اقؤل لك كل 
اما تريد ٠‏ ولكن صدق براءتي 

الرجل :+ قل لي اذا تصرف عن 
البدين ؟ يداك ماذا تفعل بِهما؟ 


العا :يداي /أاحيي التس يوساء. 
اکل يهما ٠.‏ أعمل 
الرجل : عيناك 


العابر : ( بحيرة ) ماذا عن عيذي 4 
أنظر اليهما فتجد البراءة . انظر ودمعن 


الرجل ؛ اقول لك ماذا تفعل بعبديك ؟ 

العابر : ارى بهما . الطريق مثلا ٠‏ اقرا 
بهما إشارات المرور . أنا رجل لا اخالف ابة 
اشارة 

الرجل : واذناك ؟ 

العابر + اصفي بهما . الااترى اتي 


اسمع جيدا ا تقول , اذناي تستمعان دوما 
الى الإوامز فاطيقها يحذافيرها : اسال رب 
العمل . فانا لا اقول له لا ابدا . ولم يحددث 





لي ان رفضت له طلبا اقسم لك - انت 
لا اتضدقشي :1.. 
الرجل : وعقلك بارجل , ماذا تفعل به ؟ 


العابر : عقلي ؟ 


الرجل : نعم عقلك 
العابر : وماذا عن عقلي ؟ 

الرجل + هذا الذي يسنكن راسك 
العابر : لا اعلم ماذا تعثي بقولك 
الرجل + اليدان للعمل ١‏ والقدمان 


للوصول الى الهدف ١‏ والعيتان درؤية 
الجمال ٠‏ والاذنان لسماع الحقيقة : وعقلك 
٠‏ اذا العقل با رجل .. لكي تفكر به 





العابر : انا افكر خقا . ولطالما كرت 
باني برىء . هل تضدقئي الآن ؟ 

الرجل : وما الفائدة انا إصسدقك ولا 
افغل > ملي تيك 

الاير اقفن ٠»‏ 

الرجل ؛ دون شلك 


AREEEIY E 


رومن الذي براقيضي إذن.؟, 
الرجل : لا اخد. 
العابر : انت لا تراقبتي اذن. 
الزجل + ومن أنا لاراقب الناس + 
العابر + تعني انك لست مكلقا بمراة بتي 





الرجل : لا .. لست مكلقا بمراقبدك او 
مراقبة احد غيرك ؛ كنت اربد ان اتحادث 
معك عن العقل ١‏ هذا كل ما كنت اتمناه ء٠‏ 
ولكن .. 

العابر ؛ انت لا تراقبني اذن ١‏ 

الرجل ؛ كنت اريد ان نتحدث عن 
العقل الذي ان تستخدمه 

الغابر : ( وقد استعاد ثقته الكاملة 
بئفسه ) وكيف تجرؤ على مخاطبتي هكذا 
وانت لاشيء 4 

الرجل : ومن قال اني لااشي»ء ! انا شيء 
والقيمة هنا .: في العقل الذي يسكن اراس 

العابر : (يجمع ملايسه من الارن ثم 
بتطلع بفضب الى الرجل ) دعتي بح الي 
با رجل ٠‏ لا آريد ان اسمع متك شيا (ډمشي 
خطوة ) 

الرجل : 

العاير : 








الا تبقى قليلا كي نتحدث عنه؟ 
لا احب أن اتحداث في اتامياء 





لا تعنيني ( بعد ان بمشي خطوة اڪری ) 
اليبس الطقس بإردآ كما تقول الذشرة 





اتسس 
الرجل ؛ احس بخرارة الجو 
الغاير + وقميصك هو الدليل ؟ 
الرجل ؛ حقا 
العابر : يعي انك لا تصدق الذشرة 
الرسمية ؟ 
الرجل : ( بياس ) حقا ائه طقس بارد 
العابر : الم اقل لك ؟ ( يسرع الى 


ارتداء المغظف الثقيل ) 
( مضي العائر بعيدأ بخطوات تبدو اقل 
تماطؤا . يبقى الرجل وحيدا ) 


الرجل : ماذا حدث له ؛ كنت اريد ان 
/إحادثه عن العقل ولكثه لا يريد (بعد لحاظة) 
د قليل كنت مثله .وعتدما فكرت تبين لي 
الق دافىء + بل وميل الى الحرارةا. 
استخدمت' عقلي فاذا 'بالطقسن ايغيل الى 
آنذق* ...مستكين: --. مضى 'الرجل .دون "ان 
يعرف ما يجب ان کون 





( ينتقل الى واحد من المايكروفوتات يجربه) 

الو .. انه يعمل . سيداتي اشدماتي 
سادتي . اليكم نشرة الاحوال العقدية . 
بميل العقل الى الجمود اذا لم يقكر . و اذا . 

( يتوقف ال مايكروفون عن العمل ) 

إلو .. ماذا حداث ؟ 

( ينتقل الى آخر ) 

الو ..الو .. انه لا يعمل ايضا 

( بنتقل الى ار ) 

الو .. لا يعمل . يبدو انها الكهرباء 

( يتابع من خلف مايكرفوفون اخر لا 
يعمل ٠‏ ولكن بصوت مرتفع ) 

آبها السادة .. ايها السنادة 
صوتي مسبموها د 


:لم يعد 


ستار 


وليد اخلاضي 


لوالا 



































راقع ریق کڪ تابتع المي 


حرّبيةالصحافة فيمازق 


بقام: جمد عبد المللقبف 





منذ ان اخذت الدول الاوزودية في الهيمنة على وسائل الاعلام برزت الحاجة الى حرية 


الضحافة 


... او ازمة التغبير 
محل اخذ ورد من قبل الاطراف المتعاملة مع الكلمة 


أو ديموقراطية الكلمة 


.. وغيرها من العبارات التي ما زالت 
.. والمطبعة .. 





وقع بين يدي هذا الكتاب الذي حاولت 
ترجمة بعض فصوله من الانجليزية 1) لها 
من اهمية في فهم الأزمة المعاضرة لحرية 
التعبير . 
في الباب الاول يقول الكاتب كوشرر 
]راشي : 
«القد وضعت حرية الصحافة في موقع دة اس 
بسبب عدم قدرتها على الدفاع عن البدملام 
والحرب ؛ وذلك انها لم تشارك في الخد يعن 
سياسة التمييز العتصري في جنوب 
افريقيا ».كما انها لم تدرك بمافية 
الكفاية الحاجة الملحة لدول العالم 
الثالث للنمو الاقتصادي . 
ان الغيرة والحمية لحماية الصحافة في 
الترخيص لها لزاولة المهنة ‏ ووضع 
الاستعدادات اللازمة لوكالات الانباء دحت 
وصاية الحكومة لحماية الاخبار الحقيقية , 
ولتدريب الصحفيين على مهئة الصحافة 
الحديثة ؛ كل ذلك فروع من تلك السياسة 
وهي وضع الصحافة تحت وصاية الحكوم ات . 





لا اهتمام بفبادىء الصحافة 


في اجتماع ( اكابولكو ) كان هناك الكثير 
من البرامج العائمة .. لم يبد اي متها ادثى 


اهتمام لحرية الصحافة .. وبدا كل منها 
مستعدا لثشر الاستعدادات لتبادل الد عاية 
الحكومية , 


وكانة: ( بان افريجان للأطباز ) مكلا 
كانت تجاهر بانها فرع لمنظمة الوحدة 
الافريقية ..( كتجمع سياسي وليس كذجمع 
حرفي ) + 





۱۹۸۲ مجسسلة الدوحسة بوليسسه‎ ٠۲١ 


شبكة الاخبار الاسيوية بدت موازية 
لوكالات عدم الانحياز فحصلت على بعض 
الدغم . ولكن تبدلت اوظاعها بعد ذلك 
عندما بات _محاولات حال فلفسوية - 
نيما بتعلق بالجرب والستلام :: والحداجة 
لقهر التمييز العتصري .. والحاجة لدعم 
اإلنمو الاقتعمادري في الول الفقبوة- + 
هذه الشمعارات. كلها اسبيء استخد انيا 
ریا من [الزطل الصنوت افيفلل 
aha‏ 
وفي الاجتماع الأخير لشبعة الاخبار 
الأسيوية ٠‏ اوصى المجتمعون بائه ل يحق 
لوكالات الاخبار ان تبيع اخبارها لله »خف 
مباشرة بل يجب أن يتم ذلك عبر الوكالات 
الوطنية لتسهيل عملية التحكم . 
ونظرا لهذه الإوضاع .. وعدم التوصل 
الى صبغ واضحة لشعارات الحرية .. 
برز الى السطح تعبير جديد وهو 
( نظام يوت عديه دناو )۲ 














المتقت من عبارة م نظام إفتعتادي دول » 

. فالاساس ثقسه متعدد : 
التصادي ٠‏ ثقافي + اجتماعي .. 
المشكلة تكن في الحاجة لتحقيق. 
العلاقات الدولية . 

فى البداية كان هنالك تغبير- سياسي بني 
على الاعتراف بحق الشعوب في تقرير 
مصيرها .. بنفسها . ثم جاء تغيير 
اقتصادي وجد على اساس الاعتراف بحق 
التطور . خصوصا فيما يتعلق بالمدمائل 
التي تخصنا . اما التغيير في المغلومات 
فياتي من خلال الاعتراف بحقنا في 





الاتصال الذي لا ينطوي فقط على حقذا في 
ان تكون عارفين .. ولكن ايضا ما يدرت 
عليه , وهو الحق في ( الاعلام ) . 

من المقولة ان الحاجة اذزز 
ايجاد نظام للاعلام .. كما هو الحال 
بالنسبة للاقتصاد .. والسياسة .. كما انه 
من قبيل الواقع التطرق الى #ضبية 
المصائح المشتركه : بين الامم لخلق الذظام 








#المطلوب .. لان اي نظام دولي لا يضع في 


الاعتبار الظروف المحيطة بالمجتمع يكون 
ناقصا .. فنحن وان طالبنا بحقئا في 
الاغلام او ( الاخبار ) دون مراعاة الواقع 
الفعلي لطبيعة موقعنا الجغرافي 
وتوزيع سكاننا الطبوغرافي .. وتوج هات 
الحكومة ,, و توجهات الإفراد يعتري بحثنا 
الضعف .. خصوصا في هذه الظروف . 
وتحت عنوان « هدف اليوئسكو خض ممان 
حرية اكبر للجميع + يقول اما دوا دختار 
امبو .. ( سكرتير اليوئسكو العام ) : 

٠‏ الحاجة للحرية ( لديموقراطية ع المية 
للفعلومات ) تمثل العمود الفقري لإهداف 
اليونسكو في مجال الاعلام . ومن خلال 
المطالبة بمزيد من مصادر المعلومات والامل 
في المزيد من التنويع في مجال الإراء 
تعبيرا وطباعة ‏ فان اليونسكو في الواقع 
اتطمع لحرية اكبر للجميع . 

المطلوب باختصار ‏ زيادة التاكد على 
التعددية خلال العالم .. وبين كل اماه .. 
والتعددية تبدا من مختلف ممادر 
المعلومات مع توفر فرصة لكل الشندوب 
لتعلم اكثر التقئيات والحصادر الاذاعية 
تعقيدا . مع توزيع عادل للموجات الاذا عية 
وخلق مناخات تمكن جميع المناطق من 














انتاج وبث برامج تعكس اهتمامات تلك 
المناطق ومفاهيمهم الخاصة تجاة مشباكل 
العالم , 


والتعددية لا تؤسس بدون بث تدر يجي 
مناخ من الاحترام المتبادل والتفاهم والثقة 
بين الئاس س سواء من خلال الامم او 
المجتمعات ‏ فالحرية فى التعبير تبدو 
ملازمة لتغذية حقيقة البحث .. وحقيقة" 
الاعلام ومن خلال موقف مسسئول تجاه 
الراي العام . 


وحيث ان حرية الصحافة لا تستخدم 
طبعا ‏ لتغذية ايدولوجيات الحكومة فانها 
لابد ان تخدم اخلاقيات السلام وادعدل 
والاهداف المشتركة والتقدم .. الهامة لابتاء 
الاجتماعي العالمي . 

هذه المبادىء صيغت في البلدان بكفاح 
الناس اينما وجدوا ضد الاحكام الاعتب اطية 
والظلم ... ووجدت لاحترام حقوق المواطن 
فردا كان ام جماعة ‏ مشتملا على الحياة 
الخاصة ‏ وبدون أي تمييز مبني على 
العرق ؛ اللون ؛ الجنس او الطبقة . 

وتحتوي. هذه المبادىء احترام كرامة 
جميع الناس بغض النظر عن حجمهم او 
ثروتهم او قولهم ومن جميع الفلنه قات 
والقيم .. فهم يعتبرون سواسية . 


الحرية واللا مسدولية 

٠١ متناقضان‎ 

وكما روى لنا التاريخ .. عندما تستخف 
الحرية بالقيم التي يؤمن بها المجتمع تدب 



































الفوضى السياسية وتلوح الصراعات 
ويبهت عهد الحرية ويحل التعصب . 


والبوم ومع تهابة الالفن عام مزج أل اريخ 
يبرز السؤال على |النتتوى العاني حول 
القيم والحرية الثميئة المهددة دائما باذظلم 
[إوالمبين] لعقصيكي والآدلاة ."كيد (الحازية 








التي /لأبد ان نهم وتكون طببعية" وان 


تحمی .. وتقؤى فى ورا في تكون ھی 
مثاليات | احتزام الاكزين :واخوة النقان 3 
وقبولنا مبدا عدم التعصب وحقوق الا رين 
في ان يبدوا مختلفين .. واتاحة الفرصة 
العادلة لكل مثا . 


ولاقامة نظام جديد للمعلومات يفتدرض 
خلق وسائل اتصال تدار بواسطة رجال 
ونساء من جميع المتاطق في العلام . 
ومساهمة واعية للمسئولية الحرفية 
خصوصا لدى هؤلاء المحتاجين لها لتد قيق 
القيم التي نحتفظ بها جميعا ؛ عندها يكون 
من الممكن اقامة شبكات متبادلة بين اناس 
وبقدرة الئاس سماع اصواتهم المتدددة 
مباشرة وبتالف . 


لهذا السبب تلح الحاجة لتطوير نظام 
عالمي للاتصال مكون من عدة انظمة مك تلفة 
امميزة لكل مجتفع . وتستخدم فيه اددث 
التكنولوجيا المكيفة بسهولة لحاجة جميع 
الئاس بدلا من فرض نظام موحد في كل 
مكان .. فالشبكة العالمية التي بامكانها 
استخدام سمفوئيات الكلعات والاصور 
والاصوات تعكس على المدى الطويل 








التنوع المطلق للمجتمعات الانسدانية 
وباخلاص وتترجم الطموح الأكبر لج ميع 
التاس . 


وبعد ان كان هثالك تعليق او راي حول 
هذا الباب فان النظام الحامول بطبيعة ااحال 
ان بخالف قيم الناس .. ولكن هل الواقع 
/إلسياسي يفرض قيما محددة محترمة لكل 
تاس ؟؟ وهل الواقع الاجتماعي لدى الامم 
المختلفة يسمح بتطبيق هذا النشسام 
خصوصا إذا علمنا بان إعلام الدول الذامية 
يديره افراد تعيتهم الحكومات دسب 
مفاهيم معينة وليس حسب حرفيهم كما 
يطالب بذلك صاحب الباب الماكؤر وهو 
السكرتير العام لليونسكو . 


الم هل الواقع الفعلي للثقافة بين الامم 
يسمح بان يسمع الجميع الاصوات الاقل ؟ 
٠‏ يجيب على ذلك مختار امبو .. دقوله 
بتطويع التكنولوجيا لحاجة كل مجتمع .. 
هنا تبدا الخلافات إيتفرد كل مج تمع 
باتجاهاته .. وبضيع النظام الدولي المام ول : 

فمفهوم الحرية يختلف في امريكا عنه 


في مجاهل افريقبا .. وفي الڊلدان 
الديكتاتورية النظام .. 
إنها فعلا ازمة الاتصال !؛ ويظل الصبراع 


وتظل الشعارات .. والتارجح حسب مواقف 
القائمين على الصحافة والاعلام .. ودسب 
ظروفهم .. واقتصادهم .. هذا إذا علمنا بان 
الكثيرين من القائمين على الإعلام في 
العالم يجاهرون بما لا يسرون .. وتلك هي 
القضية .. والازمة .. 


= 








الج تح 


أهة اهو الل .. ياسيدي ؟! 

والسدائن لانشرب الشمسُ علا 

وليست تودّعٌ أبناءها النازحين 
.. الى مدن آقله! 

أهذا هر اليل ... 

والماء صار غريبا عليه 

وشكل الزوارق .. والمشب 
والنجمة الراخله !! 


خسبنك - يوما - من المتعبين 

وجك .. يسبقي بيرق الداعلين 

وخلفي .. + 

وكنت أنا مثلهم ! 

أباريقهم ني يدي 

وطبريط على راحتيّ .. وقلبي 

فاذا تير ؟! 

إني أفنش باسيدي عن شبيبي 

وأحرق نجسي 

احم وجهي الذي لا بي 

-على صفحة الماء 

أغرفه - في بد - وألتي به 

فرق رصل الشتواطىة ا 

علي أراه - کا کان - وجهاً 
تزلزله وردة ذابله 


وكان - تباركت الشمس - والطمي 
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شعر: أحمدالحوقٍ 


كانت بشائره - في العروق - خط 
والدليل .. + 
اذا نيّرٌ؟ ! 
كنت إذا غاب وجه الحبيبة يوماً 
أروح إليه .. وأسالة 

ثم ابعي 


وكانت دموعي تفر إلبه + وللييك ميل 
فينيض ٠‏ أبصرم - في رابا ابا 
رجها تحمّد .. ٠‏ لكنه متقل بالرحيلن 


2 لهم‎ F 


کح چ م 
| / | 


- تفرّق أبناؤها في امالك .. 
-مافذا ؟ 


- يغودون ياسيدي بعد حين ... 

-وأنت ؟ 

- وقفت على باب أرحامهم 

أننتحم + :وأطليهم للتخاصر 

(تعرف قدري .- 
ولحت لكان 

- أعرف ..أعرف .. 

- هل أنت غاضيا ؟ 

= ليس معي غير وقت قلي 


وقبل اکال التواصل > يقفز في ضفييه 


تساوى الدم العذبُ والسيف 
هذا عراف بطم المرارة 
لا وطن .. ينتبي ني الرماد ! 
هو الحب .. لكنه مثقل بالرحيل !! 
وأنت ., تزاوج بين الستابل والعشب 
بين العامة وال جرح 
تخلط بين الحروف الفصيحة 
تمشي الى آخر الأرض 
وحدلة ! 

تشي ..! 
ولت لا غير جوج فيل 
فهل خانك الرقت 

أم أني قد خدعت 
وتلك الغامة ياسيدي ليس تمرف 
تلك المامة ليست تراوع 
وانيل ... ليست اله لفة 

وليست له تخلة المستخيل 

فهل أنت تكذب ؟ آم خانك الوقت ؟! 
إن المواني تراوغ كل المصابيح 
تأتي القطارات فارغة 
وا لدائن ؟ 
لا تغرب الشمس عنما ! 

قق 
هذا هو الوقت .. 
هل أنت - ياسيدي - غير جرح ضثيل ؟ 

















الكلمخ اليم لاوت تفج روك بز بتكا لدت ادرت 
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رش خلوؤخنة فة 


© اة لم تكن رتب ة الج هال تب حنمو جيتاللجمال الخالد 


© تقتاضل بالك 4ا 


يشارك العمل الفني الخالد الحياة في 
خلودها وعمقها وتجددها . وتعدد الراء 
فيها واختلاف وجهات النظر اليها ء غير ان 
العمل الفتي يمتاز على الحياة با تماله 
غلى عناصر لا تستمد من الطبيعة المبدعة 
الموجبة ٠‏ بل من شخصية' الفنان وعبقريته ٠‏ 
فبالعاطفة الزاخرة التي تحتضن الأدوان » 
والخيال المتوفز المتقد الذي يبدع من صور 
الجمال ما لا وجود له في الطبيعة ؛ والعقل 
النفاذ الذي يعاون العاطفة والخيال ... كل 
هذه عناصر إنسائية يشتمل عليها العمل 
الفني الممتاز ولا وجود لها في الطبيعة - 
وسر خلوده هو انه خلاصة فترة من حياة 
رجل عظيم استطاع ان يسبر من اغوار 
الحياة ما لم يستطعه الناس ٠‏ رجل يتيج 

مشاركته عواطفه وخيالاته 





ونحن حين نتامل عملا فيا كبيرا ذحس 
اننا في صحبة إنسان كبير يقود خطانا 
نحو اقاليم شاسعة لم ترها ؛ ويفتح عدوئنا 








يقام: نصبري عطا الله سوس 


على صور من الحق والخير والجمال لم 
تعرفها من قيل . فالعمل الفني الكبير يفضل 
الحياة لاثه مشبع السرور الانساتي ااثييل 
في كل حين » والحباة تسر حيئا ودحزن 
احبانا ٠‏ 


ذلك هو الخاطر الذي جال بدفسي 
عندما اردت أن اكتب عن «الجيوكاندة» او 





«مونالبزاء اقيم اعمال الفنان الخالد 
«ليوناردو دافنشي» واكثرها دلالة علي 
شخصبته ونهجه في الانتاج ۰ 


ولقد كان لبوناردو(457١- )١915‏ تجما 
لامعا من نجوم النهضة الاوروبية في القرن 
الخامس عشر , ونستطيع ان ننحي الت اريخ 
جائبا ونقول إئه احد الأفذاذ الةلائل 
والعبقريات الضخمة في تاريخ البشربة 
كله ؛ لم يجد معاصره «فاسارس. وصقا 
يصفه به إلا قوله إنه فوق مستوى الدشر , 
وقال عنه نيتشه »إن فبه شيئا صامتا أعلى 
من مستوى الروح الاوروبية . وهذه خاصية 
رجل تكشفت له الحباة عن محيظ واسع 





اہ يلو بۇ" انوت اسز 


جد من الخير والشرء وقال هافلوك. إليس:: 
«عتدما يلعب خيانا بفكرة: السويومان يرد 
لوئاردو على خاطرنا كمثل من امثلقه 
المتقدمة» . 

ooo 


عير لوناردو مراحل المعرفة البشرية وقد 
وسعها عقله الكبير المتقد شغفا بلاحياة 
وكلفا باسرارها ؛ ووقف عند تخوم المج هول 
يحدق في ظلامه وخوافيه وبرسل عليه من 
نور عقله وإلهام قلبه محاولا ارتباد بعض 
أراضيه البكر التي لم يحلق فوقها فكر او 
يشرئب نحوها فؤاد .:: وكان تلميذ الحدياة » 
الحباة كلها : خافيها وظاهرها ٠‏ نظر إلى 
المعرفة البشرية في شتى فروعها وصدورها 
انظرته إلى بعض من كل ؛ لا يجوز الو قوف 
عنده والاكتفاء به . فكان مصورا وموس يقبا 
وعالما ومهندسنا وشاعرا وفتلسوفا وفي كل 
حالة كان رائدا مستكشفا ٠‏ 

وداب الفنان او المفكر العبقري ان يجغل 
من عقله وقلبه -حقلا للتجارب» . إن ا لكون 


-ه؟11 ب 




















اود اف عجرا 





العظيم مامه ؛ فلم يعمد إلى معرفته 
عن طريق افكار الئاس وعواطفهم مهما عظم 
شانهم ؛ إن به حاجة للحباة. ؛ فلم لا بع يشس 
ويجرب ويتامل ويدرك الحقائق عن طا 
إحساساته ومشاعره وفكره ؟ وهكذا كان 
لوناردي ... 

ولقد كان يؤمن كما امن سبيتوزا بعده 
أن الحقيقة والكمال شيء واحد . وقال مرة 
»إن العبقرية الاتسائية لن تستطيع ان 
تستئبط شيئا اكثر بساطة واكثر وفاء 
بالغرض من الطبيهة» . 

واخرى بمن ينظر إلى الحياة 
النظرة ٠‏ ان ينظر إلى الائسان نفسه انظرة 
عميقة فاحضنة » وجدير يمن يتامل ذاته 
ويدرك ما تنطوي عليه النفنن هن اسران وما 
يحتويه القلب من آماد لا يرتادها إلا 
العباقرة الافذاذ » الا يقنع عتدما يعمد إلى 
رضم :صورة ‏ إنمنلن بتسنجيل الل ي 
والسمات وما قد يرتسم على صفحة الوجه | 
من انفغالات سطحية غايرة .. إن الاد سان 
يولد في الكون الرحب الفسيح وفي فؤاده 
کون اخر قد يكون ارحب اماد وابعد اغ وارا 
من الكون المنظور ؛ ولكنه عيش في التللام 
صادفا عن الكون الذي حوله والكون الذي 
في نفسه , سادرا في التفاهات مغنيا 
بنوافل الامور ؛ ولكن هو الذي يستطيع ان 
يسبر الاغوار لم لا من الاعماق 
بعض المعائي والاسرار التي تحفل بها 
الئفس وتيقى دائما كالئيع المظمون الذي 
تمر به الاجيال غير عابئة ولا ترسل له من 
ينقب عنه ويرفع الاستار : ولقد قال : إن فن 
التصوير نوع من الابداع اتخذه وسميلة 
لتطبيق الافكاز والتاملات الفلسفية على 
خاصيات الاشكال طبيعية أو بشرية , فرسم 
ضورة لم بكن لديه إلا رحلة استكشاف فى 
مجاهل وخبابا الطبيعة الانسائية + وفي 
مثل صوره نطالع القوى والقيم الائمائية 
التي قلما تحسها او نحفل بها لان < باتنا 
السطحية الرخيصة لا تستجيشها او تهزها 
من رقادها . 




















4 مجسلة الدوحسة بول‎ ٠۲١ 


الحق يلتمسه من كل طريق ويضني ذفسه 
باحثئا عنه ؛ والجمال بئشده وبرجوه 
ويتبعه , وهام اشد الهيام بشيثين : همأ 
حركة الحياة الجارية ٠‏ وبسمات الفيد . 
وكانه رای فيهما معائي تفكبره وتام لاته 
واخلامه . او استبان فيهما رمزا للحياة وما 
تجيش به من معلوم ومجهول . والمباه 
الجارية ‏ كالانهار والبحان » حين تزفرف 
عليها روحالفنان وتناجيها تقول كثيرا 
وتفضي. باحاديث. طويلة قد يفهمها القلب 
ولا يفهمها العقل . ذلك لانها لا تتكدم إلا 
بلغة الابد. ٠‏ إنها تلقز وترمز ولا تفصح 
ابد , 





... إنها ساكنة هرة وفي سكونها ودا عة . 

اهمة مرة ؛ وفي رسومها وجوم وإطراق 
مثقل بالعاني ٠‏ مترئمة في بشاشة وخ بور 
احيانا ٠‏ مرغية مزبدة في ثورة وعذف 
احبائا اكر ‏ وهي اسافرة فق الفجر » 
بتكىء الور الوليد على صثارها مخفقه | في 
شوق وخلكان اا قدويند اهل فى دتقبل 
قبلات الشمس في حور ٠‏ ناكيةأفي الاساء 
مق انحيفق وقتإتتد تو قن" التبلى قنيعا كيتيا 
مزارايظلدم || ومحري عا دی من 
اضوع القمراوتعشي جؤلة“طرولة ا وهر كلا 
جال لبها حديث ٠.وفى‏ كل .مرة لھا مناجا ة ر 
وما اخلى حديتها الحافل بالاداجي 
والاسرار : 

وبسمات الفيد ... + 

بسمات العذارئ والفتيات فيها خلاصة 
الحياة كلها عندما تصفو الحياة من الإكدار 
وتترفع عن التفاهة والدنايا والصّدار . 
لانها رمز للمراة في خالة الاقبال والصدفاء , 
وإذا اقبلت المراة اقبلت الحياة ؛ وفاضت 
بكل غال نفيس ! 

ففي الشفاه والوجنئات بهجة الزبيع 
ونضرته , وتفتح وروده وازاهیره:. وخرارته 
الحلوة التي تبعث الحياة من جديد 
وتشعل الحيوية الراكدة ٠‏ 

وفي العيون تحتشد الاسرار العميقة 
المتلاطمة التي لا يسبر لها غور ... 

وفيها الشحر الذي يستبينا «وتزي فيه 
لمحة مما وراء الوجود من خفايا واسرار : 
وفبها الحلاوة العذية التي ترقينا . وفيها 
القوة الأسرة التي تستيد بنا - 

ومن معائي الابتسامة الحنا 

والحنان اصرة تالف وامتزاج . 

واسفى لحظات العمن عند الفتان 
- وعند الانسان عامة ‏ هي تلك التي إخرج 














فيها عن حدود ذاته ليمتزج بقوة اخرى 
ويصبح بعضا منها ؛ ويمتليء خاطره 
ووجدائه بالمعاني المستمدة من معائيه) . 

ومن معاني الابتسامة الفرح ٠‏ والفرج 
معدن الحياة الإصيل , وهو الاخدساس 
الذي يتوج اعمالنا وافكارنا عندما بسيران 
وفق قائون الحياة . وهي دليل السنعادة , 
والسعادة قبلة الحياة ! 

وفي الابتسامة شعاع من نوز من لدن 
العلي القدير فاطر الحسن وبارىء اباته 
يشعر الانسان اثه اغلى مقربة من الما 
مصدر الصفاء والضنياء : 











إن ابتسامة المراة ‏ احيانا ‏ اكيز من 
المراة ومن الحياة ؛ 


وكان ليوناردو لا يسم ضور الاشنخ اض 
إلا في الضوء الباهت الخافت عندما دكون 
السماء غائمة , او قبيل الغروب حين 
بعتلىء الجو بالايحاءات المبهمة 
اوالقمقمات الصامتة التي تغلف: عوا طفنا 
بأسحابة رقيقة من الصوفية الغادضية 
المشوقة إلى المجهول وتكتسي الوجوة بذلك 
انسر الذي يكسبها سخرا وحلاوة ٠‏ وكان 
لا يتعجل ولا يعمد الى الرسم في كل حدين 
بل كان ينتظر صابرا تلك اللحظات التي 
تتفتح فيها بصائرنا وئعيش في عالم اكير 
واحفل بالاحساسات من العالم الذي ند يش 
فيه عادة » كان ينتظر تلك اللحظات ٠‏ 
وعندئذ لا يبخل بالمجهود ولا بضن بالاشقة 
حتى إذا كان بعيدا عن مكان عمله ٠‏ وكثيرا 
ما كان يقطع المسافات الطويلة ليصل إلى 
ذلك المكان وليعمل دقائق قليلة فقط ! وفي 
هذه الدقائق كان الفنان بضيف إلى عمله 
جديدا يعثد به . 





ooo 


اترى لم اختار ليؤناردو +مؤناليزا» 
ليجعل من صورتها رمزا لذلك اللغز الاخالد 
الذي نسميه المراة ؟ 

هذا ما لااندريه . 

كانت » ليزا جيرالدين » إحدى بنات 
الطبقة الممتازة في فلورتسبا وقد تزوجها 
٠‏ فرنسسكو دل جيوكندو , عام ۱٤۹۵‏ ؛ ولم 
تكن على درجة رائعة من الجمال أو على 




















شيء من الامتياز في بيئتها . 

غندما شرع لبوتاردو في رسم صورتها 
كانت في ربيعها الرابع والعشرين ولم ينته 
مفها إلا عندما قاربت الثلاثين ! 

ولعله لم يغتن بعمل من اعماله الافنية 
مثلما اعتنى بهذه الصور , 

وواظبت ليزا على الحضور إلى مرسم 
الفنان كل هذه السئوات لتجلس اعامه 
جلستها الخالدة ؛ وكان هو بجلب إلى 
مرسمه الموسيقيين والشعراء ليسمدوها 
اطرف الوان الموسيقى وابدع قصمائد 
الشعراء حتى ينضح وجهها بذلك الدعبير 
العبقري الذي حفظته لنا هذه الصمورة 
الفريد ٠,‏ 

والصورة تمثل ليزا جالسة امام شرفة 
رخامية وقد تجردت من كل الحلي والزدئة ؛ 
مرتدية ثوبا بسيطا وعلى راسها غ طاء 
خفيف شفاف . وقد وضعت يدها اليعىي - 
وهی اجمل يد رسمت في تاريخ فن الت 
کله قوق يدها اليسرى ومَمَا يلاخا: خلو 
غينيها من الاهداف والجفون . 

ونرى خلفها منظرا من مناظر الطبيعة 
في جبال الألب قوامه الصخور واليذابيع 
الجارية ‏ وهذا المنظر فى حد ذاته لا يقل" 
حيوية وحرارة عن الصورة نفسها وكان 
ليوناردو قد اراد ان بجمع كل شيء هامت به 
روحه فى صورة واحدة . وقد وفق , 
فالصورة فبها تلك البسمة الخالدة + وما 
توحيه من معان . وفيها المياه الجارية وما 
تثبره فى النفس من إحساسات , 

وكان ليونازدو مشغولا باعمال اخرى 
كثيرة إلى جانب صورة «ليزاء ولكن هذه 
الصورة وحدها كانت تستبد باهتمامه وكان 
بعود إليها كما يعود المتعب المجهد إلى 
ملاذه الذي يجد فيه الراحة بعد العذاء , 
والسعادة بعد الشقاء . والعزاء بعد 
الخيبة والياس . 

ولم بفرغ مها إلا بعد خمس سئوات ٠‏ 
وقد اغترف ائه لم بفرغ منها تماما . 

ومذ ذلك الحين و ,الجيوكائدة, انبم 
وحي وإلهام لا يفيض ؛ فكم تحدث عنها 
واستوحاها الشعراء والفثانون والكثاب , 
وكم سنجل عنها الآدب والشغر من روائع 
باقية ٠‏ ومازالت «ليزاء توحي المعاتي 
والاخبلة إلى عشاقها وعشاق الفن والج مال 

... ولعلها ‏ إذا انقى عليها الزمن ‏ سدتظل 
مصدراأ من اخصب عصادر الوحس والكايال» 

ذلك لان.صورة «ليزا» خلاصبة عذاصر 











كديرة إلا كان اليوقاردوا افندها يجقسبيدفابه 3 


يستتقض کل إكساملاتها ويستاجيش تبن 
عواصفها ومشاعرها وافكارها عن طريق جا 
کان يسمعها من موسبقی وشعر . 

واغلب الظن أنه لم يتفيد بالطبيعة 
تقيدا مطلقا بل اضاف إلى ملادحها 
وتقاطيعها شيئا من عنده ضنت به 





إنها ليست صورة امراة تعيش بعقلها 
وعواطفها وغ رائزها في دئيا الثاس الح افلة 
بالصغائر ‏ انها امراة ولكئها لست 
كالنسناء يستغرق الغيش في ضوره المادبة 
الخالدة كل قوى الحياة نفسها . إنها دمورة 
امراة ت 0 
التعبش فى الكون الكبير فاستيقظ كل ها في 
نفسها من عثاصر وملكات ١‏ وغدت ثفسها 
مراة للكون الكبير . 

أترى ليوناردو اراد أن يجعل متها رمز 
لخلاصة ما بعثمل فى نفسه من معان » 
وبدلا من ان یکثب كتابا يضمنه فلد فته 
رای ان يرسم صورة ولم يجد خيرا من 











انفسه الكبيرة من معان واحاسيس ؟ قد 


يكون .. ! فقد كان ليوناردو كما قلنا د لاحا 





متقحما يجوب بحار الحياة الثي لم ترها 
من قبله عبن .وكان يعيش دائما في المدطقة 
الدقيقة التي تفصل بين المعلوم والمج هول 
يفعم قلبه الشبوق وحب. الاستطلاع. ويبهر 
عقله وعينه ما تكش لدامن عظمة وج ال 
وجمال . 

ولقد افلح ليوناردو في أن بحبط «لديزاء 
بمثل هذا الجو ويثير في نفسها كل عو امله 
عن .طريق ما كان يسمعها من شعر 
وموسيقى والنتيجة هي ان ارتسم .على 
وجهها كل معائيه ؛ قالتعبير الذي ينطق به 
وجهها فيه كتبر من اليقظة والحيوية ولك 
فيه ابضا شي ء من الدهشة كانها تحيا حياة 
غريبة لا تستطيع فهمها ولكنها حباة ذاتنة 
فيها توع من السحر الخفي . وفى عيئيها 
شيء من الفتور كانها متعبة ٠‏ ولكن فيها 
ايضا شيء من العزم والمضاء كانها ‏ رغم 
التعب ‏ لم تمل ١‏ وكم تحتوي هاتان 
العينان من افكار غريبة واحلام أبدة 
وإحساسات رقيقة غامضة : 

وكم فيها من سخرية وترفع: ٠‏ وكم هيها 
من الانطواء على النفس ورباظة الجاش 
إكان صاحبتهما تعيش «فوق المعركة, .. 

ذلك بعض ما توحبه الجيوكاتدة ٠‏ وهو 
نفسه ما توحيه حياة ليوناردو . ولكم خر 
اتبوفيل جوتبيه من المراة وشخصديتها 
وجمالها في قصته «مدموازيل دي مويان» 
ولكنه وقف امام الجيوكاندة وقفة العابد 
المتامل وقال : من اي كوكب وفد ذلك الاكائن 
الغريب ذو النظرة التي تعد بالاذات 
المجهولة وذو التعبير القدسي السخرية ؛ 
إن ليوناردو يضفي على اشخاصه طابع 
سمو يجعلنا نحس بالارتباك في حضرتهم . 
إن الضوء الخافت في عيثيها العميقتين 
بخفي اسرارأ محرمة غلى الغافلين ولغة 
شفتيها الساخرتين تلائم الذين يعرفون كل 
شيء ويحتقرون في رفق غلظة البشر » 

وأا إسرار. اقلق واية سكزية: فترفعة 
الى اهاتين العيئين الداكنتين وداثين 
الشفتين المتموجتين كقوس الحب بعد 
إطلاق سهمة» . 

إن جبينها يشع ذلك الصفو الذي تدسه 
امراة موقنة انها ابدية الجمال ؛ وانها اعد 
شاوا من كل مثل الشعراء والفناتين» ٠. )١(‏ 

وقال عنها التاقد الانجليزي. ولثر باتر 
ما معناه ,إن في وجهها خلاصة أفكار 
وتجارب الدنيا : فيه حيوانية البوذان » 
وشبهوائية الرؤمان ١١‏ وصوفية العضيوز 
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الوسطي وما فيها من طموح روحي واشق 
خيالي ؛ وفيه ردة الوثنية وخطايا 
ال بورجيا . إنها اوغل في القدم هن 
الصخور التي تجلس بينها . وكاتها قد 
ماتت وبعثت عدة مرات وعرفت اسرار القبر 
وغاصت فى البحار العميقة واحتفظت 
لنفسها بسرها ؛ وساحت مع تجار الشرق 
سعيا وراء المنسوجات الغربية . ولقد كانت 
- مثل ليدا ‏ اما لهيلين الطروادية : ومثل 
القديسة ان امالمريم . ولم يكن كل هذا 
لديها إلا نغمات القيثار وما فعلته بقسداتها 
واجفائها ويديها» (۲) + 





درس احفل بالمعاني من 
تجعلنا نؤمن بعظمة الانسان ومجده إذا 
خلص من الدنايا وشغل نفسه بالمعاني 
السامية التي تحفل بها الدنيا .. إثها 
تعلمنا إلى اي اماد تستطبع ان ترقى المراة 
... من امنا يعيش مع «موناليزاء اياها أو 
ساعات ولا يتبدل مثله الاعلى في المراة 
والجمال : إنها تسمو بافكارنا وعوا طف 
وتدخل على قلوبنا الفرح وتهز من قوى 
الحياة فى نفوسنا ما يجعلنا نستمري طعمم 
العيش ونمجد قوئ الحياة : وما يلبث انا 
يهتف فى نفوستا هاتف يقول ؛ لم لا لد مس 
في الحياة ما عثرنا عليه فى الفن ؟ وهكذا 
يوجه الفن ابصارنا إلى اعلى ويدلمنا 
الاحساس بالجمال والتماسه فلا تقنع به 
النقوس الخاملة المستغلة , ' 

ولقد الت هذه الصورة إلى الك فردسوا 
الأول واحتفظ بها في فنتنبلو . ثم نقلت إلى 
قاعة لويس الرابع عشر في قضر فرساي ثم 
استقر بها المطاف في متحف اللوفر. وهناك 
سرقت مرة ثم اعيدت ٠‏ 

واخر اخبار «الجيوكائدة: ان الهر هتلر 
قد نقلها إلى قصره الريقي في برختسج ادن 
وائه .برغم متاعب الحرب والسياسة ‏ 
بيجلس آبامها كل يوم ساعات. متاملا 
مستوحيا ولعلها تلسهمه بعضن العزاء ٠‏ 


تصري عطا الله سدوس 
بلطا 








۱۲۸ مجسلة الدوحسة يولي ۱۹۸۲ 
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اقام : إبراهيم عبد القتاداا لازق 








...وعلمتني الحياة الابتسام ! وإنه لعجيب ان يحتاج المرء ان 





يتعلمه ! الم يقل بعضهم في تعريف الانسان إنه خيوان ميتسم؟! 





من اول ما تعلمته في حباتي ان الدئيا 
بى وتغيري ١‏ وات لم أغطها وعدي + 
ولا أعطيها سواي ملكا خالصا له » ونحن 
جميعا شركاء متكافئون في الحقوق , 
وعليئا من اجل ذلك واجبات متمائلة . 
وما دمنا شركاء إلى حين ؛ وما دام ان المقام 
في الدتيا على كل حال قليل ٠‏ فان من 
الحماقة ان ننعص على انفسنا هذه الخياة 
القصيرة بالعئت » او ان نؤثر التي هي 
اخشن على التي هي احسن في سيرتنا , 
وقد كنت اخمق الحمق في صدر حياتي ٠‏ 
وما زالت بي بقية غير هبنة من الحماقة , 
قما انفكت الدنيا تنفضني كما ينقض | لاسد 
فريسته 2 وتشيلئي وتحطني ٠‏ وترجني 
وترميئي من هنا وهنا .حتى فاعت بي إلى 





الرفق والهوادة فارحت واسترحت 

أي نعم + تتسع الدنيا لي ولغيري ٠‏ 
وتستغنى عنا جميعا ؛ وليس اضل رايا 
ممن بنوهم أن الحباة لا تطيب له إلا إذا 
خلا طريقه فيها من الئاس . وما احكم قول 
الانجليز في امثالهم ؛ , عش ودع يرك 
! وما على المرء إلا ان فكر فيما عسى 
أن تخسر الدنيا إذا هي خلت من ااناس 
وعادت خرابا يبابا ؟ لا شيء ! لن يكف 
الفلك المسير عن الدوران ٠‏ ولن بعوق 
الشمس شيء عن الطلوع والافول ؛ ولن 
تعدم الحياة على الارض مظهرا آخر تدبدى 
ت.فينا نحن بني ادم ! وهل نحن 
إلا صوية من صور الحياة ؟ وهل اعظم 
غرورآ أو اقل عقلا ممن يكير في وهماه ان 




















الحياة تنعدم إذا انقرض الائسان وتةلص 
ظله عن الارض ؟ 

ولا بتوهم اخد ان هذا كلام زاهد او 
متزهد ؛ فما أنا بهذا ولا ذاك ٠‏ وائي لمن اشند 
الناس رغبة في الحياة الرضية ٠‏ ونث دانا 
للعيش الرغيد ٠‏ وطلبا لاطايب الدذيا ٠‏ 
وعكوفا على متعها المشتهاة » وكل ها في 
الامر ئي ارى ان فوزي بما ابغي لا يستوجب 
ان يحرم القاس غيري ما يطلجون + او ان 
بحيبوا ویخفقوا ‏ واي دنيا تكون هذه إذا 
كان تجاح فرد فيها وتوفيقه في إدرالد”|رابه 
لا يتسنى إلا بخيبة الباقين ؟ ثم إذي لا 
احس أن الئاس بنافسوئتي او پزحموئتي 
أو يضيقون علي المجال : فان الارض رحببة 
ومجالاتهالا آخر لها » وما رايتني عجزت قط 
عن اختراع طريق بكر ؛ او الاهتداء إلى 
ميدان جديد . إذا شعرت بالحاجة الى ذلك 

وصحيح ان الحياة جهاد ‏ مع الط بيعة 
ومع االانسان ‏ ولكنا لسنا من الخيوان ٠‏ 
فنضالنا لا يتبغي أن يكون بالائياب 
والمخالب ٠‏ بل بالعقول . ونضال اله قول 
متعة ‏ ولبس يعنى به او يستدقله 
أو يضجر مئه إلا من لا يصلح لغير حمل 
الائقال كالدواب . 
هؤلاء المساكين 


بالخراب والدماء ؛ بل ممن يدفعوتهم إلى 
ذلك ويغرونهم به ويحضونهم عليه صر احة 
وتلميحنا » وعفوا او عن عمد .اي من 
اصحاب العقول . ولست تستطيع ان تهطل 
عقول الناس او تعقل السنتهم . وخر 
وارشد ‏ لك وللئاس ‏ ان لا تفعل حقى إذا 
استطعت . وتصور دئيا ليس فيها من يفكر 
بعقله وينظر بعينه غير واحد ليس إلا ! 
أي مزية يستفيدها هذا الفرد ؟ واي فتعة 
أو ثعيم له في حياته مع أشباه البهائم ؟ 
إنما المتعة والنعيم في هذا الذضال 
الذي تتصفح فيه غقول منافسيك وتذميفها 
إلى عقلك ٠‏ وائت بذلك تكسب ايد ولا 
تخسر » وتضم كل يوم ثروة ذهنية إلى 
ما اوتيت من ذلك ؛ وتمنع عقلك أن يصدا ٠‏ 
لانك لا تتفك بقضبل النضال الذي لا مهرب 
لك منه ١‏ تجلوه وتشحذه وترهفه . 

ولكن المرء لا يستطيع ان يناضل بعقله 
الفطري .:واعنى بطري الذي لاإزاد نه 





لذبن 
يساقون اؤيشخرون ٠‏ بل إلى اضاخب 
العقول : حت حين تقوم الثورات لا كون 
الثورة في حقيقة الامر من الجمهور ا لأكبر 
والسواد الإعظم الذي بسفك الدماء ويعيث 


من العلم : ولا مدد من المعرفة : وشمبيه 
بذلك ان تقاوم مقذوفات المدافع بالحجارة . 
فلا معدى لنا عن تعهد ملكاتنا وتزويدها 
بالاداة التي تجعلها امضى واكثر غذاء . 


وعلمتني الحياة الانتسام ! وانه لعج يب 
أن يحتاج المرء أن يتعلمه ! الم يقل بعة مهم 
في تعريف الانسان إنه حيوان يتدم ؟ 
وادعى إلى العجب من ذلك أن تكون المحن 
والشدائد هي التي علمتنيه وعودتذيه ! 
إي والله ٢‏ فقد کان صدري يضبق ومرارتي 
تكاد تنشق ٠‏ من الغيغد ٠‏ وكنت اجزع إذا 
حاق بي ما اكره ١‏ واقئط من قدرتي على 
اجتياز المحئة » حتى ثلفت اعصبابي 
واسودت الدئبا في عبني ؛ بل كاد ثور ع يني 
بخبو وینطفیء لفرط ما كنث عائیه بحن 
الاضطراب:والائم والكمد الصف يني الله 
فتمردت على تفي وسرت إا عرائي 
ما كان بعزوئي هن الجزع او الف وف 
إو 'إلاضوطرائيا اقول لتقي قدايجريت "ثل 
أهذا ئا قبل . وعرفط بالتجرية آله إكده 
أيمضيآولا بخلف أأثرا ولا بورننل لآلا شف 
علب ما ,انهكت«من اعجبابي فی اجته اله , 
وقد لدغت الاف المرات ١‏ فلا يجوز ان ألدغ 
وخليق بي أن اتلقى کل 


بعد ذلك ابد 





ما يجىء - لا بالصبر والتشدد ؛ فقد كان 
ذلك ما افعل ولم يكن يكفي - بل بالسك رية 
والتهكم ‏ سخرية العارف وتهكم المدرك 
اللقيم الحقيقية للاشنباء ‏ وبالابتسام الذي 
بهون كل صعب ويحيل كل جسیم ضذيلا ٠‏ 

وإذا بالابتسام له فعل السحر بل اققوى 
تفتح حنكك ربع قراط ؛ وتكلف عبنك ان 





الدموع إذا كنت تبكي ‏ وينضب معيتها , 
وينشرح صدرك إذا كان منقبضا » وتشعر 
بخفة في بدنك بعد أن كان على كاهلك وقر 





كان ظلا ازتمى غليه نور فنشخه ٠‏ ويدجدد 
الامل الذي كان قد استحال الى ياس ١‏ 





وتنشط للعمل والسعي والجهاد وائت م فعم 
بالرجاء » بعد ان كانت رجلاك كائما قد 
شندتا الى قنطارين من الحديد ٠‏ ولن دتعود 
تباي انك في ضبق ؛ أو انك عاطل , 
او مريض ٠‏ أو انك فقدت اق اق 
تجارتك بارت وخسرت الف الف جنيه ؛ كل 
ذلك الكرب المعض يصبحج غير ذي قمة آلا 





لشيء سوى انك استطعت ان تبتسم ؛ 
ولست اتمتى للقراء إلا الخير محضيا , 
ولكنه ما من خياة تخلو من. دواعي 
الانقباض او الالم او الحزن ؛ فليجربوا 
الابتسامة اذا مر بهم لا قدر الله - شيء 
من ذلك . وليتاملوا فعل سخره : فقد وجّدته 
في كل حال وضفة تافعة . 

وليس الابتسام سهلا في مثل هذه 
الحالات ١‏ فانه مغالبة للثقس . ومقالبتها 
تتطلب جهدا عظيما » ولكن الثمرة تساتحق 
العثاء ٠‏ والمثوبة على قدر المشقة . واول 
ما يكون على المرء ان يتغلب عليه : هو 
الاستحياء من ان يبتسم في موقف حزن 
أو كرب شسديد مخافة ان يقول الئاس ائه 
يسرف في التكلف . وما من شك في انه لا 
يتاتى في اول الامر إلا بتكلف شنديد :و لكنه 
۷ يليث بعد ان ينجح في تكلقه ان يدم 
طبيغيا ٠‏ لان مجرد الابتسام يفجن يذابيع 
البشر في النفس فثفيض . 

ولان يتكلف المرء الابتسام خير - واشهل 
ابضا - من ان يحتمل ما هو فيه من الام ؛ 
وما يساورة من المخاوف والوسداوشس 
إوالاؤهام : 

ومثى ابتسم المرء في الشدائد والمحان » 
فان الميزان يعتدل من تلقاء نفسه ٠‏ فبفطن 
إلمرء الى القيمة الحقيقية ‏ لا المتوقدة - 
ما هو فيه أو لما بخشی ان يكون ٠‏ فتراء 
يقول لنفسه إذا كان قد فقد عزيزا : ٠‏ لقد 
مات ؛ وكان لابد أن يموت يوا ها , 
وسنموت جميعا متى وافانا الاجل ١‏ فلا 
حيلة في هذا . وصحيح انه مات في وقث 
انا احوج ما اكون فيه البه وإلى عونه , 
ولكن اطالة عمره لم تكن في يدي , 
واستقراق الحزن ليس من شافه ان 
يجعلني اقدر على النهوض بالعبء الذي 











انتقل الى كاهلي ٠‏ 
وكان قبل ان يبتسم يقول : + با ویدتاه ! 
وا مصيبتاه ! ماذا اصنع الآن ! لقد فقدت 


المعين » فانا ضائع لا محالة ! وكيف تطيبٍ 
الحياة لي معد ؟ الخ الخ ٠.‏ .“نهم ٠‏ مو .سحو 
ولكنه سحن في وسعنا جميعا ان نعالجه 
وتوفق فيه ١‏ اقل شيء في مبتداه عسير ؛ ثم 
يهون بالدربة والمرانة ويصبح عادة واشبه 
ابام ٠٠‏ :ويب المزه ماف وججج + 
فلا تعود ظروف الايام قادرة على تقو يض 
كيانها ونقض بنيانها . فجربواهذا كما 
جربته ؛ واشكروني . 
ابراهيم عبدالقادر المزتي 
"to‏ 


= 
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تصوير خطوطا 





بالرغم من عدم اعتراف فريق من الاطباء 
بالعلاج بالابر الصينية فلقد اثبتت نجاحا 
في شفاء العديد من الافراض ابتداء من 
الصنداع النصفي الى قرحة المعدة وا لالام 
الروماتيزمية الخ .. ولكن لاول مرة استطاع 
الاطباء تصوير خطوط الطاقة التي يتم 
العلاج على اساسبها وهي الخطوط التي 
وصفها الإطباء الصيتيون منذ الفي عام + 

فطبقا للطب الصيني فان كل اسان 
يملك ٠١‏ خطا من هذه الخطوط موزعة 
بالتمائل على جانبي الجسم ,ولان الاطباء لم 
يستطيعوا من قبل مشاهدة هذه الخطوط 
كان من السهل التشكيك في وجودها , 

ولكن التصوير الاشعاعي اثبت وجودها 
فغند حقن شخص سليم بمادة الثاليوم 
المشعة في نقطة من نقاط الوخز بالابر 
الصيئية ينتشر السائل طبقا لإتجاه دحيد 
يمائل الخطوط التي وصفها الاطبام 
السينيون : 

ولتاكيد هذا الاكتشاف لجا البروقسيز 
«مان - كلود داراس». رئيس الاكاد بعيّة. 
الطبية للعلاج بالابر الصينية في فرئسم 
الى استخدام كاميرا جاما ٠‏ وهي كاميرا 
تعمل باشعة جاما وتسمح بتتبع مسار 











جهازتحويل ضوء الشمس مباشرة إلى طافاجركية. 


0 


المادة المشعة لمسافة اطول . وسجل الاطباء 
بالصور خطوط الطاقة . ولاحظوا اثها تكون 
واضحة ومنتظلمة بالنسبة للشخص السليم 
ولها دائما تفس الشكل ٠‏ بينما بختلف 
مسارها ويصبح اقل انتظاما بالنسبة 
للشخص المريض . 

وبعد آن اثبت الإطباء ان المادة المشمغة 
لاتتخذ مسارا شريانيا أو ليمفاوبا ٠‏ اعلن 
اليروقسين الفرتني ان التسيج الضام الذي 
تسير فيه خطوط الطاقة ليس متجانسا 
بحيث تمر النظائر المشعة في المناطق الاقل 
مقاومة لها . واكدت صحة هذا الفرض 
ابحاث تناولت التركيب الكيمائي والكهربي 
للانسجة الواقعة تحت الجلد عند نقاط 
الوخر بالابر الصينية إذ اتيج ان دسب 
الاكسجين القليل للانتشاراقي هم إا نقاط 
اعلى من المناطق الاخرى من الجسم 











ويتيخ مدا الاعتشيف إجرال الجيوص 
الخطرظ الطلقة أبواطه. الؤاد اأدنلمها 
لتشبخيص._الامراض ومتابعة تانير إإملاج 
على المرضى ١‏ وبالتافي بصبح العلاج الاير 
الصينية فرعا من فروع الطب الحديث . 


د ا ا 
ضوء الشمس مباشرة الى طاقة حركية . 

وتنتت في ذهنه الفكرة عندما كان يد رس 
تفاعل غازات عادم السيارات مع ضوء 
الشمس لتكوين الضباب الدخائي الذي 
يلوث هواء المدن . فلاحظ ان ثاني اكاسيد 
النتروجين يتحلل بتاثير ضوء الشمس الى 
اكسيد نتريك واكسجين » وعندما يحل 
الظلام يتحدا مرة اخرى . 








وقد استفاد الباحث الشاب من هذه 
الظاهرة الضوءكميائية في تصميم جهاز 





طاقة حركية . ويتكون هذا الجهاز من 
اسطوائة من البلاستيك الشفاف مقسمة 
الى ثلاث غرف وقي قاعدة كل غرفة ميس 
متصل بعمود مرفقي مركزي . ويتم ضع 
خابط اعازي يحتوي على وتي اكاسيد 
التيتروجين في كل غرفة . وعند تعارض 
الغرفة الأولى لاشعة الشمس : يتحلل ثاتي 


مجسلة الدوحسة يوليسسه 1546 





الطبيب الفرئسي يعرش إحدى صور خططوط الطااة 


اكسيد الئيتروجين وتتضاعد حرارة من 





وتؤدي زيادة الضغط الى تحريك المكبس 
الذي بقوم بنقل عزم الدوران الى عمود 
التحريك . وببتما تتكرر نفس العملية في 
الغرفة الثانبة يعود الضغط في الغرفة 
الاولى الى مستواه الاصلي نتيجة اتحاد 
مكونات غاز ثاني اكسيد النيتروجين مرة 
ارك 


ويستطيع التموذج الذي نفذه الداحث 
اليابائي » وهو نموذج تجريني » الد وران 
١‏ دورة في الدقيقة : إلا ان استطدام 
العدسات لتركيز ضبوء الشمس سوف. يزيد 
من كفاءة الجهاز بشكل حاسم - 








وبساطة هذا الجهاز تجعل منه مدافسا 
خطيرا للخلايا الشمسية في الاقمار 
الصتاعية وسفن الفضاء . 

















هاتف يعمل باللمس 


عرضت شركة م آي بى اام * 
الامريكبة في مؤتمر دولي للاتصمالات 
اللاسلكية عقد مؤخرا في جنيف جهازا 
تجريبيا لهائف الكتروئي يختلف من حديث 
الشكل وطريقة العمل عن كل ما تعرفه من 
اجهزة الهاتف . 

فلقد استبدل القرص ولوحة الأزرار 
بشاشة تلفزيوئية عرضها تسع بوصمات 
بحيث يتم الاتصال الهاتفي بلمس هذه 
الشاشة . فغند تشغيل الجهاز تظهر على 
شاشته صورة هاتف تقليدي مزود بلوحة 
ارقام عادية ؛ ولاجراء مكالمة نلمس الأرقام 
المطلوبة على الشاشة . ليتم الاتصال على 
الفور . 

وتختزن ذاكرة الجهاز دليلا يضم قائمة 
الاسماء والارقام المقابلة لها ؛ وبالضغط 
على زر معين يظهر الدليل الالكترونى على 
الشاشة . وبكفي لاجراء اتصال مع احدى 
شخصيات الدليل مس الاسم المطلوب عته. 
ظلهوره على الشاشة . 

يمكن أيضا استخدام شاشة الهاتف 
الالكتروني كمفكرة لتسجيل المواعيد 
والملاحظات ؛ وذلك بالكتابة عليها بواسطاً 
مؤشر خاص متصل بها : او حقتى بواسطة 
قلم عادي . 


حهاز إنكت روي لاكتشاف 











ك اميرا جد يدة للتصوير الإخبياري 


كانت هناك مشكلة تكنولوجية تواجه 
الفنيين في مجال التصوير التلفزيوني 
اللاخبار ٠‏ هالكاميرات الالكترونية التي 
يستخدمونها مزودة بصمامات لاستقبال 
الضوء لا تعطي صورة واضحة ونقية 
للعناظر والاجسام الساكنة الا اذا توفرت 
اضاءة كالية 

اما عتد تضوبر اجنام متحزكة فان 
الصور نبدؤ ية وَغَيِر اواضجة . كما 
تنخفض خساسية الصنانات في خالة 
الاھاءة لاف ١‏ وقل ل ونيد والزون 
لاټ چلیعون شيقًا تاه ذند ی یں ) 





حجم احد اظافر اليد وهي خلايا حساسة 
اللضوء . 


صمم المهندسون البريطائيون جهازين 
لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات . 

الجهاز الاول يعمل بالتوجيه من بعد 
ويقوم بفحص الطرود المشتبه فيها والعمل 
على التحكم في تفجيرها . وهو مزود 
بكاميرا اتلفزيوئية وبندقية ومطرقة وباعضصس 
الادوات الأخرى اللازمة لتفجير العبوة 
الناسفة او القنبلة بدون احداث اضرار. 

ويستطيع هذا الربوت الشجاع الدحرك 
بسهولة في كل انواع الطرق كما يمكنه 
صعود الدرج وذلك بفضل الحصيرة المزود 
يها . 
ويتميز الجهاز البريطاني بصغر حجمه 
معا يسهل عملية تقله فطوله ١١١‏ سم 
وعرضته 77 سم وارتفاعه 77 سم آما وزته 
فلا بتعدی 70 كيلوجراما - 

ويستطيع الجهاز الثائي اكتشاف 
المتفجرات والمخدرات المخباة وراء 


وتتميز الخلايا الجديدة بان الشحنة 
تختفي من عليها بمجرد معالجة الدمورة 
التي استقبلتها في حين كانت تجتفظ 
الصمامات باثار من الشحنة بحيث اذا 
تحركت الكاميرا او تحرك المنظر يرى 
المتفرج الصورة باهتة وضبابية اما 
بالنسبة للتصوير في اضاءة ضعيفة فان 
الخلايا الجديدة تتفوق حتى على العين 
الانسائية » فهي تنقل الصور بالوانها 
الطبيعية حتى وان كان المنظر اقرب 
إللاظلام منه للاضاءة . ويضاف الى هذه 
الميزات ان الخلايا تعيش فترة اطول من 
التصمامات . 


ولكن الكاميرا الجديدة اغلى ثمنا من 
الكاميرا التقلبدية » وذاك عيبها الوحيد . 


الحواجز المختلفة من جدران او ارضيات او 
حواجز معدئية مثل ابواب السيارات . 
ويتكون الجهاز من مجس متداخل يمكن 
اتغيير طوله من 50 سم الى ٠١١‏ سعم . 
ويتصل هذا المجس بواسطة سلك كهربي 
بصندوق الرصد الذي يضم الدوائر 
الالكتروئية ودوائر التحكم وسماعة ص غيرة 
ويحتوي المجس على مصدر اشنداعي 
ضعيف واداة لرصد عدد الئيترونات 


ويعتمد عمل هذا الجهاز على ان 
يعمل على تشتيت النيتر ونات 
جزءا كبيرأ من طاقتها - وبالتالي 
فعئد وضع المجس على حاجز او جدار 
يخفي المتفجرات او المخدرات تقوم الد وائر 
الالكترونية بتحليل عدد الثيترونات 
المنعكسة وطاقتها بحيث يصدر الجهاز 
فرقعة تتناسب مع عدد هذه التيتروذات . 





— ۳۹ 























ومشاعر .. وليس فقط مجموعة من اغراف 

وقد احتشد في مهرجان + كان » السمينمائي لهذا العام » مثات الافلام من كل القارات . في سباق محموم يؤكد ان السيئما 
مازالت تناضل من اج رشي في هذا السباق تغزو جميع المجالات والموضوعات .. من 
السياسة الى الجريمة .. ومن منتهى العنف الى مستنقع الغرائز الحسية ! 


۱۳۲ - مجسلة الدوحسة پولیسے ٠۹۸۲‏ 





افراد العائة في إخدى القت التي كول على الجو اتيد 
في الناء زبارة الاين وزوجتة + قبل وصول الابنة , 





حديث مني باتحنان مع الاب 


االاينة وهي تحاول ان تخنق لمبة جديدة لبمسارعهة 
الجميع المرح . لقطة من فيكم “يوم الاحد في الزينف. 


وفي اطار المسابقة الرسمية للمهرج ان ٠‏ 
والتى ضمت افلاما من خمس عشرة دوله .. 
كانت السمة البارزة ان مستوى الافلاع في 
هذا العام ؛ افضل بمراحل كثبرة عن 
الاعوام الماضية ؛ على الاقل بالمقارتة ب العام 
فاضي . 

رولهذا مضت ايام المهرجان في ابقاع 
مله بالحيوبة والمفاجات الطيبة ؛ رهم 
بسوء الاحوال الجوية ؛ حيث كانت الامطار 
لا تكف عن الهطول لابام متنالية .. مع 
الفحات من البرد الشديد .. وهو شي ء لم 
يتعوده زوار المهرجان في مثل هذا الوقت 
من كل عام ! 


توارت بهرجة النجوم .. وتلاشى ضدجيج 
الدعاية ؛ امام نوعبة من الافلام لا متمد 
على اسفاء لامعة من الممثلين ؛ بقدر 
ماتعثمد: على نوعية الموضوع الذي تقدمه , 





الحقيقة التي تقول إن السيتما لا تصانعها 
الامكاشات الضخمة , واثما مديارها 
الحقيقي هو الضدق ؛ وان هناك رسالة 
ما بريد صناع الفيلم ان ببلغوها الى 
المشاهد. 





فليس هناك فن من اجل الفن .. أو 
استعراض المهارات الشخصية .. وائما 
الفن للحياة .. وللمشاركة في صنع مج تمع 
انساني افضل للجميع . 

كان من اجمل اهلام 


ومن هذا المنطلق 





كا 





العائلة: الارستقراطية في نقطه تذكارية 





= ب 





حلا 





وباسلوب فني بسيط وعميق 
رسالة هذين الفيلمين الى ها ن 
خمسة آلاف ناقد وصحفي من جميع انحاء 
العالم .. تجمعوا في قاعة العرضن . 
ووقفوا بصفقون تخية للفيلمين .. وقي هذه 
اللحظة يتاكد بما لا يدع مجالا للشك » ان 
الفن الصادق هو الفن الذي يصل للج ميع 
مهما اخثلفت الجنسبات والثقافات . 








الفيلم الاسدباتي 


يحمل الفيلم عنوان «القديسون الادرياء- 
:- والمقصود بالقديسين هنا .. هم هؤلاء 
الفقراء الذين يتحدث عنهم الفيلم والذبن 
من الممكن ان تراهم في كل انحاء الغالم 
وخصوصا الذين يعيشون تحت ظروف 
اقاسية .. حيث تتشابه الهموم والاحلام 
ويصور الفيلم عائلة من الفلاحين في 
قرية بجنوب اسبانيا - حيث الدخلف 
والفقر - والبطل الحقيقي للفيلم و الذي 
تتعلق به الابصار منذ البداية وحثى م شهد 
التهاية .. هو ذلك القلاح العجوز » الشنديد 
البراءة كالاطفال ٠‏ المبتسم دائما . والذي 
لايستطيع التعبير عن نفسه ١‏ فيبدو كا لإبله 
.. ولكنه صاحب القلب العطوف والجباش 





بالمشاعر .. يتلقى نظرات الدانيب 
والاستنكار من الأخرين .. ولكنه يقابل 
الحياة بابتسامة .. ويعطي كل اهتفامه 


وحبه للطبور ؛ بحادثها بنقمات من فمه 
ويفرح عندما تستجيب لتداءاقه .. 

يبدا به الفيلم وهو نادي بومة :-. واندرك 
انه هو الذي رباها واطعمها وخلق معها 
حواراخاصا .. واطلق عليها اسماً.. ووسط 
الحقول يجري مهللا سعيدا » يبادلها 
الاصوات .. 


ثم نتعرف على عائلثه .. ونتعرف عليه 





فعندما تقدم به السن طرده صاحب العمل 
مستهزئا يسذاجته .. ولهذا فهو الآن يعيش 
مع شقيقته وزوجها وابنائهما الاربعة .. من 
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بينهم فتاة ولدت متخلفة عقليا و: ن 
النمو .. دائما اما نائمة أو تصرخ بصوت 
اجش .. وهذه الفتاة بطلقون عليها 
» الصغيرة » ترعاها الأم .. وفي لحاظات 
انشفالها باعباء المنزل والعمل يقوم 
العجوز الطيب برعايتها .. انه الوحيد 
الذي يتحمل صراخها ويعرف كيف يجعلها 
تعود الى التوم .. ورغم تقل وزنها فهو 
يحملها على ذراعيه .. ويربت عليها بحتان 
وحب .. وكانها جزء منه 

وتنتقل العاثلة العمل فى إمزوعة اخد 
الائرياء ,ننفس المنطقة الول مرة 
بتعاملون هع تعض مضافر الخضارة . 








هذه الأشياء بالدسية 
التي تقو لهم حوصن 
ھی ونس امن اع .. 








ولذلك عندما يطلب متهم صاجي المزرعة 
آن تعمل ابتتهم الكبرى كاخاة في نر .+ 
بوافق الاي لمي استسلام وخوف رغم ١‏ 
حلمه كان ان يستكمل ابتاؤه التعديم 
حتى يجتازوا عتبة الفقر والخضوع 
ورغم ان الابنة كاتت تعمل في احد 
المصائع القريبة وتذاكر دروسها في نفس 
الوقت .. الا انهم امام رغبات » السميد , 
لايستطيعون الرفض . 

وتنتقل الابنة الى منزل » السديد » 
لنتعرف معها على مدى البذخ والترف .. 
ونتعرف ايضا على مظاهر التفسج 
الاجتماعي حيث تخون الزوجة زوجها مع 
صديق العائلة .. وحيث رائحة الزيف تملا 





المكان .. 
وتواصل الابئة عملها في صمت 
واستسلام ,+ 
وتمضي الايام بالعائلة الفقيرة وهي 
تعيش في على اطراف المزرعة 


ولا تخشى شید قدر 
أن يكتشف احد صوت ابنتهما المريضة 
او ان بعلق احد على سذاجة 
ج ي اب الاطيور 

.. انهما العورة التي تهدد 
بقاءهما في هذا المكان .. 











١ 


افراد العائلة يجتمفون على مائدة الشاي .. 
القطة من فيم يوم الإحد قن الريف » 


افراد العائنة الفقبرة ؛ والإم تحتضنن الطذلة العاجزة . 


الاستسلام والطاعة 


ويختار المخرج ان يحكي يوميات هذه 
العائلة الفقيرة من خلال شخصيات العائلة 
.. بحيث تتداخل الاحداث التي نراها من 
خلال ل شخصية لتصنع في انها دسي 
الفلع ككل 

تتوقف عند الشقيقة ومسئولياتها تجاه 








ابنائها وزوجها وشقيقها العجوز الآبله .. 
وحرصها على احتواء آي ازمة . 

ونتوقف عند الروج الذي يعمل دائما 
لبثبت جدارته امام صاحب المزرعة 
المطبع دائمآ والذي يدرك تماما انه دتقبل 
كل الاوامر- حتى ولو كان يرفضها بيته 
وبين تفسه - إلا انه امام ضغوط الحياة , 
يبدي كل استعداده لان ينفذ رغ بات 
«السيد» خضوصا عندما يطليه ليراققه في 
رحلات الصيد .. وليجري ‏ اسرع من كلاب 
الصيد - يلتقط الخصيلة من الطيور و التي 
اضابتها خراطيش الصيد فسقطت في 
اماكن متفرقة وبعيدة .. وقد تدرب على أن 





يعرف اماكن سقوطها وعددها بالضبط . 
وعندما يطلب مئه «السيد» ان يصبعد 





وفي اليوم الذي بسقط فيه من قمة 
الشجرة .. وتنكسر ساقه .. ويتالم بشدة .. 
ويرنفع صوته لاول مرة بالالم .. يحاول 
« السيد » ان يبدي له بعض المشاعر . . كان 
يذهب معه الى الطبيب -٠‏ وكان يدعوم الى 





منه ا يواصل الجري في رحلات الصيد 
.. ويحاول الزوج أن يعتذر .. ولكته 

كم ا ی ا ان 
«السيد» بتفاءل به ولايريد ان یخیب حت 
في الصيد .. فتكون النتيجة اشتداد الإلم 
عليه .. وسقوطه مرة اأخرى بساقه 
ود موع 

. وحتى في هذه الاحظة 





فبرشج له شقيق زوجته ... ذلك الدجوز 
الطيب الذي يهوى مخاطبة الطيور .. 
وبتقبل ٠‏ السيد » هذا الحل على مضض. 


مفاجاة النهاية 


لثات الى قمة احداث الفيلم .. والتي 
يحركها هذا العجوز الطيب » العاجز عن 
التعبير؛ المبتسم دائما .. انه بتقبل العمل مع 
» السيد » في فرح .. ويتجاوز كل الاهانات 
التي يتلقاها مته .. ولك عندما 
برهم « السيد » بندقية الصيد ويصوب على 
الطائر الذي رباه ‏ وتعود أن يحاوره ٠‏ 
وبقف على كتفه .. هنا يصرخ العجوز من 
الفزع والخوف .. ولكن » السيد » لا يبالي 
... ويطلق رصاصته التي تسقط الطائر قتيلا 
.. ويبكى. العجوز فى هذيان... غير مدبدق 
ماحدث .. 

وسرعان ما تعود الابتسامة على 

















لكل ما حيط به .. وندرك ان ابتسامته هده 
المرة ليست الا ستارا يخفي خطته .. 

من قمة الشجرة .. نراه يدلي بسرعة 
حبلا معقودآ ليلتقط به عنق + السيد , 
ويجذبه بكل قوته وهو يضحك .. 

مات + السيد ٠‏ مشئوقا 

اما هو فکان مصيره في 
مستشفيات الامراض العقلية .. 


جرة .. واصداء نداءاتة مع الطيور .. 
مازالت تصل لنا .. 

وبراعة ذلك الفيلم .. فضلا عن موضوعه 
.. هذا التميز الواضح في الاداء التمثيلي 
.. وفي التصوير ٠‏ والموسيقى .. بحيث 
يتلاحم كل هذا مع الطبيعة .. لتشكل 
«صورة» جديدة للعين فيها الحبوية ؛ وروج 


الفكاهة .. رغم قتامة المكان الذي يعيش 
فيه هؤلاء الفقراء . 
ولا تعيب الفيلم سوئا تيه المبالغه 


التقليد به ايوج بد حياة: 29 نيا إضحاب 
الإرض ٠.‏ كان اجرج ماري كأموس , 
اراد ان كه غلى التناقض الصارع بين 
اليلبقتين. 

ويعيق ارخ يفوك 


اسل اسملآر تیو بو الج لاب 
وقد إنتهتة وجلقه إل سنج امراف اميه 


ان ناح ااذ 





الفيلم يقع في الستيتات من هذا القرن .. 
ورغم هذا فان الفقراء في جنوب اسسبانيا 
وغربها يعيشون حياة متخلفة جدا .. 
وليس عليهم غير الطاعة لاصحاب الارض 
.. فهم يقيمون في حظائر ويعاملون معاملة 
اقل من كلاب الصيد .. ومع ذلك فهؤلاء 
الفقراء في اتحاد وتلاحم قوي مع الطبيعة 
والطيون = 





من الادب الاسباني 


وفيلم «القديسون الابرياء. ماخوذ عن 
روابة للكاتب الاسبائي «ميجيل ديليس» - 

ويدافع المخرج «ماريو كاموس» عن 
حماسه الشديد للاستفادة من الادب 
الاسباني لتعميق الروح المحلية فى 
السيثما الاسبانية .. وهو يقول «ان 
الجمهور الاسبائي ١‏ كان قد هجر السينما 
المحلبة لفترات طويلة خصوصا في 
السنوات التي كانت فيها السينما الامريكية 
والايطالية والفرنسية تغرق السوق 
بافلامها .. ولكن تدريجيا بدا الجمهور 
الاسباني يتغير .. فهناك رغبة لان يعرف 
الجمهور مشكلة رجل فى قرية اسبائية .. 
على ان يعرف مشكلة رجل امريكي في 
افيتتام, . 

و ا ق د ايا م 

ن الابرياء» حقق نجاحا محليا 

ف عند عرضه لاول مرة في اسباذيا .. 
وكذلك تجح الفيلم السابق للمخرج . 
والذي كان يحمل عنوان « السلوك » 5 
محليا .. ونجح عافيا ايضا وحصل على 
جائزة مهرجان برلين مناصفة في العام 


الماضي 
وعلق المخرج قائلا : ٠‏ لزمن طويل كان 
مخرجو السينما الاسبائية مضنطرين لان 
يصتعوا اقلاما يمكن بيعها للسوق العالمي 
حتى ولو هناك موضوعات محلية 
من الممكن أن تكون لها الصبفة العالمية 
ويفهمها الجميع ٠‏ 
وهذا الفيلم .. وهذا المنطق في التعامل 
مع الواقع المحلي .. هو نموذج ممكن ان 
بحسم المناقشات الطويلة والتقليدية التي 
تطرح دائما ونحن نتساءل .. كيف يمكن ان 
تصبح السيتما العربية لها وجود عالمي ! 














الفرنسي ٠‏ يوم الاحد في الريف » للدخرج 
الفرنسي ٠‏ برترائد تافرنيه » والذي يعرفه 
عشاق السينما من خلال افلامه السسابقة 
واشهرها ‏ ساعاتي سان بول » عام ۷٤‏ 
«القاضي والقاتل» عام 76 «الموت 
مباشرة» عام ۷۹ « يوم الاجازة » عام 2.٠‏ 





لات 











وا 
جال وا قرا 





وفى هذا العام يفاجئتا هذا المخزج 
الفرنسي الشاعري الاسلوب بفيلمه الجديد 
٠‏ يوم الاحد في الريف ٠‏ ليحكي لنا بيساطة 
0 رجل عجوز بغيش في بيت 
22 زيارة ابئائه. له في يوم 

اجازة ؛ يوم الاحد .. 
والفيلم لايتضمن اي احداث مثيرة .. 
وانما مجموعة من المشاعر يفجرها المخرج 
في قصيدة سيئمائية -. اشبه ها تكون 
بالسيمفونية بين رجل عجوز وابنائه 
وبين الطبيعة قي الريك 


فوا کوج اتعجون :+ قفي به 
الريف يرسم لوحات من داخل بيته او 
الناهذة .. لقد توقف عند المرحلة التاثيرية 
ي سواء قي 
ااسلوب الرسنم .. إو في الحياة عموها 
حركته محدودة .. يرسم نفس الحديقة 
.. او نفس هذا الركن الصغير من بيته .. 
ولقد كررهما لدرجة اوقغته في الملل .. 
وفي صباح يوم الاحد من ذلك الصيف . 
ج مرئديا ملابسه كاملة ‏ فى طريقة 
لمحطة القطار لاستقبال ابنه وزوجته 
واحفاده الثلاثة .. الذين تعودوا ان ي 
له من باريس ليقضوا معه يوم الاجازة . 
اخر في الوضول الى مخطة 
القطار .. ولكئه يصمم على انه خرج في 
الموعد المتاسب .. وائه اشترى ذلك البيت 
الريفي لانه يبعد عشر دقائق فقط عن 
محطة القطار , A‏ 
ويبدا البوم بالشكل التقليدي .. نفس 
الحديث. و لشاف والأستية باجا ۲ 
ونفس الازعاج من الاطفال الثلاثة .. 
ولكن كل::هذا مع..وصول املق 
الشابة وهي تقود سيارتها .. انها فتاة 
عليئة بالحيوية والمرج . 




















ماذا يفعل الحنان ؟ 


وتذب الحياة في المكان .. فهذه الفتاة 
قادرة على ان تخلق حوارأ جديدا .. والعابا 
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المخرج »ناريو كاموس, مع متئج الفيلم جوليان 
مليوس . 





العخجوز الليب لمي حوار مع الطائر الذي رياه 











الطبيب يعائج الساق المكسورة اللقلاج البسيط 








الشقيقة وزوجها في انتظطار التهليعات .. لقطة من الفيكم الاسيائي 


مفاجأة ترجمان وفمامةالجديد 


من حق قاری« ١‏ الدوحة » .. ان 
اعتذر له عن الخطا الذي اوقعني 
فيه المخرج العالمي «انجمار برجمان. 

ققد كتيت في العدد الماضي عن 
هيلم + فاني والكستدر » الذي فاز 
بجائزة الاوسكار كاحسن فيدم 
اجنبي. .. وكتبت مستندا الى 
تصريحات المخرج ٠‏ يرجمان بوالتي 
اذلى بها للصحافة العالمية ؛ والتي 


كررا في اكثر من مناسية .. إن فيدم 4> 


.. فائي والكسندر » هو آخر افلامه‎ ٠ 
واه قرر اعتزال السينما والاكتفاء‎ 
.. بالاخراج المسرحي‎ 

ولكن في مهرجان « كان , 
السينمائي الاخير .. فوجثنا جميعا 
بان ٠‏ برجمان » سيقدم لنا احدث 
افلامه .. وخرجت الصحف ووكالات 
الانباء .. تصف هذه المفاجاة بكل 
عبارات الدهشة والاعجاب .. فمعنى 
هذا ان برجمان تراجع عن قرار 
الاعتزال :: 

واحتشد الاف الصحفيين والنقاد 
في حفلة عرض الفيلم الجديد ٠‏ بعد 
البروفة ٠‏ .. لتصبح المفاج_ 

الفيلم الجديد مدته ساعةوائنتي 
عشرة دقيقة فقط .. والفيلم يعتبر 
مشهدا واحدا طويلا .. حيث خشبة 
المسرح ويجلس عليها المخرج بعد 
انتهاء البروفة .. ثم تدخل ممذلة 
شابة ويدور حوار بينهما ٠.‏ ثم تدځل 
الممثلة المتقدمة في السن ويدور 
حوار. بينهما ١‏ وينتهي الفيلم في 
نفس المكان . 





والحوار عن المسرح والحياة :. 
وقد كتب برجمان سيناريو الفيلم .. 
وضع جزم کییرا من ,نسلؤلاته 





والا ةفيج الخوار 
المحرج ال e‏ 

فهو الرجل الذي اازهقة اللشرح .. 
7 








كما نشعر بالاحساس المرير بالؤ حدا 
والفيدم ايء ابافخوان 7 اكل 
الممثلين يتكئمون بلا اتقطاع . 
ويخلق ٠‏ برجمان ٠‏ من هذا الج 
اسلوبا فنيا .متميزا مستخدما 
اللقطات المكيرة التي تخاول ان 
تكشف عن اغوار ابطال الفيلم 
وكعادة » برجمان ١‏ يتركتا مع 
سؤال .. هل هذا ماشاهدناه جِرْء من 
المسرح .. او جزء من الحياة ؟ 
الفيلم. صور فبي السويد .. وقام 
بتصويره رفيق رحلته الفذية ٠‏ نان 





نيكفست؛ .: ولعب يطولته اثنان من 
الممثلين الذين شاركوه العديد من 
افلامه السابقة وهما «ارلائد 


جوسفسن ٠‏ و » انجريد تولين ٠.»‏ 
ومعهما الوجه الجديد الذي بقدمه 
«برجمان» يكل ثقة ١‏ الينا اولين ٠‏ 
والمباراة رائعة في التمثيل .. 
والحوار مكتوب بطريقة ممتعة 
اوليس بعد هذه المفاجاة .. أن 
تكبو فل ترد فياه اليفك 
املا 








و ف د 





كل احساتهة بتقدم العم ا 
.. واصبح اكثر نشاطا ومرحا ٠‏ 
بلاحظ ان ابنته تتحدث في 
يفون بقلق سال عن تايها في با ري 
.. تراوده من جديد مشاعر الخوف .. انه 
بخاف عليها .. ويخاف ان يفقدها .- 

ن وتخين ساغة الرحديل ., 








وتطلب منه أن درسم 
وبهز رأسه في حيوية 


فهذا العجوز الذي قدمه الفيدم .. 
بالقطع هق شخمن نعرقه :قد بون قريب 


لنا .- او صديقا .. أو جاراء. 


ففي تلك المرحلة المتقدمة من العمر 
حيث الوحدة . 


والأنق : ٠‏ والذكريات : 5 





خطاب المخرج 





انه سؤال يفجره الفيلم بلا أي خطابة .. 
أو مبالغة .. ولكن باكر قدر من الصدق 
وس خلال عشرات التفاصيل الاندمانية 
الصغيرة التي تشكل في النهاية محنى 

| والمشاركة . 

والذي بعطي يعطي اليم مذاقه المميز .. 
ذلك الاسلوب الشاعري الذي تثلول به 
الممخرج تفاصيل ذلك البوم دون 
اي لحظة ئشار .. أو ملل 

وقد اشترك المخرج مع زوجته في كتابة 
سيناريو الفيلم ... وايضا في اكتبار 
الموسيقى والملابس والديكور 

ولم يتردد المخرج في أن يضمن الكتيب 
الصحفي الخاص بالفيلم ٠.‏ بعض ربنائله 
التي كان قد ارسلها لزوجته يبلغها فبها 
تفاصيل ما توصل البه في الثاء مدالجة 
السيناريو واختيار الممثلين وبقية ع تاصر 
القيلم . 









وكائما اراد المخرج من خلال نشر “هذه 
الرسائل الخاصة .. ان يؤكد على معثى 
الحب والتقاهم والمشاركة .. 


رءوف توفيق 


بجسسم+<-<- لس << _ز7/_را ا <<< 


Na 





e 


قصةلم تذشرللاديب الراحل :اروق منيبه 


ولادة متفسرة .. 


کان ياما كان فى قديم الزمان الى الآن 
حكاية ترويها الاجيال . ولم يكن يصدقها 
غفل او خيال , لکن الذين يرددونها يوما 
بعد يوم ها يزالون يؤكدون وقوعها دون 
ادى شك أو افتعال ‏ قفى قديم السنين قبل 
الميلاد حكممصر القديعة مدة يوم واحد رجل 
جبار ؛ داهية عتيد ؛ ناعم كالافغى » جبان 
كالفار عندما يقع فريسة امام القط : 
لسان سليط ٠‏ حقود القلب والوجدان 1 
يروون عن هذ الرجل أنه ولد ولادة متعسرق. 
ملتوي الاصابع » وساق اطول من شاق , 
ويطن منتفخة ؛ لا يعرف احد سرها . هل 
هو مريض بالطحال او الكبد او الامعاء ٠‏ 
الكن علامته المميزة انه محدودب الظهر ١‏ 
ومن هنا اطلقوا عليه لقب الاحدب 

المهم انتهز الطفل ولادته على هذه الحال 
ولم يكف عن البكاء » نادبا حظه العائر ٠‏ 
وحط عليه نكد الدنيا : فجعل يلعن البشر 
اجمعين . ويبشر بولادة الشر بين الناس 
وعندما دبت خطواته الصغيرة على الارض 
كان اول شىء فعله هو انه شسج راس اخته 
وهو يضحك من اعماقه ؛ ثم قعد يتفرج على 
الدماء وهى تسيل من راسها المفتوج ؛ 
وحين ايقن انها تتالموتعائى وتحتضي ٠‏ 
نتيجة النزيف الذى سببه انفجار الشرابين 
فى مخها ! ؛ تمدد مستريخا على الارض , 
يشعر بالزهو الشنديد » والامتنان العظيم 
لارادته : ثم حمل اخته الصغيرة بين يديه 
وهو يبتسم فخورا ٠‏ ليرصى بجكتها وراء 
البيت ٠‏ فى جئح الظلام ! . وعاد يشم 
رائحة الدماء فى انفه ؛ يستنشق رائحته 
الفواحة » ويغنى أغنية الموت على 
موسيقى اثيرية تطوف بخياله ؛ ثم انفجر 
فى ضحكات عالية ٠‏ وهو فى قمة الفرح 








- ۱۳۸ مجسلة اندو حسة يوليسسه 1541 


والسعادة الروحية ! . واختفظ بجلطات 
الدم المجمدة على كفيه للذكرى : ثم جاءته 
الفكرة على مهل ! . 


لماذا لا يتعلم الحكمة والفلسفة , ويجمع 
ابر كققة قن الگنب الق اميتي اراق ؟ 

وفعلا 01 مشروعه العظيم . وهال فى 
تسمه : يطفى ان اڭفى شمزؤرى"وانتقامز 
.وجقدى بوسومی لی اداخلین | د احجتغظ بها 
لافرزها في الوقت المناسب ويطريقتى 
الخاصة جد ..وليكن فلاهرى هو مهنتي:. 
وكان يقعد بعد ان أن اطلق لحيته إلى 
الآخر : وسط اكوام الكتب والاوراق والاقلام 
باحئا ومنقبا . وفى بعض الاحيان يظل 
الساعات الطويلة : 
پعجزه معناها  !‏ وكان حريصا على أن کل 
كلمة او نصيحة او ١‏ ب يقولها او 
يكتبها ان يكون لها ثمن معين . وعن هذا 
الطربق اصبحت ثروته ملكا لشره ‏ وا 
خططه الجهنمية فى القثل والتدمير وتثكيد 
ارواح الب . 
ويتطور منذ حادثة قتل شقب 5 
وكان يفتتح الصفحات على الدوام بقوله 
انا الوحيد الاوحد ... انا الوحيد الأوحد 
وليذهب العالم إلى الجحيم . وكان كلما 
تفس روائج عطر الزهور أو الورود من 
بعيد » كلما تحسس بقايا الدماء فى كفيه , 
ثم يرفعهما إلى انفه ليتلذذ برائحتها 
النفاذة الاصيلة . وإذا سمع اناسا 
يضحكون من فلوبهم ضحكات صافيات 
محبة , اهتز صدره بالاحقاد المزمنة 
ومغيظا ومتشفيا وواعدا بالانتقام . و 
























مرة جلس القرفصاء ٠‏ نافذ العيئين ء يراقب 
مجموعة من الشببات فى إجدئ الحدائق 
تحتفل بالربيع ٠‏ وهي تنشد اناشيد الامل 
والرخاء والسلام : ولخغلتها اطق شري فن 
عينيه فى الهواء إلى تلك المجموعة + 
فسقطت بعض الأشجار الخضراء » 
واكتسح'فى اريه :زهو القل والياسبين:* 


ثم نفذ إلى قلب المجموعة , فجاة انفجرت 


العيون فى البكاه. د وقام:الاقراذ يضزيون 
بعضهم بعضا , يهشمون انوفهم ورؤوسهم 


ر بلكمات حديدية صارمة . ومن بعيد » كان 


إلاحدب يدير المعركة بك خلجة فى عقله 
وروحه . وحين عاد إلى البيت امسك ورقة 
وقلع وكتب فى مذكراته .. الحكمة فى الشر 
ولخبت والقتل والتدمير .ولتت في 
الطيبة والمعرفة والطب اوالتجارب التى 





تنفع التاس ... والفلسفة بايجاز ليست في 
الحكمة أيضا .. وإنما فى قتل الأجساد 
والارواح + 


الانتصار الساحق .. 
وحين كبر الاخدب » واصبح صبيا ٠‏ ثم 
رجلا ؛ دخل في صراع من اجل صبودجان 
الحكم ١‏ فبدا يستعطف الات 
واصدر إبيانا قال فيه + يا ايها الاس ١‏ 
منذ ولادتي المتعسرة الألام 
وتعجز الكلمات فى بعض 
الاحبان عما اريد أن اعبر عنه ؛ وهكذا 
اترؤن لا عمل لي سوي الحكمة ودراسة 
الفلنسفة » وحن اليوم تختاج 
إلى التخطيط والتنظيم .. 















وعلى حوافى الترع والمصارف وعلى 
اغمدة المغابد » وعلى طول نهر الثيل وزع 
المنشور . كانت المياه تجرفه دون أن تعحي 
حروفه التى كتبت بطريقة سرية ,لم يكشف 
عن سرها احد حتى الآن ! . وانتشر خبر 
المنشور وسط الناس من الشمال عند 
الاسكندرية » وإلى اقصى الجنوب على 
مشارف. وادي حلفا ٠‏ وتجرا وكتب بيائه 
على بعض أوراق البردي ٠‏ فبانت اللعية 
مفضوحة وصارخة ٠‏ وملا الاحدب هذا 
الورق بكلماته المزيفة . ولكن ويا للغرابة ٠‏ 
فقد صدق الستج والبلههاءء 


وبعض الطيبين كلماته وادعاءاقه . وصمت 
الشقيق الاكبر > فلم يدخل معه فى اي 
صراع . فقد كان كل همه ان يعيش حياته 
الحقيقية بصدق ٠‏ يسعد ناسه » ويقودهم 
إلى الرفاهية + وكان شغله الدائم ان يزين 
المعابد بالنقوش والرسوم الزاهية » ويبحث 
فى طريق جديد للمواصلات » وان يؤلف من 
الخيوط الحريرية نسيجا مختلفا الواته ٠‏ 
وان برعى الزراعة الناشئة ٠‏ وان يوفر 
العدس والقول والخبز والكركديه . 

ويقضي على البلهارسيا ... ويعقد 
المؤتمرات مع الحكماء والعلماء والفنائين 
غلى شاطىء النيل ٠‏ يشربون من مائه 





العذب؛ السَلسَبِيل ٠‏ ... ومع هذا ققد 
انتصر الاحدب الشرير على الملك العادل 
المستنير ! . 

هه 


وعندما تبوا الاحدب الحكم » علق 
المشائق لاصدقائه الذين اوصلوه إلى 
مئضة الحكم والسلطة . وسخر الآلاف 


التصبح يحمده وائثتناء هليه ٠‏ ورقغة هاي 
الاعناق فى كل متاسية ٠‏ وبلا مناسية + 
ورغم أن المدة كانت قصيرة جدا » إلا أنه 
استطاع فيها أن بحقق اخلامه . واصبح 
كما كان يكتب فى كراسته القديمة » السيد 
الوحيد الاوحد هو انا . وليذهب العالم إلى 
الجحيم . وفجاة ودع .الجفضياة بين 
دهشة الجميع ٠‏ فاتزعج الثأس من إألحدث 
بل اشهتوً) عاو اوو بدك علا معاناته 
وقصته كلها عق ولإدته المتعسرة 
وتضوملقه]للزمقه إإوستتاد هرج الاچ 
انطع البلا ٠‏ ولک م يكن بان حبك إلا 
الرضلوخ داقر الوافع + دزا رظب اف 
مقبزته | إلى إن اكتضفح جديقا ء ويجؤارم 
وجدوا كتبه وادواته"داثم كراسة بها قصة 
حياته كاملة ٠‏ ولكن القريب في الامر أن 
العلمام لم يلاحظوا اية تشوهات 

جسده مما وضف هى القصة الشهيرة او 
الروايات المعروفة ! . ولم يكن بد من تكوين 
فريق من العلماء المصريين مع العلماء الاجائب 
وخبراء المصريات لبحث الحالة والتاريخ 
والرواية ! ٠‏ وكانت هناك مناقشات طويلة 
حول معائجة الموقف . هل يكون داخليا ام 
خارجيا ٠‏ فاتفقوا بعد طول الجدل والتعب 
والارهاق إلى ان يحملوا مومياء الملك 
الاحدب إلى الخارج ٠‏ ليعرفوا الحقيقة 
التى ظلت مجهولة الاف السنين ! . 





وفى إحد الأيام صباحا .. دقت اجراس 
وكالات الانباء » علامة على اهمية الاخبار 
الواردة وسرعة ارسالها .. ثم ساد الترقب 
والحذر والفقضول ... واتفجرت الحروف 
تقول ... أصدر العلماء الاطياء وخبراء 


المثيولوجيا .. المشتركون في فحص مو مياء 
الرجل المصري القديم الملقب بالاحدب بيانا 
مدهشا وصحيحا فى نفس الوقت ؛ قالوا 
افيه ... إن مومياء الرجلالإاخدب الذي حكم 
مصر يوما واحدأ فقط » خالية من ابة 
تشوهات. قديمة اق حديلة » وان كيده 
وطحاله ورتيه وقلبه ... كلها كانت سليمة» 


حتى ظهره كان مستقيما » ليس به حدب 
من اي نوع كان ! . وبايجاز ٠‏ وظائف 
الاغضاء كلها كانت على درجة عالية من 
الكفاءة الصحية » بل الممتازة ! . 


سؤال بدون جواب ... 


وكما بدا اللفظ قديما ... ساد حديكا ... 
فقد راح اهل مصر المعاضرة يسالون 
اتفنسهم ... إذن اذا كل هذه الضجة التى 
آثارها الرجل الاحدب قديما ... وجعلنا 
انشعر بالذنب تحوه لمدى الاف السنين 
ونعطف عليه وعلى قصة مرضه الشهير: 
ثم قصة وفاته المفاجئة الحزينة ...- ولم 
يستطيعوا أن يحصلوا على إجابة مقنعة 
وشافية عن سؤالهم .... اللهم إلا همهمات 
هنا وهناك ... واشاعات مبتورة ... تقول ... 
إن الاحدب استغل عواطف الناس منة 
طفولته وصباه الباكر إلى أن اعتلى منصة 
الحكم والسلظة ... وجمع الفلوس . 
وغرر بالطيبين والسذج والبلهاء الاف 
السئين . 









فاروق منیب» لندن 


e A 











ملاحظات هامة : 


)١(‏ اذكر على قلاف 
الرسالة اسم المسابقة ورقم 
العدد + 

(۲) المسابقة الغامة 
اتتضمن (من - اين - ما) 
والاجابة الصحيحة . 

() لايجوز الاشتراك فى 
اكثر من مسابقة فى العدد 
الواحد حتى لا يلفى 
الخطاب . 

(]) ترسل الاجابات على 
العنوان التالى ؛ نجلة 
الدوحة ‏ صن .ب ۲۳۲۲ 
الدوحة ‏ قطر . 

© لا تقبل الحلول التى 
لا يصاحبها كوبون المسابقات 
المنشور على صفحة ١4+‏ 















2 ا ا 


الصورة الأولى : ناطحات سحاب على الطراز القديم بمنطقة بجنوب جزيرة 
العرب على خليج عدن والبحر العربي .. ترى ما اسم المنطقة 4 


الصورة الثانية : اديب لظ ذائع | 
الصيت ضيحت كتاثاتة يجوءًَا من ١‏ 
اللغة الاتجليزية © ولد في 
. يووتسموت + يبريطائيا عام ۸۱۲ 
وتؤفي في الشامقة والحامسي مؤاء لقره ۸| 

رواباتة : التطلعات الكذرى ١ا‏ 77 
اغتبة عدد المبلاد ؛ وقصة مدينتدن .. 
أن هؤ هذا الآذيب الذي كنب في خياته 
4 عملا ادبا ؟ 








4 
7 5 


حل مساب ة خاو ل أن تغرف وأسماء الفائزيين لل دد ٠٠١١‏ 









الصورة الأولى : عكا الصورة الثانية ؛ مهدي الجواهري 
©الفائز : وليد سليمان السلوم - سورية © الفائز : امجد ضيف الله - الكويت 








| © الفائز ‏ الزكري الطيب - المغوب 
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© أن اول من خط بالقلم هو النبي 
ادريس عليه السلام وهی .من خاط 
الثياب ولبسها وكانوا من قبله يليسسون 
الجلود 

© أن النحلة تقطع مايزيد عن 
ليون بو ٠٠١‏ الف كيلومتر لجمع 
مايكفي لتكوين كيلو جرام من العسل 
من رحيق الأزهار بسرعة متوسطة تبل 
١1‏ كيلومشر/[ساعة 

© آن أضخم مكثبة في العالم هي 
مكتبة الكونجرس. بواشنطن . إذ تحتو 
الآن. غل أكثن قن 58 مليؤن. كتاب 
ومخطوط وتبلغ مساحة المكتبة الكلية ٠١‏ 
قدانا إوتحتوي على أرقف يبلغ طولها 
حوالي ١‏ +؟ كيلؤمتر 





عماد الياسين - سوريا 


من افتوال عيدالله بن مبارلت 


#سلطان. الزهد اعظم من سلطان 
الرعية لآن. سلطان الرعية لا يجضع 
الثاس إلا بالعضنا والزاهد يتفز امن 
الئاس فيتبعوه 

© اعلم الثاس بالله تعالى أشدهم مله 
خشية وائما بخشى اللة"من عبادة العلماء 
© ان التواضع هو التكير على الاغنياء 
© الصمت إزين بالفتى :من مئطق في 
غير حينه 

©» ان الزيادة في العلم ايثبغي إن 
تتبعها الزيادة في العمل 

© كان عمر (رضي الله عنه ) يهاب الله 
اهيبة شديدة قهابه الناس اشد هيبة 


محمد عبد الحميد عبد الله كلد اري 
الدوخة ‏ قطر 


: لوحة للقارىء خالد الجتال _ الدوخة 
.. وقد فاز بالجا ماثة ريال قطري 





منأف ے ال الث 11 
© لسان المراة سيفها ولذلك تستعمله دائما حتى لا بضدا مثل صيئي 
© الحب هو صداقة اشتعلت فيها الثار مثل فولندي 
© لا بقلل من صلابة الرخام كونه لامعا ومصقولا تفل مریگ 
© غندماتتكلم النقؤد يضمت كل شىء مثل.يرثغالئ. 
© الآزاء كالمسامير كلما طرقها المرء اكثر كلما إزدادت عمقا . مثل يابانى 
© الحب.كالشوريه اوله حاروآ خزه بارد فثل برازيلي 
© افقر الشعوب من لا تملك الآمل مثل الماتى 


نسام عبد الكريم محمد مصر ‏ الدقهلية 


روات 


































© شاعر عربي 








قبائل البجة 


االلقرراع | . 

















4۲ - مجسسلة الدوحسة يولس ٠۹۸۲‏ 


٠ ۰‏ ونال بكالوريوس العلوم 
درس الشعر الانجليزى ؛ وتولى 
إدارة دار الكتب في بلاده : والف 





يعبشون في شبه عزلة اجتماعية 


والمجلات اسم البيت 
باعتباره مقرا لرئيس 
المتحدة الامريكبة وباعتباره ايضا بني جامع الزيتونة ؟ : 


٠‏ ولد في عام 


مسرحيته الشعرية مرايات دي العرب في الأغوام من -1۳١‏ 
قار إتدرج 77 .. اسم القطر مكون من ميحد أكون عن مع واج 
الدبلوماسية حتى وصل مقطع واحد وخمسة حروف 1 0م E a‏ 
درجة سقدر في عدة ۲۴ 10 يمعنى حكى 

بينها الهند والتمسا وا 

اسمه مكون من ع احرف 

ومقطعين : لماه 


سد في اليمن ١٠١١۹۰,۸۰۷‏ 
اداة قديمة للكتابة . 


ابن © 


© ولد هذا الشاعز في قطر 
عربي كانت عاصمته هي 
غاصمة الدولة الاموية ؛ وتم 
طرد الرومان منها على ايدي 


”7م 


© اهم مساجد عاصمة هذا 
القظر بناه الوليد بن عبد 
الملك (4١4-17١؟)‏ وجلب له 
الصناع والفنيين من كافة 
الب لاد الاسلامية: واسم 





ا المج پچ 


: رغاة رحل ٠‏ 





الابيض 
الولايات 


حل مسايبقة:لعندا:١1‏ 





من : ابو القاسم الشابى 
این + توئس 
ما : التمر 
الاجوبة الصحيحة 
١‏ - الاسكتدرية Mir‏ 
؟ - الغيازة صحيحة 8 فارسية 
* - الحان الخلود 4 لمصرام لربوع الشام 
ودیوان زكى مبارك اتنقتسب + 
٤‏ - كينيا هنا الغلا وهئاك المجد 
5ه ولیم فوكنر والحسب 
5 - الحديد 1 عقن 


اقدم بناء رسمي فى واشنطن ؛ وفي 
عام 1+4 احرقه الجتود الانجليز 
خلال عار قاموا بها على العاصمة 





إخرى في العصور التالية » ولم 
يبق منها الان إلا القليل ؛ ترى من 





غفرو بن العاص- الوالي عبد الله 
ابن الحبجاب -عقبة بن نافع : 


وثقافية + وهم مسكمون شديدو 
التمسك ‏ باوسلام ۶ ای هلقي تسيمه ٠‏ وطلي بالون بيعم لر (الج تی و 
تعدادهم الى مليون وتصف مليوئ الأبِفِضْن » ومن وقتها سبمي بالبيت استوخافا من ماساةإحدى انقزري 
يآ و 37 بالأتيض قرافي آي هام أسس ؟: 3 066 

تدان ف ی ا | کا ا الاسبائية في شمان اسبائيا عام 
مص الللسود أ( . لمغري ۹م ,ما هى القوات المعتدية 

لصوب على هذه القرية المسالمة ؟ : 

القوات الفاشية ‏ الروسية 

منشؤها اربعين الف مخطوط ؛ ثم : .8 ي 

- كثيرا ما بتردد في المحف اضيفت اليها مخطوطات زبورة الفرنسية ‏ النازية ٠‏ 


١‏ - من هم مؤلهو هذه المنسرحيات 
قمبيز ‏ ماساة الحلاج ‏ الفيل 


يا ملك الزمان 
أأسماء القائزين ي مسابقة 
© اصل وصورة : الطربوش ‏ الشعر الج بهة 


الرقبة - الذقن - الاذن س الشارب 
© لاقوباء الملاحظة فقط : بالونة - غ ليون 
عجلة - مهرج - فرساة اسنان - كف 
© لوحة لم تتم : الفنان فريد الاطرش 
© يخلق من الشبه اربعين : رقم 8 ) . 
© لعبة الظلال : رقم ١(‏ ) . 
© دوري الكاريكاتير ؛ رقم ( 9 ) . 
© هات اجمل تعليق :+ ٠‏ ماما » مذيعة 
ليه بتسالي -.؟؟ 

اسماء الفائزين 
١‏ ) خالد محمد محمود محمد - فصر , 


























أأسماء الفائزيينى 


فا E‏ الأولى وقدرها ٠‏ 
ريال قطري 

القارئة و عبد الله امعان 

1 


بين + 
۲ فاز بالجائزة الثائية وقدرها ٠‏ 
ريال قطري : 
القارىء دخيل الله مبارك القدان 
المملكة. العربية السعودية . 
٣‏ -فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠‏ 
ريال قطري : 
القارئة سمية عبد الغني محمود 
الاردن 


القائزوت باشتراكلمدة ستة تور 


١‏ - منى وحيد مناع - الكويت 
۲ - مرح مروان جميل مراد - سبوريا . 
٣‏ - السراج الخسن محمد المغرب 
؛ ‏ اعتدال جميل مراد ‏ الدوحة 
مد E‏ الكويت 
بسملة مقداد انور ابراهيم 
0 
لا هياء دخيل مفلح ‏ السعودية 


4 ناول غبدالهادي ل الذار 
البيضاء 

۹ احمد بشار خالد د ابو اظبي | 
٠‏ ل السيد محمد زكي الدين 
الوحش ‏ مصر 


استراحة الدوحة العدد ٠١‏ 


۲) مجدي عبد اللظيف الريح - السود ان ٠‏ 


* ) عبدالله علي الموتان - السعودية ٠‏ 
۽ ) فهمي محمد فهمي عامر ب مصير . 
© ) إيئاس عبدالعزيز الكواري ‏ قطر . 
١‏ ) أحدوث مصطفى - المغرب . 

۷ ) محمد صاقج احمد محمد - سلطنة ع مان . 
۸ ) سوسن زيارة - سوريا . 

. صالخ سليمان صنلاح - الاردن‎ ) ٩ 
+ )رماي بواشنعيب - المفرب‎ 1 
الانصاري محمود محمد حارس د‎ ) ١١ 
. نعيمة غازي  الجزائر‎ ) ١ 
. فازت باشتراك دة ستة اشهر‎ 

۳ ) سيد قولى سبليمان محمد ب أسوان + 
١١‏ ) محمد صالج الغالى سلم ب المنود ال 














A ذاو‎ | 


الدونية هي شعور الفرد بالتقص أو انه 
» دون غيره » اي اقل منه . وهدذا ,شعور 
غالبا ما يصيب الشعوب المهزومة في الحروب 
أو الشعوب المتخلفة عن ركب الخذءارة عموما 


وقد هايلنتا اسرائيل. إن كانه صودة 
العرب ٠‏ فاتهمتهم بهذه العقدة لمجرد انها 


حققت انتصارات غسكرية وقتيّة في عام 
7 , وجنات وسائل اعلامها في كل مكان 
للتركيز على مفاهيم كاذبة عن اليهود ١‏ تعني 
في جملتها انهم شعب فريد ٠‏ / 
الخصال الحميدة كالذكاء الحاد والشجاعة 
.. وان العرب يجمعون نقيض 





وسمو الاخلاق 
تلك الصفات ! 


على ان الحقيقة عكس ذلك » فلقد وضصف 
زعيم اليهود تيودور هيرتزل بتي جلدته بأنهم 
يعبدون الال ومغرقين في البخل والغباء 
والانائية وفساد الخلق الذي وصفه بقوله 


«بيقف في وجهي جدار صلب هو فساد اخلاق 
ايه وها هي الايام قد اثبدت الحقيقة 
وتحطت الغطرسة اليهودية بأيدي العرب في 
جرب رمضان المجيدة 








جمال جمعة ابراهيم 
كلية الحقوق - مصر 


1 كوبون مسابقات جلة الدوحة 

| 

| الاسم : 0 
| الغسوان: _ = 

1 

4 

| اسم المسابقة 

١ 

| كع 





١‏ تحلزيار» 
وننص<ح ل بالامت فاع عنه 


EF — 




































ار 


١‏ فر ولد 


أمامك رسوم لستة اشياء متداخلة ٠‏ هل 
تستطبع التعرف عليها ! حاول لتحاصل 
على جائزة . 








5 








- 144 مجسسلة الدوحسة بول ۱۹۸١‏ 


هل تعلم أن قاسم امين تعلم في الازهر ودرس القانون في قرسا وائه من اضل كزدي 4 .. وعلى 
كل ٠‏ وتعذ هذه المعلؤمة: البسيطة ووايمكتك ان تجرب سرعة' اكتشنافك للاختلاقات السبعبين 


اضل وصورة القاضّي والكاتب الاقربي قاشم أمين : 





ف 


الو لهم نتمم 


هذه اللوحة التي لم تتم لزعيم افريقي 
مسلم راحل كان رئيسا لدولة افريقية 
صديقة للعرب .. اكمل اللوخة واذكر اسم 
الزعيم ودولته لتحصل على جائزة . 





5 























- 





اي 





هل تستطيع ان تساعد هذا اللاعب في العثور على ظله 
الحقيقي .. حاول لان في انتظارك جائزة . 








هذا الرسم الكاريكاتيري يعبر عن مثل سعبي معروف » إذا 














استطعت التعرف عليه ستحصل على جائزة . 


3 





هذا الرسم الكاريكاتيري ينقصه التعليق المناسب » وفى 
جال وز صاحب التعلبق سيكون من حقه الحصول على 


ع 


أرض الملعب كالد ناروخ ؛ وسجل هدفا 
قويا في غرمى الختضم : هل تستطيع ان تحدد من هو 
صاحب هذا الهدف ورقم فائلته ؟ .. إذا عرفت الحل ارسله 
إلينا لتفوز بجائزة . 












هاب 
































سافرال الى وستعور :)| 


عنوان مثير .. اليس كذلك ؟! 

ولكن ١‏ ابن هو القمر في نفسية الانسان اليوم .. كيف يبتار 
اليه ؛ وما الذي يفعله فيه ؟1 

وإذ] كان هناك » القمر «الذي ما رال يجد شعراء يناجوته ‏ 
وينادوئه + ويبوحون له بمكنونات نقوه مهم .. فليس هو ذلك القمر 
الذي بشدون اليه الرحال ويساقرون اليه , فالقمر يمعناة موضعه 
النفس , اما القمر بمحتواه فلا ينفع .. إنه بحر من الرمال والاتربة 
الناعمة والبراكين والصخور .. او هكذا افادونا عندباعادوا من 
سطح القمر ! 

غير ان العنوان المثير هذا : « ساهر الى القمر وستعود تايا" 
٠‏ يبدو غير مريح لكل السنخرية القى تتغرغر بها صيج مساي.. 
ينما نتحدث عن العمر » والضباب , والأولام ١‏ ومسقوديت 
الحياة » وتصورت .. لو ان شيخا مسأ قد قرا النوان !!. مدا 
كان سيفعل » ومثلي بتشندق بشباب العمر؟1 

وابتسعت بفتور قائلا : انه عنوان جزاقا 1 








وتخركت فى مقعدي : وقلت ٠‏ بتقاؤل : . على ما تصيح | 


الرحلات الى القمر كما الرحلات الى جزر البونان مثلا ٠‏ أو الى 
غابات تركيا المرتفعة .. يكون الشيب حينذاك قد وخط فودي , 
فاصعد الى هناك عجوزا هرما ؛ واعود من هناك شابا من جديد ٠‏ 
فاحيا مرتين .. في عصرين .. 





لكن العلماء سيصيبوننا بالجئون » والدليل نجده في هذا 
الخبر + 


- « يؤكد العلماء ان هناك دلائل علمية تثبت ان رحلات 
الفضاء تعيد للانسان شبابه ؛ ولدى العلماء ما يثبت أن رجال 
الفضاء الذين قاموا برحلاتهم المعروفة قبل سنوات الى سطح 
القمر .. عادوا من رحلاتهم اصقر متا من اقراتهم الذين لم 
يقوموا بهذه الرحلات » !! 

معقول هذا ؟1 

لقد رابنا صور اولئك الرواد » وكاذت سحناتهم فيما يلوح قد 
تقدمت الى الشيخوخة .. بل ان احدهم قد مات .. فما هو 
الصحيح ؟! 

ان الخبر لم يكتمل بعد .. فاضافوا يقولون : 

- إن الئاس لن تصدق ( رجال الف ناء فى رحلة ابوللو ٠١‏ : 
ديفيد سكوت . 74 سنة - والفرید ووردن - 75 سنه وجيمس 
اردن  4١‏ سنة ‏ يعتبرون اضغر سنا من اي شخضن. إخر في 
العالم في مثل سنهم ٠‏ ذلك لان نسبة الفرق في الوقت الحافي 


۱۹۸4 مجسلة الدوحسة بوليسسه‎ ١4 





ضثيلةجدا ولكن العلماء يؤكدون ‏ ايذما ‏ أن الموقف سيختلف 
في المستقيل .. عندما يقوم رجال الفضاء بزيارة النجوم في 
رحلات تستغرق وقتا طویلا .. اذ سبع ودون وهم اصغر سنا من 
ابنائهم ٠‏ ؛ 

وهذا يعني إن صدقوا ‏ ان كديرا من المفاهيم ستتبدل ٠‏ 
وكتيرا من سلوك الناس ستحل عذيه اتجاهات وافتراضات 
ومفاجات ايضا ؛ وان هذا المخلوق الأد مي المغرور ‏ رغم السكتة 
القلييةا وحوادث السبارات والامراض المستعصية - والمليء 
الاطموخ وبالاماني .. سيكون اكثر غرورا وعنجهية وامتلاء بالدتيا 
.. خناصة اذا كان الرواد من امريكا ٠‏ أو من الاتحاد السوفيتي » 
وفيما بلوح .. اهم لن يكونوا إلا من هنك 1١‏ 

وملقضلف |إبها|آلِى هذا التوقع » حسبة » .: او نظرية 
رباضية تيص يل ر اہ : 

- يروي أن العقم ربتشارد كيتنغ امطحب ساعة ذرية من 


أ فة جَانْبْو ١‏ ودا في الساعة تاخير يعد الرخلة يوازي واحد 


على مليون من الثانية ؛ وذثهر أن العالم كيئئغ قد اصبح أصغر 
اسنا بنفس هذه النسبة . وهذا ينطبق على النظرية التي اعلتها 
اينشتاين عام ١400‏ وقال فيها : انه كلما رادت سرعة القطار .. 
نقص الوقت لراكب هذا القظار !! 

واذن .. فالعلماء يريدون ان يجعلوا الحياة ‏ بالرحلات 
الفضائية اكثر سرعة لقطع الوقت ١‏ أو لكسبه بمزيد من العمر 
والحياة ٠‏ فكلما اسرعت في اي شيء جعلت من نتائجه مكسبا 
لحياتك ولعمرك ! 

بمعني : ان الرحلات الفضائية ‏ من مراميها الصغيرة - ان 
تقول لك نفس الحكمة القديمة : الوآت كالسيف إن لم تقطعه 
قطعك » وهذا هو كل ما في الإمر .. امر العلم » وامر المصالجح 
والرغائب » ولذلك .. فليس بمستفرب ان تزداد حوادث الموت 
بالسيارات بسبب السرعة الجنوئية لاختصار الوقت » ولكنهم 
سيموتون ولن يصعدوا الى القمر » اما الذين سيصعدون الى 
القمر ٠‏ فبعد عمر طويل .. ريما بعد جيلين ! 

يا امان الخائفين !! 











oe 
+ حصيلة الشهر‎ © 
! اردتك أن تسمعي الصدى في النظرة‎ © 
! أن امنحك اجل واصدق عطاء لن يمتح لانسانة غيرك‎ 
أن اودعك تحدقين في عيني .. لترى وجهك النقي باسما يدعو‎ 
الى بهاء الحياة‎ 
انني متعب جد .. فهل تحكمين أن ارتاح بالتخيل ؟!‎ 








